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آلاف الاردنيين يتظاهرون ويحرقون البطاقات الانتخابية
عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 

حرق المئـات من الناخبـين الأردنيين بطاقـات الهوية 
الخاصة بالانتخابات الجمعة فـي الوقت الذي اجتاحت 
فيـه المظاهـرات البـلاد احتجاجـا علـى ارتفـاع أسـعار 

الوقود لليوم التاسع. 
وفي مسـيرة مناهضـة للحكومة في عمـان بعد صلاة 
الظهر، حـرق 300 مواطـن أكواما من البطاقـات، وحثوا 
المواطنـين على مقاطعـة الانتخابـات البرلمانيـة القادمة 
في البلاد احتجاجا على قرار الحكومة الأسـبوع الماضي 

بخفض دعم الوقود. 
ومـن ناحية أخرى، حـرق متظاهرون فـي مدن معان 
والكـرك والطفيليـة الجنوبيـة مئـات مـن البطاقات في 
إشـارة رمزيـة الى رفض جهـود الإصلاح السياسـي في 
عمان.    وقال النشـطاء إنه جرى حرق 300 بطاقة هوية 
للناخبين خلال احتجاجات الجمعة، وتعهدوا باستمرار 

جهودهم لمقاطعة ما قالوا إنها»انتخابات شكلية».   
ويعد الجمعة اليوم التاسـع على التوالي الذي يشهد 
احتجاجـات فـي مختلـف أنحـاء البـلاد علـى قـرارات 

الحكومة التي أدت إلى زيادة بنسـبة 33 بالمئة في أسعار 
الوقود ومضاعفة أسعار الغاز المنزلي والتدفئة.   

وخـلال احتجاجـات عمـان، ردد المشـاركون دعوات 
أخيـرة بـ»تغيير النظام».  ودعا المشـاركون أيضا عمان 
إلـى إطـلاق كافـة المحتجـين المعتقلـين المتبقين منـذ بدء 
احتجاجـات الوقـود التـي اتسـمت بالعنـف فـي بعض 

الأوقات، ويقول النشطاء إن عددهم 90 شخصا. 
وتعـد الدعوات لإسـقاط النظـام تصعيـدا دراميا في 
الشعارات للحركة الاحتجاجية التي تشهدها الأردن منذ 
22 شـهرا والتي انحصرت بشكل كبير في مطلبها بزيادة 
إجراءات»إصـلاح النظام»بنقـل سـلطة الملـك الخاصـة 

بتشكيل الحكومات إلى البرلمان. 
الـى ذلك تظاهر المئات من أنصار جماعة أردنية تطلق 
على نفسها اسـم تجمع «الولاء والإنتماء للوطن والملك» 
الجمعـة فـي مـكان بعيد نسـبيا مـن المقـر العـام لحركة 

الإخوان المسلمين بوسط العاصمة الأردنية عمان.
وندد المتظاهرون بمطالب الحركة بتقليص صلاحيات 
الملـك عبداللـه الثانـي وهتفـوا «الشـعب يريـد اسـقاط 
الإخـوان» و»الشـعب يريـد سـيدنا أبـو حسـين (الملـك 

عبدالله الثاني»، «حرية من الله وبنحبك يا عبدالله «.
وأغلقت قـوات الدرك كافة المنافذ المؤديـة للمقر العام 
لحركة الإخوان المسـلمين الكائن في حي العبدلي بوسط 

العاصمة.
وكان حزب جبهة العمل الإسـلامي الجناح السياسي 
لحركـة الإخوان المسـلمين طالـب بتعديل المـواد 34 و35 
و36 من الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في 

الإنتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. 
يذكـر أن الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 34 من الدسـتور 
الأردنـي تنص على أن «للملك أن يحـل مجلس النواب»، 
فيمـا تنـص المـادة 35 مـن علـى أن «الملـك يعـين رئيـس 
مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء 
ويقيلهـم ويقبـل إسـتقالتهم بنـاء علـى تنسـيب رئيس 
الوزراء»، أما المادة 36 فتنص على أن «الملك يعين أعضاء 
مجلـس الأعيان ويعين من بينهـم رئيس مجلس الأعيان 
ويقبل اسـتقالتهم». غير أن وزير الدولة لشؤون الإعلام 
والإتصال سـميح المعايطة، اتهم حركة الإخوان المسلمين 
بـ «السعي لإعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد من 

جديد».   (تفاصيل ص 6)

مفتي السعودية: نقد ولاة
 الأمر علنا لا يصدر إلا من مريض 

فاسد الأخلاق والعقيدة
■ الرياض ـ يو بي اي: انتقد مفتي عام السـعودية الشيخ 
عبدالعزيـز آل الشـيخ نقـد ولاة الأمـر فـي المنابـر والمواقـع 
الإلكترونيـة والفضائيات والتعرض لهـم، مؤكداً أن نقد ولاة 
الأمر علنا لا يصدر إلا من «مريض فاسـد الأخلاق والعقيدة». 
وقـال المفتي في ملتقى بجامعة الملك سـعود ليل أمس إن «نقد 
الولاة علناً وعلى المواقع والمحطات الفضائية الشـريرة ونقد 
المجتمع علناً خطأ ومن فسـاد الأخـلاق والعقيدة»، مضيفا «لا 
أحـد معصوم مـن الخطأ وأن مثل تلك الأفعـال لا تصدر إلا من 
مريـض يريد الفتنة». وأشـار إلـى ضرورة أن يكـون للعموم 
موقف مع ولاة الأمر وهو شـد ازرهم والتعـاون معهم وإبداء 
النصـح لهم، موضحـا أن تصويـب الأخطاء ليس بالتشـهير 
والاتصـال بالقنـوات الفضائية. وتأسـف مفتي السـعودية، 
وهـو بدرجـة وزيـر، لكون بعـض القنـوات تطـرح مواضيع 
تتناول المملكة وكأنهم يحرضـون الأعداء عليها، قائلا «يجب 
أن يكـون لنـا موقـف مـن التعـاون والتعاضـد وأن نصلـح 

الأخطاء بالطرق السليمة دون تشهير وسب الولاة».

القضاء التونسي يرفض دعوى
 قضائية لمنع بث مقابلة تلفزيونية 

مع احد اصهار بن علي
■ تونـس ـ ا ف ب: رفضـت محكمـة تونـس الابتدائيـة 
الجمعة دعوى قضائية أقامها «المكلف العام بنزاعات الدولة» 
لمنع قناة خاصة من بث مقابلة مسجلة مع احد اصهار الرئيس 
التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي، ما يعني انه اصبح 

بامكان التلفزيون بث المقابلة.
وقـال مصدر قضائـي لـ»فرانس برس»، «جـرت اليوم في 
محكمة تونس الابتدائيـة مكافحة قانونية بين معز بن غربية 
الصحافي بقناة التونسية الذي أجرى حوارا متلفزا مع سليم 
شيبوب (صهر بن علي)، والمكلف العام بنزاعات الدولة الذي 
أقـام دعـوى قضائيـة لمنـع التلفزيـون من بـث المقابلـة ، وقد 

رفضت المحكمة الدعوى القضائية». 
وكان من المقرر ان تبث قناة «التونسـية» مسـاء الخميس 
المقابلـة التي تم تسـجيلها فـي الامارات التي لجأ إليها سـليم 
شـيبوب بعـد الاطاحـة بنظام صهـره فـي بدايـة 2011، لكن 
التلفزيـون لـم يتمكن من ذلـك بعد ان اسـتصدر المكلف العام 
بنزاعـات الدولة (الخميس) إذنا بوقف بـث المقابلة الى حين 

البت في الدعوى القضية.    (رأي القدس ص 19)

لندن ـ القاهرة - «القدس العربي»
من خالد الشامي وحسام عبد البصير:

اتسـاع  مـع  امـس  الغليـان  الـى  المصريـة  السـاحة  عـادت 
الاحتجاجـات والمظاهـرات الغاضبـة ضـد الاعلان الدسـتوري 
الذي اعتمده الرئيس المصري محمد مرسي امس الاول، ويمنحه 
سلطات غير مسبوقة تشمل تحصين قراراته من الطعن القضائي 
الـى جانـب منـع السـلطة القضائيـة من حـل مجلس الشـورى 

والجمعية التأسيسية للدستور.
وقام عـدد من المتظاهريـن بحرق مقرات لجماعـة «الاخوان» 
وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة في ثماني محافظات، 
بينما احتشـد مئـات الالاف مـن المتظاهرين في ميـدان التحرير 
وعدد من الميادين الرئيسـية في المحافظـات للتنديد بالقرارات، 
وحدثـت اشـتباكات بـين معارضـين لمرسـي مـع قوات للشـرطة 

وانصار «الاخوان» ما ادى لوقوع عشرات الجرحى.
الاعـلان  رفـض  فـي  تضامنهـا  المدنيـة  الاحـزاب  واعلنـت 
وطالبـت  الرئيـس،  شـرعية  يمـس  انـه  معتبـرة  الدسـتوري، 
بالغائه. ومن المتوقع ان يجتمع نادي القضاة اليوم السبت للرد 
على قرارات مرسـي وسـط تهديـدات بإعـلان العصيان ورفض 

الاشراف على اي انتخابات مقبلة.
ووزعت جماعة تسـمي نفسـها «ضباط مـن الجيش المصري» 
بيانات اكدت دعمها للمظاهرات الشـعبية والتزامها بالشـرعية. 
وقـال البيـان «نحـن الآن نوجه أول نـداء يصـدره الجيش إلى 
الشعب، باعتبار الشعب مصدر الشرعية الوحيدة للوطن نقسم 
بالله أننا لسـنا خونة ولسـنا عمـلاء لأجندات أحـد .نحن أبناء 

مخلصون للوطن نحمي مصر بأرواحنا».
واسـتطرد قائلاً «إن الوطن باق والأشخاص ذاهبون ومصر 

الآن بين أيديكم إما أن تستعيدوها وإما أن تضيع منا».
ومـن جهتـه القـى مرسـي كلمة امام حشـد مـن مؤيديـه امام 
قصـر الاتحاديـة الرئاسـي فـي ضاحية مصـر الجديـدة الراقية 
اكـد فيها اصـراره على تطبيق الاعلان الدسـتوري، مشـيرا الى 
ان  معارضيـه «قلة»، وانه اتى لحماية مؤسسـات الدولة، متهما 
القضاء بإعلان الحكم بحل مجلس الشـورى والتأسيسـية قبل 
صـدوره رسـميا. وأوضـح أن «من يريـد أن يضيـع الفرص على 
الشـعب المصـري سـأقف له بالمرصـاد. إنـي أحمـل كل الاحترام 

للجميع»، متابعا ان «أعداءنا خارج مصر نعلمهم جيدا». 
ووجـه معارضون انتقادات الى مرسـي لالقائه الخطاب امام 
انصـاره بدلا من توجيه كلمة الى الشـعب لشـرح ابعاد الاعلان 
الدستوري. وقالت جماعة «الإخوان المسلمين»، وحزبها الحرية 
والعدالـة، إن مظاهـرات أمس التي قامت بها قوى سياسـية ضد 
الرئيس، والجماعة، مستحيل أن تتحول لثورة ثانية أو يتراجع 
الرئيـس عـن قراراته، منتقدين سـعي نادي قضاة الإسـكندرية 
لتدويل قضية الإعلان الدسـتوري المكمل الذي أصدره الرئيس.  
واعتبـر مراقبـون ان مصـر تدخـل نفقا مظلمـا مع تعميـق حالة 

الاستقطاب وتكريس عدم الاستقرار. (تفاصيل ص3)

دمشق وموسكو وطهران تحذر من نشر الباتريوت.. وانقرة والاطلسي يؤكدان طابعه «الدفاعي»
ايران تحذر المعارضة السورية من الاقدام على مغامرة

والاسلاميون والاكراد على وشك حرب شاملة بينهم في الشمال
■ دمشـق ـ بيـروت ـ انقـرة ـ وكالات: حـذر رئيـس 
الجمعـة  لاريجانـي  علـي  الايرانـي  الشـورى  مجلـس 
المعارضـة السـورية وكذلـك قطـر والسـعودية مـن اي 
«مغامرة» بينما يسـتعد المقاتلون الاسـلاميون والاكراد 

لحرب شاملة بينهم في شمال البلاد.
جاء ذلك فيما انتقدت سورية الجمعة مدعمة بموقفين 
من حليفتيها روسيا وايران، طلب تركيا من حلف شمال 
الاطلسـي نشـر صواريـخ «باتريـوت» علـى حدودهما، 
رغـم طمأنـة انقرة والحلـف بأن هـذه الخطـوة دفاعية 
بحتـة، في الوقـت الذي دعا فيه الناشـطون المعارضون 
لنظـام الرئيس بشـار الاسـد ومثل كل ايـام الجمعة منذ 
بـدء الحركـة الاحتجاجية فـي آذار (مـارس) 2011، الى 

التظاهر تحت شعار «اقتربت الساعة وآن الانتصار».
وحمـل لاريجانـي الـذي التقـى فـي دمشـق الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، علـى قطـر والسـعودية بـدون 
تسميتهما.  وقال لدى وصوله الى مطار دمشق ان «هناك 
من يريد المغامرة في المنطقة من خلال التسـبب بالمشاكل 

لسورية»، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي. 

واضاف ان سورية «هي احدى الدول التي تلعب دورا 
مهما في دعم المقاومة»، مشـيرا الى ان ايران «تؤكد دائما 

على الدور الطليعي لسورية في دعمها المقاومة». 
وقبـل مغادرتـه طهـران، قـال لاريجانـي ان «بعـض 
المجموعـات (المعارضـة) تقـوم باسـم الاصـلاح بشـن 
عمليـات متهـورة وتسـعى لبلبلة الوضع السياسـي في 
سورية لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك»، بحسب ما نقلت 
عنه مهـر.  وتابع «اننا ندعـم الديمقراطية والاصلاح في 

سورية لكننا نعارض اي عمل متهور». 
وسـيزور لاريجانـي بعـد ذلـك لبنـان وتركيـا التـي 
طلبت من حلف شـمال الاطلسي نشر بطاريات صواريخ 

باتريوت على حدودها مع سورية. 
واثـار القرار اسـتياء روسـيا التي رأت انـه يمكن ان 

يسبب «نزاعا مسلحا خطيرا». 
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف 
للصحافيـين الجمعـة «بقـدر مـا تتكـدس اسـلحة يزداد 
خطر استخدامها». واضاف ان «تكديس الاسلحة يطرح 
تهديدات ويشـجع علـى الارجـح اولئك الذيـن يريدون 

اللجوء بشكل اكبر الى القوة».  
 سياسـيا ايضـا، اعلنت قطر احدى الدول الاساسـية 
الداعمـة للمعارضة السـورية انهـا طلبت مـن الائتلاف 
الوطني للمعارضة تعيين سـفير له فـي الدوحة، على ما 

اعلن مسؤول قطري رفيع لوكالة الانباء الرسمية. 
من جهة اخرى، اتفقت المجموعات الكردية الرئيسـية 
في سـورية على تشـكيل قوة عسـكرية موحدة لمواجهة 
المقاتلين المعارضين الاسـلاميين في شمال شرق سورية، 
بحسب ما افاد لوكالة فرانس برس الجمعة ناشط كردي 

معارض. 
وقال ناشـط قدم نفسه باسـم هفيدار انه «تم الاتفاق 
في اقليم كردسـتان العراق بين المجلس الوطني الكردي 
ومجلـس غـرب كردسـتان علـى تشـكيل قوة عسـكرية 
كرديـة موحـدة لحماية المناطـق الكرديـة والحفاظ على 

المنطقة من كل من يكون خطرا على امنها». 
واوضـح ان القـوة «مؤلفـة مـن قوات حـزب الاتحاد 
الديمقراطـي الكردي والمنشـقين الاكـراد الموجودين في 

اقليم كردستان».  (تفاصيل ص 5)

متظاهرون في ميدان التحرير يطالبون برحيل الرئيس محمد مرسي

شعارات «اسقاط النظام» تعود لميدان التحرير.. ومرسي يهدد المعارضين

• في محافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس، نزل نجل مرسي مع أقاربه وأصدقائه 
للدفاع عن مقر حزب الحرية والعدالة بالزقازيق لكنه فشل، بينما توعد القيادي عصام 
العريان بمحاسبة من فشلوا في حماية المقرات الاخوانية، فيما قامت عناصر الجماعة 

بالاعتداء على المتظاهرين وعدد من الصحافيين في محافظة الغربية.
• حاولــت القنــوات الفضائيــة المؤيــدة لمرســي والاخــوان وعلى رأســها القنوات 
الحكوميــة وقناة غير مصرية، التقليل مــن عدد المتظاهرين في ميــدان التحرير بتركيز 

الصورة على منطقة هامشية منه، ما ذكر كثيرين بالايام الاولى لثورة 25 يناير.
• تصدرت حرب الشــعارات التي نشــبت بين انصار الاخوان وخصومهم المشــهد 
امس، وهتف معارضو مرســي «ديكتاتور ديكتاتور بكرة يا مرسي عليك الدور»، «قالوا 
حرية وقالوا عدالة إلبســوا أسود على الرجالة»، و»يسقط يسقط حكم المرشد»، و»بيع 
بيع بيع في الثورة يا بديع»، و»مرسي إيه مرسي إيه أكتر منه ودُسنا عليه»، فيما هتف 

المتظاهــرون امام قصــر الاتحادية» الشــعب يريد تطبيق الشــريعة»، و»الشــعب يؤيد 
قرارات الرئيس». 

• هاجم الشــيخ احمد المحلاوي المتظاهرين خصوم الإخوان، معتبراً ان ما يقومون 
بــه يســتهدف «منــع تطبيق شــرع اللــه»، وتبعــه الداعية وجــدي غنيم الــذي اعتبران 
«الخروج على الرئيس ورفض الشريعة كفر»، وقال قياديون في الاخوان امام مظاهرة 

«الاتحادية» ان من «يهين الرئيس سيهينه الله».
• قال الزعيم السلفي الشيخ حازم ابوإسماعيل إن الرئيس مرسي «اعظم ديكتاتور 
فــي التاريــخ» مؤيداً قرار اعــادة محاكمة قتلــة الثوار.اما الدكتور عبد المنعم الشــحات 
المتحدث باســم الدعوة الســلفية بالإســكندرية، فقال إن الدعوة الســلفية تؤيد قرارات 
الرئيس فيما عدا المادتين الثانية والسادســة من الإعلان الدســتوري لمنحهما ســلطات 

واسعة لمرسي.

Twitter:@abdelbariatwan

الثورة المصرية في خطر
عبد الباري عطوان

اكد الرئيس محمد مرسي مساء امس الجمعة ان الاعلان الدستوري المؤقت الذي 
اصدره لتعزيز صلاحياته التشــريعية والتنفيذية جاء من اجل تحقيق الاســتقرار 
وزيادة الانتاج وتداول الســلطة، ووضع حد لأعمال البلطجة وقطع الطرق، ولكن 
ردود الفعل التي رأيناها، في قلب القاهرة ومدن مصرية اخرى، تقول بعكس ذلك 

تماما.
الثورة المصريــة باتت مهددة، وانجازاتها العظيمة في توحيد الشــعب المصري 
تواجه اختبارا خطيرا، والاستقرار الذي يعتبر عاملا حتميا وضروريا للخروج من 

الأزمة الاقتصادية الطاحنة اصبح على كفّ عفريت.
مصر منقســمة حاليا الى معســكرين متحاربــين، الاول طابعه اســلامي يضم 
حركة الإخوان المســلمين والتيار الســلفي المتحالف معها، والثاني علماني الطابع 
يتكون مــن الليبراليــين والقوميين واليســاريين والاقباط، ويختبــئ خلفه انصار 

النظام الديكتاتوري السابق.
هــذا الانقســام المرعب تجلى فــي المظاهــرات، والمظاهرات المضــادة، التي كان 
مسرحها اكثر من ميدان في القاهرة والمدن الأخرى، فبينما ذهب المعارضون لحكم 
الرئيس مرسي بعشرات الآلاف الى ميدان التحرير للتعبير عن غضبهم، ورفضهم 
للإعلان الدستوري الجديد، فضّل انصاره التوجه الى باحة قصر الرئاسة لإظهار 

ولائهم للحكم، ومساندتهم لمراسيمه الجديدة.
فــي الماضــي القريب كانــت الصدامات الدموية تقــع بين ابناء الثــورة وأنصار 
النظام الديكتاتوري القمعي الفاسد، الآن تقع المواجهات بين ابناء الثورة انفسهم، 

بين التيار الديني والتيار العلماني الليبرالي، وهنا تكمن الكارثة.
 حالة الاحتقان في اوســاط التيار العلماني تضخّمت منذ اشــهر، وبدأت بوادر 
الصــدام تطفو على الســطح مــن خلال انســحاب شــخصيات بارزة مــن اللجنة 
التأسيســية للدســتور مثل عمــرو موســى، ووحيد عبــد المجيد وجورج اســحق 
وايمن نور، علاوة على ممثلي الكنيســة والنقابات والأحزاب اليســارية والقومية 
والليبراليــة، وجــاء الاعــلان الدســتوري بمثابــة عود الثقــاب الذي اشــعل فتيل 

الانفجار الذي شاهدنا بعض مظاهره في ميدان التحرير مساء الجمعة.
٭ ٭ ٭

هناك جوانب ايجابية في هذا الإعلان لا يجب تجاهلها، لأنها تتماهى مع مطالب 
الشــعب في محاســبة انصار النظام الســابق الذين برأتهم العدالة لغياب الأدلة، 
خاصــة الضباط الاربعــة الكبار فــي وزارة الداخلية الذين اعطــوا الأوامر بإطلاق 
النــار على المتظاهرين، وقتل ما يقرب من الألــف منهم بالتالي، فعزل النائب العام 
الذي ينتمي الى عهد الرئيس الســابق، وكان خلف احكام البراءة هذه، كان مطلبا 
شــعبيا، والشــيء نفســه يقال عن اعادة محاكمــة رموز النظام الســابق، ونجلي 
الرئيــس مبــارك على وجــه الخصوص اللذيــن لم يدانــا مطلقا بأي تهمــة رغم ما 

ارتكباه من فساد مالي وإداري.
الاعتــراض انصبّ علــى تكريس جميــع الصلاحيــات التشــريعية والقضائية 
والتنفيذيــة في يــدّ الرئيس، ويقــول اصحابــه ان النص في الاعلان الدســتوري 
علــى حصانة قرارات الرئيس مــن اي طعن ومن اي جهة كانت، غير مســبوق في 
تاريخ مصر الحديث، لانه يعني عمليا تقويض السلطة القضائية، وتجاوز المحكمة 

الدستورية العليا، وخلق حكم اكثر شمولية.
ولا يستطيع احد ان يجادل في الكثير من هذه النقاط، ولكن ما يمكن الجدل فيه، 
ان هذا الاعلان الدستوري مؤقت، وينتهي العمل به فور الفروغ من كتابة الدستور 

الجديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي لاقراره وانتخاب برلمان جديد.
النقطــة الغامضة التي يتمتــرس خلفها المعارضون هي الخــوف من ان يتحول 
المؤقت الى دائم، وهذا ما دفع الدكتور محمد البرادعي الى وصف الرئيس مرســي 

بأنه «الحاكم بأمره» في اول رد فعل له على الإعلان الدستوري.
لا نعرف ما هي الاســباب التي دفعت الرئيس مرســي الــى اختيار هذا التوقيت 
لإصــدار مراســيمه هذه، وعــدم ترّيثه بالتالــي لتحقيق نوع مــن التوافق في حده 
الادنــى تجاههــا. فالرئيس فاجــأ الجميع بقراراته المدروســة التــي حظيت بدعم 
شعبي واســع، مثل إقالة المجلس العسكري الحاكم، وإحالة معظم قادة الجيوش 
وكبــار الضباط المحســوبين على نظام الرئيس مبــارك الى التقاعد، واســتبدالهم 
بمجموعة من القادة والرتب العســكرية الأقرب الى فكر الثورة وقيمها، والشــيء 
نفســه يقال ايضا عــن القيادات الأمنيــة العليا، مما اثار اعجــاب الكثيرين، ونحن 
منهم، فهل اخطأ الحســاب هــذه المرة، ام انــه يملك معطيات اخــرى فرضت عليه 

التحرك بسرعة في الاتجاه الذي اثار عليه قطاعا لا بأس به من الشعب؟
الأزمــة الحالية يمكن ان تتطور الى نتائج خطيرة على مصر واســتقرارها اذا لم 
يتم تطويقها بسرعة، من خلال الحوار المسؤول وعلى وجه السرعة، للحفاظ على 
مكتســبات الثورة، وابرزها اســتعادة مصر لدورها الاقليمي، وسيادتها الوطنية، 

وقرارها المستقل، والتخلص من حكم الفساد والإذعان.
فــإذا كانت قرارات الرئيس مرســي هذه تجــاوزا لــروح الديمقراطية وخروجا 
عــن قيمها، فإن الاعتــداء على مقرات حــزب الحرية والعدالــة واحراقها في اكثر 
مــن مدينة، هو ايضا عمل غيــر ديمقراطي وغير حضاري يجب ان يدان من قبل كل 

القوى المعارضة.
٭ ٭ ٭

الرئيس مرسي تراجع في مرات سابقة عن قرارات اتخذها، وابرزها ابقاء النائب 
العام في محله، وإلغاء قرار فصله، وكذلك القبول بحكم المحكمة الدستورية بعدم 
شــرعية قراره بإعادة البرلمان المنحل الى الانعقاد، مما يعكس براغماتية شــجاعة 
تقــدم مصلحة مصر العليا على ما عداها، والمأمول ان يفعل الشــيء نفســه اذا ما 

تطلب الحوار والتوافق مع الآخرين المعارضين بعض التنازلات هنا او هناك.
مصــر، وفي هــذه اللحظة الحرجة، تحتــاج الى كل الحكمــة والحكماء، لتجنب 
الفتنــة التي تحــاك خيوطها حاليــا لضرب وحدتهــا الوطنية واجهــاض ثورتها، 
وادخالها في نفق مظلم من الانقسامات والاستقطابات، وربما المواجهات الدموية 

ايضا.
انهيار الثورة المصرية، لو حصل لا قدر الله، هو انهيار ثورات التغيير الديمقراطي، 
والعــودة بالمنطقة الى المربع الاول، مربع الديكتاتورية والفســاد والقمع والتبعية 
للخــارج، وهــذا ما تريــده امريكا واســرائيل، وحكومــات عربية عملــت وما زالت 
تعمــل، في العلن والخفاء، لوأد هذه الثورة المصرية الأم، الرافعة الأهم في الحراك 

الديمقراطي العربي.
 

لقطات: حرب هتافات تعتبر ان «مرسي ديكتاتور وعليه الدور».. والميدان «فاضي» في قنوات الاخوان
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت وكالـة انباء 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية الرسمية ان 
إيـران قالـت يوم الخميـس إن مدونـا توفي 
اثنـاء احتجاز الشـرطة له ربما مـات نتيجة 
«صدمة» مضيفة ان التحقيقات لم تنته بعد.

وفـي قضيـة فجـرت غضبـا دوليـا القـي 
القبـض علـى سـتار بهيشـتي (35 عامـا) - 
الذي كتب تدوينة انتقـد فيها الحكومة- في 
30 اكتوبـر تشـرين الأول الماضـي بعد تلقيه 
تهديدات بالقتل والشـكوى مـن تعذيب قبل 

وفاته بايام.
وتحـت ضغـط داخلـي وخارجـي لفتـح 
تحقيق قال البرلمان الايراني إنه شـكل لجنة 
لبحث القضية وان القضاء سيتعامل «بشكل 

سريع وحاسم» مع المسؤولين عن وفاته.
ونقلـت وكالة الانباء الرسـمية عن مكتب 
ممثل الادعـاء في طهران القول في بيان «في 
احدث تقريـر لها تقول اللجنة الطبية المؤلفة 
من سـبعة اعضاء .. إن من غير الممكن تحديد 

سبب الوفاة على وجه التحديد.»
الاكثـر  السـبب  «لكـن  البيـان  واضـاف 
الصدمـة»  يكـون  ربمـا  للوفـاة  ترجيحـا 
مضيفا ان التوتر النفسـي الزائد ربما سـبب 

الصدمة.
وألقـت السـلطات الايرانيـة القبض على 
سبعة اشخاض للاشتباه بالتورط في وفاة 

بهيشـتي وقـال مسـؤول قضائـي إن فحص 
الطب الشرعي وجد كدمات في خمسة اجزاء 

من جسد المدون.
وقال البيان يـوم الخميس إن التحقيقات 

مازالت جارية وان النتائج ستعلن.
وجـددت القضيـة مخـاوف دولية بشـأن 
حقوق الانسان في ايران. وفي اكتوبر الماضي 
لحقـوق  جائزتـه  الاوروبـي  البرلمـان  منـح 
الانسـان للمحامية الايرانية نسرين ستوده 
التي تقول مواقع الكترونيـة للمعارضة إنها 

مضربة عن الطعام في السجن.
من جابه انتقد البرلمان الاوروبي الخميس 
للحقـوق  المنهجيـة  «الانتهـاكات  قـرار  فـي 
طهـران  وطالـب  ايـران،  فـي  الاساسـية» 

بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
فـي  اعتمـد  الـذي  النـص  هـذا  وفـي 
ستراسبورغ، اعرب النواب الاوروبيون عن 
«القلق العميق» حيال «التدهور المسـتمر في 
وضع حقوق الانسـان في ايـران» و»ارتفاع 
عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي». 

وطالـب النواب على الاخص بالافراج عن 
المخـرج السـينمائي جعفر بناهـي والمحامية 
عليهمـا  حكـم  اللذيـن  سـوتوده  نسـرين 

بعقوبات قاسية. 
وتلقـى الاثنان في الشـهر الفائـت جائزة 
سـاخاروف التي يمنحها البرلمان الاوروبي، 

وطالـب النـواب الاوروبيون بالسـماح لهما 
منتصـف  فـي  ستراسـبورغ  الـى  بالتوجـه 

كانون الاول/ديسمبر لتسلم جائزتيهما. 
«بالمحاكمـات  الاوروبـي  البرلمـان  ونـدد 
غيـر المنصفة» و»بقيـود صارمـة على حرية 
الحصول على المعلومات والتعبير وتشـكيل 
الجمعيـات والعقيـدة والتعليـم والحركة». 
وتحـدث البيان عـن وضع المـدون المعارض 
سـتار بهجتـي الـذي توفـي في السـجن في 
اواخر تشرين الاول/اكتوبر او مطلع تشرين 
الثاني/ينايـر. واكـد ان وفاته «تشـكل مثالا 
مأسويا جديدا على الاستخدام الممنهج (...) 

للتعذيب». 
وفي اواخر تشـرين الاول/اكتوبر، الغيت 
زيـارة مقـررة لخمسـة نـواب اوروبيين الى 
الايرانيـة  السـلطات  رفـض  بعـد  طهـران 
السماح لهم بلقاء حائزي جائزة ساخاروف 

في السجن.
مـن جهـة اخـرى قـال الرئيـس الايرانـي 
محمـود أحمدي نجاد الخميس ان اسـرائيل 
لديها رغبة «طفولية» في مهاجمة ايران وإن 

طهران قادرة على الدفاع عن نفسها.
وأبلـغ أحمـدي نجـاد مؤتمـرا صحفيا في 
«هـم  ابـاد  اسـلام  الباكسـتانية  العاصمـة 
يرغبـون في إيـذاء الامة الايرانيـة. إنهم في 
انتظـار الفرصـة. هـم يعرفـون ان إيـران لا 

تهاجم أحدا ويعرفـون ان إيران تعرف كيف 
تدافع عن نفسها.»

«نحن لا نقبل هيمنة اسرائيل. هم يرغبون 
في مهاجمة إيـران لكن هذا مـن قبيل الرغبة 

الطفولية.»
وكان الرئيـس الايرانـي يتحـدث بعد أن 

حضر قمة لدول نامية.

نجاد: اسرائيل لديها رغبة «طفولية» في مهاجمة إيران

طهران تقول إن وفاة مدون ربما كانت نتيجة «صدمة»
■ غزنـة (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: ادت والبرلمان الاوروبي ينتقد انتهاكات حقوق الانسان فيها

عملية انتحارية بسيارة مفخخة الجمعة 
عشـرات  وجـرح  شـخصين  مقتـل  الـى 
الاشـخاص خارج قاعدة للتدريب تابعة 
لحلف شـمال الاطلسـي في هجوم تبنته 
حركة طالبان انتقاما لاعدام معتقلين لها 

في سجون السلطة.
الدوليـة  القـوة  باسـم  ناطـق  وقـال 
للمسـاعدة علـى احـلال الاسـتقرار فـي 
افغانسـتان (ايساف) ان عددا من جنود 

الحلف اصيبوا بجروح طفيفة. 
واعلنـت حركـة طالبـان مسـؤوليتها 
عن الاعتداء، موضحة انه انتقام لتنفيذ 
احـكام بالاعدام في اربعـة من عناصرها 

الاربعاء في كابول. 
وقـال المتحـدث باسـم الحركـة ذبيح 
الله مجاهد لوكالـة فرانس برس «كانت 
سـيارة مفخخـة فجرهـا مجاهدونا ضد 

مركز للتدريب العسكري». 
واضـاف ان الهجـوم جـاء «ردا علـى 

اعدام ادارة كابول اربعة مجاهدين». 
ان  الشـرطة  باسـم  ناطـق  وصـرح 
مشـترك  «مكتـب  قـرب  وقـع  التفجيـر 
للتنسـيق للجيـش الافغاني والشـرطة 
وقوات الحلف الاطلسي في ميدان شار» 
عاصمـة ولايـة ورداك التـي تبعـد نحو 

خمسين كيلومترا عن كابول. 
واضـاف عبـد الوالي لوكالـة فرانس 
برس انـه «من هذه المركز تنطلق القوات 

للقيام بعمليات عسكرية. 
وتابع المصدر نفسـه ان الانفجار ادى 
الى «مقتل مدنيـين اثنين واصابة اربعين 
آخريـن بجـروح»، بينما اكد مستشـفى 
ميدان شـار ان تسعين شخصا نقلوا الى 

المستشفى. 
فـي  مخلـص  فـاروق  غـلام  وقـال 
المستشفى لفرانس برس «لدينا تسعون 
جريحا بينهـم 75 رجلا و15 امرأة. نقلت 
جثتا قتيلين ايضا الى المستشـفى. هناك 

آخرون نقلوا الى مستشفيات خاصة». 
وعناصر طالبان الاربعة الذين اعدموا 
كانوا من اصل 14 محكوما نفذت الاحكام 
بهم شـنقا خلال يومين هذا الاسـبوع في 
افغانسـتان، في عمليـات اعدام جماعية 

نادرة في افغانستان. 
وكانت حركة طالبان التي تقود حركة 
التمرد ضد الحكومة المدعومة من الغرب 
وقـوات الاطلسـي البالـغ عديدهـا مئـة 
الف جندي، هـددت الحكومـة الافغانية 
في بيـان الاربعـاء بأعمـال انتقامية اذا 

اعدمت ايا من ناشطيها. 
بانهـم  معتقليهـا  الحركـة  ووصفـت 
«اسـرى حرب» وهددت «برد قاس» على 
اعدامهـم. وقالت في بيان انـه «اذا اعدم 
«البرلمانيـين والمحاكـم  اسـرانا»، فعلـى 
ودوائـر مرتبطة بـالادارة في كابول» ان 

يتوقعوا «ردا قاسيا». 
وقد صادق الرئيس حميد كرزاي على 

احـكام الاعدام التي صـدرت على هؤلاء 
العناصـر بعدما ادينوا ب»تهم ممارسـة 
وتفجيـرات  هجمـات  وتنفيـذ  الارهـاب 
اعلـن  مـا  وفـق  انتحاريـة»،  وعمليـات 

متحدث باسم الحكومة في بيان. 
والاتحـاد  المتحـدة  الامم  ودانـت 
الاوروبـي ومنظمـات الدفـاع عن حقوق 
الانسان الاعدامات الجماعية مشيرة الى 

ضعف النظام القضائي في هذا البلد. 
وبعد احد عشـر عاما مـن المعارك الى 
جانب حوالى 350 الف جندي وشـرطي 
افغاني، لم تتمكن قوات التحالف الدولي 
مـن دحـر حركـة التمـرد التـي تقودهـا 
طالبـان منـذ ان طـردت من السـلطة في 

 .2001
ويثير ذلـك مخاوف لـدى البعض من 
انـدلاع حـرب اهليـة بعـد رحيـل قـوات 
حلـف شـمال الاطلسـي فـي 2014 فيمـا 
اثـار اخـرون احتمال عـودة طالبان الى 

السلطة. 
وقـد انهت فرنسـا الثلاثـاء اخر مهمة 
قتاليـة لهـا فـي افغانسـتان مـع سـحب 
قواتها من ولاية كابيسـا الاسـتراتيجية 
شـمال شـرق كابول في اطار الانسحاب 

المبكر من هذا البلد. 
وفي اليوم نفسه، دعت حركة طالبان 
كل الـدول الاعضـاء فـي الحلـف الى ان 
تحذو حذو فرنسا وتسرع انسحابها من 

افغانستان. 

قتيلان وتسعون جريحا في هجوم لـ«طالبان»
 انتقاما لاعدام معتقلين في افغانستان

احمدي نجاد

 ■ طوكيـو ـ سـول ـ د ب ا ـ رويترز: 
قالـت صحيفـة يابانيـة الجمعـة نقـلا 
عـن مسـؤولين اطلعـوا علـى تحليلات 
مخابـرات أمريكية إن كوريا الشـمالية 
التي تفرض عليها الأمم المتحدة عقوبات 
مكثفة بسبب برنامجها للتسلح النووي 
ربمـا تعد لتجربـة صاروخ ذاتـي الدفع 

طويل المدى.
مـن  أسـابيع  قبـل  التقريـر  يأتـي 
انتخابات الرئاسـة في كوريا الجنوبية 
التي تجري في 19 ديسمبر كانون الأول 
ويمثـل التعامـل مـع كوريـا الشـمالية 

قضية مهمة في الحملة الانتخابية.
والكوريتـان فـي حالة حرب رسـميا 
منـذ انتهـاء الصـراع الـذي دار بينهمـا 
بـين عامـي 1950 و1953 بهدنـة وليـس 
القـوة  وتحـاول  للسـلام  بمعاهـدة 
جمـاح  كبـح  سـنوات  منـذ  الإقليميـة 

البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقالـت صحيفـة اسـاهي نقـلا عـن 
مسـؤولين حكوميين لم تنشر أسماءهم 
«رصـدت الولايـات المتحـدة تحـركات 
تعتبـر اسـتعدادا مـن كوريا الشـمالية 
لإطـلاق صـاروخ طويل المـدى يمكن أن 

يتم هذا الشهر.»
وتطلع الولايـات المتحـدة حليفتيها 

بالمنطقـة كوريا الجنوبية واليابان على 
المعلومات من هذا النوع.

ويعتقـد أن كوريـا الشـمالية تطـور 
صاروخـا ذاتـي الدفـع يصل مـداه الى 
6700 كيلومتـر يهدف الـى الوصول الى 
الولايـات المتحـدة لكـن آخـر تجربتين 

لإطلاق صواريخ قامت بهما فشلتا.
وفـي ابريـل نيسـان وتحـت قيـادة 
الزعيـم الجديد كيم جـونج اون أطلقت 
كوريا الشـمالية صاروخـا حلق لبضع 
دقائـق لمسـافة 100 كيلومتـر تقريبا ثم 
سـقط فـي البحر بـين كوريـا الجنوبية 

والصين.
وكانـت كوريا الشـمالية قد قالت في 
ابريـل إن تجربـة الإطـلاق تهـدف الـى 
وضـع قمر صناعـي للبحـث العلمي في 

المدار.
وتعتقد القوى الإقليمية التي تحاول 
لكوريـا  التسـلحي  البرنامـج  وقـف 
الشمالية أن بيونجيانج تستغل إطلاق 
التكنولوجيـا  فـي  لتبـرع  الصواريـخ 
اللازمة لبناء ترسـانة صاروخية قادرة 
علـى توصيـل رأس نـووي حربـي الى 

الولايات المتحدة.
عقوبـات  المتحـدة  الأمم  وتفـرض 
على كوريا الشـمالية تحظر الإتجار في 

النوويـة  التكنولوجيـا  او  الصواريـخ 
تعـرض اقتصادهـا الهش لمعانـاة اكبر 
مصـدرا  يـوم  ذات  كان  ممـا  وتحرمهـا 

مربحا للعملة الصعبة.
وأحجـم مسـؤول فـي مكتـب هيئـة 
الأركان المشـتركة بكوريا الجنوبية عن 
تأكيد ما هي التحركات التي رصدت في 
الموقـع الصاروخي تونجتشـانج - ري 
على السـاحل الغربي لكوريا الشـمالية 
قـرب الصين لكنـه قال إن بـلاده تراقب 

التطورات.
الى ذلك صرح مسؤول عسكري بارز 
فـي كوريـا الجنوبية الجمعـة ان بلاده 
نشـرت مؤخـرا صواريخ كـروز بعيدة 
المـدى على متن سـفنها الحربيـة يمكنها 
ضـرب أي منطقـة في كوريا الشـمالية، 
وذلك ردا على تعزيز الجارة الشيوعية 

وجودها البحري في البحر الغربي . 
كانـت تقارير أشـارت إلـى أن كوريا 
الشـمالية اقامت قاعدة عسكرية يمكنها 
أن تسـع 60 سـفينة، وهـي تقـع علـى 
مسـافة 50 كيلومتـرا مـن جزيـرة بينج 
نيـونج الكورية الجنوبيـة التي تقع في 

أقصى الشمال . 
الـذي  العسـكري،  المسـؤول  وقـال 
طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه لكونه 

غيـر مصـرح لـه بـالادلاء بتصريحات 
عسـكرية، إنـه ردا علـى تلـك الخطوة، 
صواريـخ  البحريـة  القـوات  نشـرت 
«هيونمـو 52» علـى مدمراتهـا المتقدمـة 
بمـا فيهـا «إيجيـس كيـه دي اكـس 3» 
طـن  و600  الاف  سـبعة  وزنهـا  البالـغ 
البالـغ   «4 اكـس  دي  «كيـه  والمدمـرة 
وزنها اربعـة الاف و500 طن التي تقوم 
بأعمـال الدوريات فـي البحـر الأصفر، 
بحسـب وكالة انباء «يونهاب» الكورية 

الجنوبية. 
واضاف ان القوات البحرية بدأت في 
تركيب صواريخ «هيونمو سـي 3» التي 
يبلغ مداها 400 كيلومتر، والقادرة على 

ضرب أي جزء في كوريا الشمالية. 
وقالـت «يونهـاب» إنه يمكـن اطلاق 
الصـاروخ هيونمـو مـن الغواصـات أو 
السـفن، علـى غـرار الصـاروخ «تومـا 

هوك». 
يشار الى ان شـبه الجزيرة الكورية 
تشـهد توتـرا علـى خلفيـة قيـام كوريا 
الحربيـة  السـفينة  باغـراق  الشـمالية 
الكوريـة الجنوبيـة فـي عـام 2010 مـا 
اسـفر عـن مقتـل 46 بحـارا، ثـم قصف 
جزيرة يـون بيونج في نفـس العام، ما 

اسفر عن مقتل اربعة اخرين. 

كوريا الشمالية ربما تعد لتجربة صاروخ طويل المدى
وكوريا الجنوبية تنشر صواريخ بحرـ أرض على سفنها الحربية

سفير الفلبين بالرياض: السماح باستقدام 
العمالة المنزلية للشركات والمكاتب المعتمدة 
■ الريـاض ـ د ب ا: أكـد سـفير الفلبين لدى السـعودية عز الديـن تاجو أنه لن 
يتم السـماح باسـتقدام العمالـة المنزلية،إلا للشـركات والمكاتـب المعتمدة وليس 

للأشخاص. 
وقـال تاجو إنه يجري حاليا اعتماد المكاتب وشـركات الاسـتقدام السـعودية 

الراغبة بالعمل في الفلبين وتدقيق العقود. 
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» السـعودية علـى موقعهـا الإلكترونـي الجمعـة عن 
تاجو قوله إن السـفارة ستبدأ التصديق على تأشـيرات استقدام العمالة المنزلية 

الفلبينية خلال الأسبوعين القادمين. 
وطالب تاجو بالسماح للعمالة بحيازة جواز السفر والإقامة كما نصت الأنظمة، 

مقدرا عدد العمالة الفلبينية في المملكة بنحو 675 ألف عامل. 

القوات الفلبينية تقتل شخصا
يشتبه أنه عضو بالجماعة الإسلامية 

■ مانيـلا ـ د ب ا: قتلـت القـوات الفلبينيـة الجمعة شـخصا يشـتبه أنه عضو 
بالجماعة الإسـلامية الإندونيسـية المتشـددة خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة 

بجنوب الفلبين. 
وأعلن الكابتن ألبيرتو كابير المتحدث باسـم الجيش أن المشـتبه به «أوسـتادز 

سانوسي» الملقب بإسحاق، يعتقد أنه يحمل الجنسية الإندونيسية. 
وأوضـح كابيـر أن إطـلاق النار بـدأ الخميس عندما حـاول فريق مشـترك من 
الجيـش والشـرطة تنفيـذ مذكـرة اعتقال ضد سانوسـي وسـتة آخرين يشـتبه 

بانتمائهم للجماعة في مدينة ماراوي /940 كيلومترا جنوب مانيلا/. 
وأصيب سانوسـي في هذا الاشتباك وتوفي لاحقا في المستشفى، بينما شهدت 
العملية إصابة ضابط شرطة.  وتواجه الجماعة الإسلامية اتهامات بارتكاب بعض 
من أسوء الهجمات في البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا، ومن بينها تفجيرات عام 
2002 فـي بالـي والتي قتـل خلالها 202 شـخص.  ويعتقد أن المجموعـة تتدرب مع 
الميليشـيات الإسـلامية الفلبينية في إقليم مينداناو الجنوبي، حيث توجد حركة 

تمرد منذ أكثر من أربعة عقود. 

اعتقال 5 ناشطين يحيون الذكرى الثامنة 
للثورة البرتقالية بأوكرانيا

■ كييف ـ يو بي اي: أعلنت الشـرطة الأوكرانية الجمعة عن اعتقال 5 ناشـطين 
على الأقل يحملون خيمة رمزية إحياء للذكرى الثامنة للثورة البرتقالية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن الشرطة إعلانها عن اعتقال ما 
لا يقل عن 5 ناشطين لحملهم خيمة رمزية إحياء للذكرى الثامنة للثورة البرتقالية 

بأوكرانيا.
واوضحت ان الناشـطين الذين لم يحصلـوا على إذن لنصب خيم قرروا حملها 
وحاولـوا قطع طريق مركزي لكن الشـرطة اوقفتهم. فيمـا ذكرت مصادر معارضة 

انه تم اعتقال 6 ناشطين بعد اشتباك بسيط مع الشرطة بوسط العاصمة كييف.
وكان مشـاركون فـي ائتلاف الثـورة البرتقاليـة نظموا تظاهـرة لإحياء «يوم 
الحريـة» الـذي كان يعـد عطلـة رسـمية منذ العـام 2005 تخليـداً لذكـرى الثورة 
البرتقالية التي أسـفرت عن وصول فيكتور يوشـينكو إلـى الحكم، إلا ان الرئيس 

فيكتور يونوكوفيتش دمج هذا اليوم مع عيد الوحدة الأوكراني في العام 2011.

العفو الدولية تدعو سلطات طاجيكستان 
للتوقّف عن ترهيب نشطاء المجتمع المدني 

■ لنـدن  ـ يـو بي اي: دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، سـلطات طاجيكسـتان 
للتوقّف عن «مضايقة وترهيب» نشـطاء المجتمع الدولي في البلاد، بعد قرارها إغلاق 

منظمة غير حكومية.
وقالـت المنظمـة إن سـلطات طاجيكسـتان أمرت بوقف نشـاطات جمعيـة المحامين 
الشـباب (امبارو) وتخطّط لمعاقبة منظمتين غير حكومتيـين أخريين، لما بدا أنه دوافع 

سياسية.
وأعربت عن اعتقادها بأن جمعية (امبارو) تعرّضت للمعاقبة لمحاولتها جمع ونشر 
معلومـات عـن التعذيب وغيره من ضروب سـوء المعاملة للشـباب في سـن التجنيد، 

والمعاملة التي يلقونها بعد سوقهم للخدمة العسكرية.
وأضافت المنظمة أن محكمة في مدينة خوجاند أمرت الشـهر الماضي بإغلاق مكاتب 
جمعيـة المحامين الشـباب بعد إدانتها بتهمـة انتهاك اللوائح التشـريعية، فيما تواجه 
منظمتا (المجتمع المدني) و(النبرة) الناشطتان في مجال الحقوق الانتخابية والتربية 

المدنية، خطر الإغلاق أيضاً.
وقال ديفيد دياز جوغيكس نائب مدير برنامج أوروبا وآسـيا الوسـطى في منظمة 
العفـو الدولية، إن «إغلاق هذه المنظمة الراسـخة المدافعة عن حقوق الإنسـان بحجة 
ارتكابها مخالفات إدارية يلقي ظلالاً كبيراً من الشـك على طبيعة التزام طاجيكسـتان 

بتعزيز وحماية حرية لتعبير وتكوين الجمعيات».
وأضـاف جوغيكس أنه «يتعيّن على سـلطات طاجيكسـتان التوقّـف عن التحرّش 
المسـتمر بمنظمات المجتمع المدني، والامتناع عن اسـتخدام التدابير الإدارية لإسـكات 
منتقـدي الحكومـة، لأن ذلـك يتناقص مع روح الأمر الرئاسـي بعدم تجريم التشـهير، 
وتمكين ناشطي المجتمع المدني من القيام بعملهم من دون تدخل، تماشياً مع التزاماتها 

الدولية».

■ لاهـاي ـ ا ف ب: بعد سـنة على اسـتلامها الرئيس 
العاجي السابق لوران غباغبو كشفت المحكمة الجنائية 
الدولية الخميس عن مذكرة توقيف اصدرتها في شباط/

فبراير بحق زوجته سـيمون بتهمـة ارتكاب جرائم ضد 
الانسـانية خلال اعمـال العنـف التي تلـت الانتخابات 

الرئاسية في ساحل العاج (2011-2010).
وصدر بحق سيمون غباغبو، وهي اول امراة مطلوبة 
مـن المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف سـرية في 
29 شباط/فبراير بناء على طلب رفعه المدعي في السابع 

من ذلك الشهر نفسه. 
ويشـتبه الادعـاء فـي ان سـيمون غباغبـو ارتكبت 
جرائـم قتـل واغتصـاب وغيرهـا مـن اعمال عنـف مثل 
التعذيب الجنسـي والاعمال غير الانسانية والاضطهاد 
في ساحل العاج بين 16 كانون الاول/ديسمبر 2010 و12 

نيسان/ابريل 2011. 
وطلبـت المحكمة في مذكرة التوقيف من كاتبها اتخاذ 
التدابيـر الضرورية «لنقل المعنيـة الى المحكمة الجنائية 
الدولية» لكن لا شيء يوحي الخميس بنقلها سريعا الى 

لاهاي. 
واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو «كانت 
قريبة جـدا من زوجهـا عقائديا ومهنيا» و»رغـم انها لم 
تنتخب، كانت تتصـرف وكانها تحكم البلاد مثل زوجها 

وتتخذ قررات تخص الدولة». 
وعلقـت المدعيـة العامة للمحكمـة الجنائيـة الدولية 
الغامبيـة فاتـو بنسـودا قائلـة «منـذ بـدء التحقيقات، 
تتعاون سـاحل العـاج بالكامل مع المكتب فـي ما يتعلق 
علـى  العاجيـة  السـلطات  نحـض  التحقيقـات.  بهـذه 
مواصلـة القيـام بذلـك وتسـليم سـيمون غباغبـو الى 
المحكمـة».  من جانبه قـال وزير العـدل العاجي الجديد 

غنينيما كوليبالـي «نأخذ علما بهـذا الطلب وفي الوقت 
المناسب، سنعطيكم الموقف الرسمي للحكومة». 

وندد حزب لوران غباغبو الجبهة الشـعبية العاجية 
بمذكـرة التوقيـف التـي وصفهـا الامـين العـام للحزب 
ريشـار كوجو بانها «ظالمة» مؤكدا ان «في ساحل العاج 

هناك مجرمين اعتى بكثير من الذين يعتقلون اليوم». 
وتشـتبه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي ان لـوران 
غباغبو ارتكب جرائم ضد الانسانية على غرار زوجته، 
واودعته السـجن في لا هاي في تشرين الثاني/نوفمبر 
2011 واصبـح بذلـك اول رئيس تسـتلمه هـذه المحكمة. 
وقـد تسـبب رفضـه تسـليم الحكـم لخصمـه الرئيـس 
الحالي الحسـن وتارا، في اندلاع ازمة خطيرة اسـفرت 

عن سقوط ثلاثة الاف قتيل. 
واوقفت سـيمون غباغبو في نيسان/ابريل 2011 مع 
زوجهـا ومنذ ذلك الحين وهي معتقلة في شـمال سـاحل 

العاج. 
وتحاكـم زوجـة الرئيـس العاجـي السـابق لـوران 
غباغبو منذ 13 تشـرين الثاني/نوفمبر في ساحل العاج 
بتهمة الابـادة وارتكاب جرائم قتل والمـس بامن الدولة 
وارتـكاب مخالفـات اقتصادية في اطـار تحقيقات حول 

ازمة كانون الاول/ديسمبر 2010 نيسان/ابريل 2011. 
وسـيمون غباغبـو واحـدة مـن عشـرين شـخصية 
مواليـة للوران غباغبو معتقلين في عدة مدن من شـمال 

البلاد وملاحقين في قضايا متعلقة بالازمة. 
غباغبـو  سـيمون  ان  المذكـرة  فـي  المحكمـة  واكـدت 
عقـدت  التـي  والتجمعـات  الاجتماعـات  كل  «حضـرت 
واعطـت   (...) الانتخابـات  تلـت  التـي  الازمـة  خـلال 
للقوات المواليـة لغباغبو تعليمات لارتكاب جرائم بحق 

اشخاص يمثلون خطرا على سلطة زوجها». 

وتابعت «انها كانت تتصرف في مليشـيات الشـباب 
وتعطيها التعليمات مباشرة». 

وهي ثاني شـخصية بعد زوجها تصدر بحقها مذكرة 
توقيف من المحكمة. 

وافـاد مقربـون مـن الملـف فـي ابيدجـان ان المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ابلغـت السـلطات العاجيـة بمذكرة 

التوقيف بحق سيمون غباغبو بعد صدورها بقليل. 
لكن المصادر اضافت ان الرئيس الحسن وتارا عارض 
نقلها خشية ان يخل ذلك بعملية المصالحة كما حصل مع 

نقل لوران غباغبو. 
وفـي حديث بثتـه اذاعة فرنسـا الدولية فـي الثامن 
مـن تموز/يوليو كشـف قائـد المتمردين سـابقا ورئيس 
الوزراء السـابق غيوم سورو الذي اصبح اليوم رئيس 
الجمعيـة الوطنيـة، عـن صـدور مذكـرة التوقيف بحق 

سيمون غباغبو. 
واكـد ايضـا ان مذكـرات اخـرى صدرت بحـق زعيم 
«الشـباب الوطنيين» الموالي لغباغبو شارل بلي غوديه 
والجنـرال برونـو دوغبو بلي قائد الحـرس الجمهوري 

سابقا لكن المحكمة لم تشا حينها التعليق على ذلك. 
وبعـد ان اعـرب عـن املـه فـي ان تتكفـل المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة بملفات قضائيـة اكبر اهميـة تتعلق 
بالازمـة الاخيرة، اوضـح الرئيس الحسـن وتارا خلال 
الايـام الاخيـرة مـرارا ان القضـاء العاجي قـادر اليوم 
علـى معالجة تلك الملفات في موقف يبدو انه يرفض نقل 

شخصيات عاجية اخرى. 
وينتظر لوران غباغبو (67 سنة) حاليا جلسة تاكيد 
التهـم التي لم يحـدد موعدها بعد والراميـة الى تحديد 
مـا اذا كانت الادلـة التي جمعهـا الادعاء متينـة بما فيه 

الكفاية لتنظيم محاكمة. 

الجنائية الدولية تطلب توقيف سيمون غباغبو بعد اعتقال زوجها

خلاف جديد بين الهند والصين
 بشأن الحدود المشتركة 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: أبـدت الهنـد اعتراضها تجاه جوازات سـفر صينية 
تصف مناطق متنازع عليها على طول الحدود المشتركة بين البلدين كأراض 

صينية ، حسبما قال مسؤولون هنود وتقارير إخبارية اليوم الجمعة. 
وقالـت مصـادر فـي الحكومـة الهنديـة إن بكـين تصـدر جـوازات سـفر 
لمواطنيهـا تظهر خريطة تضم اروناتشـال براديش واكسـاي تشـين، وهي 

منطقة في كشمير كجزء من الأراضي الصينية. 
وردت البعثات الدبلوماسية الهندية في الصين بإصدار تأشيرات ملحقة 

بالنسخة الهندية من الخرائط تصف تلك المناطق بانها تنتمي للهند. 
وتدير الهند حاليا منطقة اروناتشـال براديش بينما تدير الصين اكساي 
تشين. وترفض الهند الحكم الصيني على 38 ألف كيلومتر مربع من الاراضي 
في اكسـاي تشـين ، بينما تدعي الصين أحقيتها لـ 90 ألف كيلومتر مربع من 

الأراضي في اروناتشال براديش. 
ولم تشـرع الهند في معالجة القضية مع الصين ولكن قد يكون هذا ممكنا 

في الأيام القليلة المقبلة، حسبما قال مسؤول. 
ويأتي الخلاف قبل زيارة مستشـار الأمن الوطني شـيف شانكار مينون 
للصـين لإجراء محادثات بشـأن مشـاكل الحـدود الثنائية، حسـبما ذكرت 

شبكة ان دي تي في . 
ورفضـت الصـين فـي السـنوات الماضيـة منـح تأشـيرات للزائريـن من 
اروناتشـال براديش بدعوى انها أرضا صينية. كما بدأت اصدار تأشـيرات 

منفصلة للزوار من ولاية جامو وكشمير، قائلة إنها ليست جزء من الهند. 
وكثيرا ما تسببت القضايا الحدودية في توتر العلاقات الصينية الهندية 
التي شـهدت تحسـنا في السـنوات الأخيـرة، بفضل الروابـط الاقتصادية 
والتجاريـة. وأًصبحـت الصـين أكبـر شـريك تجـاري للهنـد في السـنوات 

الأخيرة، حيث يبلغ حجم التجارة 75 مليار دولار سنويا. 

تجريد محام كشف أسماء معتقلي 
غوانتانامو من رخصة مزاولة مهنته

■ كانســاس ـ يو بي اي: ســحبت رخصة مزاولة مهنــة المحاماة من 
محام سابق في ســلاح البحرية الامريكي سبق ان سجن لفترة قصيرة 

لإقدامه على نشر أسماء المعتقلين في غوانتانامو.
وأفادت صحيفة «سانســاس سيتس ســتار» الامريكية، ان المحكمة 
العليا أصدرت أمراً يقضي بسحب رخصة المحامي ماثيو دياز، ما يمنعه 

من مزاولة مهنته.
وكان دياز أدين في العام 2007 بكشــف معلومات ســرية وسرّح من 

سلاح البحرية كما حكم عليه بالسحن 6 أشهر.
ويذكر ان دياز حائز على شهادة من كلية الحقوق في جامعة واشبرن 

في كانساس.
وقال دياز للمحكمة في وقت ســابق، إنــه أقدم على فعلته هذه إيماناً 
منه بأنــه يحق لمعتقلي غانتانامو أن يتمتعوا بالحقوق عينها التي حظي 

بها والده، وهو ممرض، عندما اتهم وأدين بالقتل.

اقالة مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني 
بعد فضيحة جنسية 

■ شـنغهاي ـ رويترز: أقالت السـلطات الصينية الجمعة مسؤولا محليا 
بالحزب الشـيوعي بعد ان شـاعت على مواقع مختلفة على الانترنت صور 

له وهو يمارس الجنس مع عشيقته.
وتبرز هـذه الواقعة مدى نفوذ شـبكة مواقع المدونـات المصغرة الذائعة 
الانتشـار في الصين وتنامي حساسـية الحزب الشيوعي الحاكم في الصين 
وسـرعة تجاوبه ازاء مشـاعر الاسـتياء الشعبي بشأن اسـتغلال السلطة 

وحصانة المسؤولين وفضائح الفساد.
وظهرت اولى مشاهد ولقطات فيديو لهذه الفضيحة الجنسية على موقع 

وايبو الخاص بشركة سينا كورب بالصين يوم الثلاثاء الماضي.
وقالـت وكالة انباء الصين الجديدة (شـينخوا) إن قرار عزل لي تشـينغ 
فو المسـؤول المحلي الرفيع بالحزب الشـيوعي عن مدينة تشونغتشينغ في 
جنـوب غرب البلاد جاء عقب ان أكدت لجنـة الانضباط بالحزب ان الصور 

والمشاهد التي بثت على شبكة الانترنت تخص لي.
وقالـت الوكالة امس إن لي قال لمراسـل صحفي ان الفيديـو الذي التقط 

عام 2007 زائف.
وكان الحـزب الشـيوعي الصيني قد شـدد من خطابه المناهض للفسـاد 
سـعيا لامتصاص الغضـب الجماهيري بشـأن تقارير متواترة عن انتشـار 
وقائع الكسـب غير المشـروع وسـوء السـلوك بـين المسـؤولين الا ان جهود 

استئصال هذه المشكلة لم تكلل بالنجاح التام.
ووجـد الشـعب الصيني المغـرم بشـبكات التواصل الاجتماعـي ضالته 
المنشودة في الانترنت كسلاح ناجع لمحاربة الفساد بين المسؤولين واساءة 
اسـتغلال السـلطة. وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري شارك أكثر 

من 420 مليون صيني في موقع وايبو.

■ رومـا ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
الايطالـي جورجيـو نابوليتانـو يوم 
الخميـس ان رئيـس الـوزراء ماريـو 
مونتـي لا يمكـن ان يكون مرشـحا في 
الانتخابـات البرلمانيـة العـام القـادم 
لانـه عضو مـدى الحيـاة فـي مجلس 
الشـيوخ لكنـه يمكنـه ان يشـارك في 

تشكيل حكومة بعد الانتخابات. 
زيـارة  اثنـاء  نابوليتانـو  وقـال 
لباريس ان وضـع مونتي كعضو مدى 
الحيـاة فـي مجلـس الشـيوخ -وهو 
لقـب منـح لـه العـام الماضـي قبـل ان 
يصبح رئيسـا للـوزراء- يعني انه لا 

يمكنه ان يرشح نفسه للبرلمان. 
واضـاف قائـلا ان مونتـي «عضـو 
مدى الحيـاة في مجلس الشـيوخ ولا 
يمكنه ان يترشـح للبرلمـان لانه عضو 

بالبرلمان بالفعل.»
غيـر  مونتـي  حكومـة  وتحظـى 
المنتخبة -التي جرى تكليفها لتحقيق 
الماليـة  الازمـة  ذروة  فـي  الاسـتقرار 
فـي البـلاد العـام الماضـي- باشـادة 
واسـعة لاسـتعادة مصداقيـة ايطاليا 
على السـاحة الدولية بعد عهد سـلفه 
حفـل  الـذي  برلسـكوني  سـيلفيو 

بفضائح. 

ودأب مونتـي علـى القـول بأنه لن 
يترشـح فـي الانتخابـات نفسـها لكن 
التكهنات تزايدت بانـه قد يلقي بثقله 
خلف تجمع وسـطي مثل الحركة التي 
انشأها لوكا كورديرو دي مونتزيمولو 

رئيس مجلس إدارة شركة فيراري.
وفي بيان صـدر في وقت لاحق قال 
مكتـب نابوليتانـو ان الرئيس لم يكن 
يقـدم أي رأي بشـان الحكومـة التـي 

ينبغي تشكيلها بعد الانتخابات.
«رئيـس  قائـلا  البيـان  واضـاف 
الجمهورية لا يساند أي خيار لحكومة 

بعد الانتخابات.»

وحث بيير لويجي بيرساني رئيس 
يمثـل  الـذي  ـ  الديمقراطـي  الحـزب 
يسـار الوسـط ويأتـي فـي المقدمة في 
استطلاعات الرأي ويسـاند الحكومة 
فـي البرلمـان ـ مونتـي هـذا الاسـبوع 
علـى عـدم الترشـح لتفـادي التأثيـر 
على دوره كشـخصية فـوق النزاعات 

الحزبية. 
لكـن الحزب الديمقراطي اشـار إلي 
أن مونتي يمكنـه ان يواصل لعب دور 
محوري فـي الحيـاة السياسـية ربما 
كرئيـس للبـلاد عندمـا تنتهـي فتـرة 

رئاسة نابوليتانو في ايار/مايو. 

الرئيس الايطالي: رئيس الوزراء مونتي
لا يمكنه ان يكون مرشحا في الانتخابات
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■ عواصم ـ وكالات: نظمت قوى سياسية مختلفة 
فـى مصـر مسـيرات وتظاهـرات بالقاهـرة وعدد من 
المحافظـات، بعضهـا مؤيد للاعلان الدسـتوري الذي 
أصـدره الرئيـس محمـد مرسـي الخميـس، وأخـرى 

رافضة له.
واحـرق متظاهرون غاضبون الجمعة مقارا لحزب 
الحريـة والعدالـة الاسـلامي فـي ثـلاث محافظـات 
مصريـة فـي منطقة القنـاة بعدمـا خرجت مسـيرات 
غاضبة ضـد قـرارات الرئيس المصري محمد مرسـي 
التي وسـعت من سـلطاته وصلاحياته، حسـبما قال 

التلفزيون المصري.
واحرق المتظاهرون مقرات حزب الحرية والعدالة، 
الذراع السياسـي لجماعة الاخوان المسلمين، في مدن 

بورسعيد والاسماعيلية والسويس. 
وقال مسـؤول في حـزب الحرية والعدالـة ان مقر 
الحزب في مدينة الاسكندرية تم اقتحامه الجمعة بعد 

اشتباكات بين انصار ومعارضين لمرسي.
ونظمـت جماعـة الاخوان المسـلمين تظاهـرة أمام 
قصـر الاتحاديـة (قصـر الرئاسـة) تأييـدا للاعـلان 
الدستوري حيث أدى الاف من أعضاء الجماعة صلاة 
الجمعة ثم رددوا هتافات مؤيدة للاعلان الدسـتوري 

وللرئيس المصري مرسي. 
وردد المتظاهـرون هتافـات «ثـوار أحـرار هنكمـل 
المشـوار» و»مش ناسـيين مش ناسـيين حق الشهداء 

والمصابين» و»الشعب يريد تطهير البلاد». 
في الوقت نفسـه، نظـم الالاف تظاهـرة في ميدان 
التحريـر بدأت منذ منتصـف الليلة قبل الماضية حيث 
تم إقامـة خيمتين فى إشـارة إلى اسـتمرار الاعتصام 

مفتوحا وأطلقوا عليها «جمعة الغضب والانذار». 
وتوجهـت العديـد مـن التظاهـرات مـن عـدد مـن 
المسـاجد بعد صلاة ظهر الجمعة، احداها من مسـجد 
مصطفى محمود بحي المهندسـين وأخرى من مسـجد 
النور بالعباسـية وانضمت اليها مجموعة من مسجد 
الفتـح بميـدان رمسـيس، بالاضافـة إلى مسـيرة من 

شبرا وأخرى من السيدة زينب. 
ورفع المتظاهرون اللافتـات المؤيدة للدولة المدنية 
وأخـرى تعبر عن القوى المشـاركة، وبينهـا جماعة 6 
ابريل والاشتراكيين الثوريين وحركة كفاية وعدد من 
القوى السياسية الاخرى اضافة لرفع لافتات وترديد 

هتافات مناهضة للاخوان. 
شهدت التظاهرات أمام مسـجد القائد إبراهيم فى 
الاسـكندرية مشـاحنات وتلاسـنات بين المتظاهرين 
المؤيديـن والمعارضـين للاعـلان الدسـتوري وإن لـم 
تتطـور إلـى مصادماتـن حيـث ردد كل مـن الفريقين 

الهتافات المؤيدة لوجهة نظره. 
جـاء ذلـك فيما قـال متحدث باسـم مفوضـة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة 
إن الإعلان الدسـتوري الجديد الذي أصدره الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي يثيـر مخـاوف كبيرة بشـأن 

حقوق الانسان.
وأضـاف روبرت كولفيل في إفـادة صحفية بالأمم 
المتحـدة فـي جنيـف «يسـاورنا قلـق عميـق بشـأن 
التداعيـات الهائلة المحتملة لهـذا الإعلان على حقوق 

الانسان وسيادة القانون في مصر.»
وتابـع قائـلا «نخشـى ايضا مـن أن هـذا يمكن أن 
يؤدي الى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة 

القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة.» 
الجمعـة  المعارضـون  المتظاهـرون  ويطالـب 
بإسـقاط الإعلان الدسـتوري الجديـد وحل الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور والدعـوة إلـى حـوار وطنـي 
للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسـية 
جديـدة وإصدار تشـريع للعدالـة الانتقاليـة يضمن 
القصاص للشـهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسـة 

هشام قنديل وتشكيل حكومة. 
كانت قـوى ثورية دعت منتصف الأسـبوع لتنظيم 
مظاهرة مليونية اليوم تحت «اسـم جمعة الغضب» - 
على غرار «جمعة الغضب» الاولى يوم 28 كانون ثان/
يناير 2011، التي ينظر اليها كأكثر ايام ثورة 25 يناير 
دمويـة- للمطالبة بإصدار مرسـوم بتشـكيل محاكم 

ثوريـة خاصـة لقتلـة المتظاهرين وسـرعة محاكمتهم 
في أعقاب ما يشـهده محيـط وزارة الداخلية وميدان 
التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين 

في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود. 
أمنيـا، شـهد محيـط وزارة الداخليـة ومجلسـي 
الشـعب والشـورى الجمعـة إجـراءات أمـن مكثفـة 

استعدادا لمظاهرات اليوم. 
وتم وضـع الأسـلاك الشـائكة بمداخـل الشـوارع 
المؤدية الى محيط مجلسـي الشـعب والشورى ومقر 
مجلـس الـوزراء كمـا شـهد محيـط وزارة الداخليـة 

انتشارا مكثفا لقوات الأمن المركزي. 
كانـت وزارة الداخليـة أعلنت الليلة قبـل الماضية 
عـن أنه فـي ضوء دعـوات بعـض القوى السياسـية 
والثوريـة الى تنظيم مسـيرات وتظاهرات في بعض 
الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم، فإنها تؤكد 
التزامها بحرية التعبير السـلمي من خلال المسـيرات 
والمظاهرات، وأنها سـتضطلع بمسئولياتها في تأمين 

المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات. 
وقال شـاهد من رويتـرز إن اشـتباكا وقع الجمعة 
بين متظاهرين يؤيدون الرئيس المصري محمد مرسي 
ونشطاء يناهضونه في مدينة الإسكندرية الساحلية 
وإن شـخصين على الأقل أصيبا جراء تبادل الرشـق 

بالحجارة كما لحقت أضرار بسيارتين.
وقال إن مئات المؤيدين لمرسـي وقفوا أمام مسـجد 
القائـد إبراهيم يهتفـون له بعد صـلاة الجمعة بينما 
وقف مئـات المناهضين فـي حديقة مواجهة للمسـجد 
يهتفون ضده قبل أن تطلق شـماريخ ويلقي أفراد من 

الجانبين الحجارة.
وأضاف أن مؤيدين لمرسـي لاحقوا المناوئين له في 

شوارع جانبية وأن ارتباكا مروريا عم المنطقة.
إلـى  أمـس  دعـوا  ونشـطاء  سياسـيون  وكان 
احتجاجـات فـي كل مصر اليـوم لحمل مرسـي الذي 
ينتمـي لجماعة الإخوان المسـلمين على إلغـاء إعلان 
دستوري أصدره أمس يحصن قرارات له من القضاء. 

ودعت جماعة الإخوان لمظاهرات تأييد.
ورفـض سياسـيون وقضـاة مصريـون الخميس 
إعلانا دسـتوريا أصدره الرئيس محمد مرسي أعطى 
حصانـة لجمعيـة تأسيسـية تكتـب دسـتورا جديدا 
للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشـار 
عبـد المجيـد محمـود. وحصـن الإعـلان الدسـتوري 
الجديـد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها 
مرسـي منذ تنصيبه فـي 30 يونيو حزيـران بعد أول 

انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر.
وتواجه الجمعية التأسيسـية ومجلس الشـورى 
اللـذان يغلب عليهما الاسـلاميون عشـرات الدعاوى 

القضائية التي تطالب بحلهما.
وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد 
البرادعـي وعمـرو موسـى وحمدين صباحـي وأيمن 
نور وجورج إسـحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور 
بيانـا جاء فيـه أن الموقعـين «يدينون الجريمـة التي 
أقدم عليها الرئيس محمد مرسـي تحت اسـم الإعلان 
الدسـتوري الجديـد والتـي تمثـل انقلابـا كاملا على 
الشرعية... وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات 

الدولة.»
وقال البيان إن الإعلان الدستوري «يصنع دكتاتورا 
لـم تعرف لـه مصر نظيـرا إلا أيـام مبارك» في إشـارة 
إلى الرئيس السـابق حسـني مبارك الـذي أطاحت به 

انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.
وكان مرسـي أصـدر الشـهر الماضي قـرارا بتعيين 
النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله اليوم- 
سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد 

ان رفض محمود ترك منصبه.
وسـاند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس 

نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
ويتهم نشـطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام 
ببـراءة رجال شـرطة اتهمـوا بقتل متظاهريـن اثناء 

الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وجـاء فـي بيـان السياسـيين الذين اجتمعـوا في 
مقـر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسـي ياسـر 

علي الإعلان الدسـتوري الجديد عبـر التلفزيون «إن 
مرسـى الذي يسـتحوز على السـلطتين التشـريعية 
والتنفيذيـة يلغـي السـلطة الثالثـة وهـي السـلطة 
القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين 
قراراته وبأثر رجعـي من أى طعن أو نقض مما يعني 
إعداما كاملا لاسـتقلال القضاء ومـن قبله إعداما تاما 

لدولة القانون.»
سـلطة  آب  أغسـطس  فـي  اسـترد  مرسـي  وكان 
التشـريع من المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي 
أدار شـؤون البلاد اثناء فترة انتقالية. وكان المجلس 
العسكري قد اختص نفسه بالتشريع بعد أن حل أول 
مجلس تشـريعي انتخب بعد إقصاء مبارك استجابة 

لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا.
وطالـب السياسـيون في بيانهم مرسـي بإسـقاط 
الاعـلان الدسـتورى الـذي أصـدره وحـل الجمعيـه 
التأسيسـية لكتابـة الدسـتور والدعـوة إلـى حـوار 
وطني للتوافق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية 

جديدة.
ودعوا المصريين إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة 
في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تعبيرا عن 
رفض الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان 
المسـلمين المصريين للاحتشـاد في مظاهرة أمام قصر 

الرئاسة تعبيرا عن التأييد لمرسي.
ومنذ إسـقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسـي 

وتراجع اقتصادي وتدهور أمني.
وقال رئيس نادي قضـاة مصر في اجتماع حضره 
عشـرات من أعضاء النادي «قـلاع الحرية تتهاوى... 
دولة سـيادة القانون تسـقط... هيبة دولـة القانون 
مرغـت فـي الوحـل. مـا حـدث مصـاب جلـل ومحنة 

أليمة».
ودعـا الزنـد الي عقد اجتمـاع للجمعيـة العمومية 
لنادي القضاة التي تضم الوف الأعضاء يوم السـبت 

لاتخـاذ قـرارات يمكـن أن تشـمل تعليـق العمـل فـي 
المحاكم حسبما قال قضاة.

وفي تحدى فيما يبدو للإعلان الدسـتوري الجديد 
أبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر 
البحيـري موقع صحيفة «الأهـرام» على الإنترنت إن 
المحكمة سـتنظر في المواعيد المقـررة القضايا المتصلة 

بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وأضـاف أن المحكمـة الدسـتورية العليا لـن تعلق 
على ما أصدره مرسـي و»عازمـة على تطبيق صحيح 

القانون والدستور».
الإسـكندرية  مدينـة  فـي  القضـاة  نـادي  وأعلـن 
السـاحلية بعـد اجتماع طـاريء أنه يرفـض الإعلان 
الدستوري وأنه سـيلتزم بالقرارات التي سيصدرها 

نادي القضاة في القاهرة.
وقال مرسي في ديباجة الإعلان الدستوري الجديد 
إنـه أصدره بهـدف «التصدي بمنتهى الحـزم والقوة 
لرموز النظام السـابق والتأسـيس لشـرعية جديدة 
تاجهـا دسـتور يرسـي ركائـز الحكـم الرشـيد الذي 
ينهض على مبادىء الحريـة والعدالة والديمقراطية 

ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله».
وقال المرشح الاسلامي الرئاسي السابق عبد المنعم 
أبو الفتـوح في صفحته بموقـع التواصل الاجتماعي 
تويتر «الثورة (التي أطاحت بمبارك) قامت ضد حكم 
الفـرد المطلـق. تمريـر مطلب ثـوري وسـط حزمة من 

القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة».
وبـدا ان أبو الفتوح يشـير إلى مـا تضمنه الإعلان 

الدسـتوري مـن إعـادة محاكمـة مـن برأتهـم محاكم 
الجنايات في قضايـا قتل المتظاهرين الذين شـاركوا 

في انتفاضة العام الماضي.
وأيد الإسـلاميون قرارات مرسي بحماس ونظموا 
مظاهرة أمام دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب 
النائـب العام. كما نظـم الوف الإسـلاميين مظاهرات 
مؤيدة لمرسـي في عدد مـن المحافظات بينها أسـيوط 

والإسماعيلية والسويس والمنيا والدقهلية.
وقـال عاصـم عبـد الماجـد عضـو مجلس شـورى 
الجماعـة الإسـلامية المؤيـدة لمرسـي «كان لا بـد مـن 
قـرارات ثوريـة... أرى أنـه تأخـر كثيـرا... كان لا بد 
من الانقلاب عليها (المؤسسـات التـي تكونت في عهد 

مبارك) انقلابا كاملا».

شؤون عربية وعالمية

مقاتلان من البشمركة بالقرب من ديالى

■ أنقـرة ـ يو بـي اي: أعربت وزارة الخارجيـة التركية الجمعة 
عـن رفضها الشـديد لتصريحات رئيـس الحكومـة العراقية نوري 
المالكي عن وجود اتجاه نحو حرب أهلية في تركيا وعن تدخلها في 
الشـؤون الإقليمية، داعية المالكي إلى الابتعاد عن السياسات التي 

تصعّد التوتر في العراق. 
وأصـدرت الوزارة بيانـاً رداً على تصريحات المالكـي، التي دعا 
فيهـا نظيـره التركـي رجـب طيب أردوغـان إلـى عـدم التدخل في 
شـؤون العـراق الداخليـة، والى الاهتمـام بمعالجة أوضـاع تركيا 
الداخليـة التي أعرب عـن القلق من «اتجاهها نحـو الحرب الأهلية 

على خلفيات طائفية وقومية». 
وكان أردوغـان قـد اتهم فـي تصريحات أول أمـس المالكي بدفع 
العـراق نحو حـرب أهليـة، وبالتنصـل مـن الاتفاقيـات التركية- 
العراقيـة. وقـال البيـان إن تصريحـات المالكـي «تظهـر أن رئيـس 
الـوزراء العراقـي يخلط بـين الوضع فـي العراق مع مـا يجري في 

تركيا وفقد صلته بالواقع».
وأضافت «نرفض بشـدة إسـاءة اسـتخدام تصريحـات رئيس 

وزرائنا كأساس لإطلاق مزاعم لا أساس لها حول بلادنا». 

وقالـت الـوزارة إن على رئيس الوزراء العراقي أن يسـتمع إلى 
مخـاوف الأحـزاب السياسـية العراقيـة ويتوقف عن السياسـات 
التي من شـأنها تصعيد التوتر في بـلاده. واعتماد نهج يمثل جميع 
شـرائح الشـعب العراقي، والانتبـاه إلى النصائـح التي تعطى في 
هـذا السـياق بـدل اسـتحضار افتراضـات متخيّلة حـول تطلعات 

الشعب التركي». 
وكان قيـادي كـردي مطلع كشـف عـن أن أردوغـان أبلغ رئيس 
حكومة إقليم كردسـتان العراق نجيرفان بارزاني خلال مشـاركته 
في مؤتمر اقتصادي عقد في اسـطنبول الأسبوع الماضي أن حصول 
المالكي على ولاية ثالثة مستحيل ولن يكون، وإن هذا قرار تركي - 

إيراني- امريكي.
وكانـت زيارة قام بها وفد تركي برئاسـة وزيـر الخارجية أحمد 
داوود أوغلو قبل أشـهر إلى اربيل وكركوك بكردسـتان العراق، قد 
أثـارت ردود فعـل غاضبة في بغـداد، التي اعتبرتها غيـر قانونية، 
«لان الوفـد لـم يحصل على تأشـيرات دخول للعـراق من الحكومة 
العراقيـة»، فيما قالت السـلطات التركية أن التأشـيرات منحت من 

السفارة العراقية في تركيا.

انقرة ترفض بشدة كلام المالكي عن اتجاه لحرب أهلية 
بتركيا وتتهمه بتصعيد التوتر في العراق

■ القاهرة ـ يو بي اي: وزع متظاهرون بميدان 
التحريـر، الجمعة، بياناً حمـل توقيع «ضباط في 
ـن تأييـداً للتظاهـر ضد  الجيـش المصـري» تضمَّ
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي ومـن أسـموهم 

ار الدين». «تجَّ
نـداء  أول  نوجـه  الآن  «نحـن  البيـان  وقـال 
يصـدره الجيش إلـى الشـعب، بإعتبار الشـعب 
مصـدر الشـرعية الوحيـدة للوطـن نقسـم بالله 
أننا لسنا خونة ولسنا عملاء لأجندات أحد.نحن 

أبناء مخلصون للوطن نحمي مصر بأرواحنا».
وأضـاف «لقـد اسـتطاع الخونـة أن يوقعـوا 
بيننا فمـا كان منـا إلا أن تركناكم تـرون الحقيقه 
بأنفسكم، لقد حمينا ثورتكم وهتفتم ضدنا ومات 

منا مـن مات في الثورة ولم نعلـن عن ذلك، وقُتل 
مـن جنودنـا في رفـح في رمضـان وعندمـا أردنا 
ان نثأر لهم عزلوا قادتنـا وأوهموكم بأن الجيش 

خائن للشعب».
واسـتطرد قائلاً «إن الوطن باق والأشـخاص 
ذاهبون ومصر الآن بين أيديكم إما أن تستعيدوها 

وإما أن تضيع منا».
وورد فـي البيـان «نحـن لا نريـد مناصـب ولا 
انقـلاب على الشـرعية، لقد اقسـمنا على الحفاظ 
على شـرف البدلة العسـكرية والدفاع عن الوطن 

بأرواحنا.. الآن الشرعيه معكم أنتم».
وذكـر البيـان أن من قتـل الثـوار (متظاهرون 
خـلال ثـورة 25 كانـون الثاني/ينايـر 2011 التي 

أطاحت بالنظام السابق والتظاهرات التي تلتها) 
ار الدين»، قائلاً «نحن نعلنها صريحة هم  هم «تجَّ
قتلـة الثوار وتجـار الدين ولا يعلمون شـيئاً عن 
ادارة البلاد فمن عاش تحت الأرض قرابة 80 عاماً 
يدافع عن أهداف جماعته محال أن يعطي الحرية 

لبني وطنه أو يدافع عن أرضه».
وحـث البيـان المتظاهريـن علـى الوقـوف مع 
القـوات المسـلحة المصريـة، قائـلاً «قفـوا معنـا.. 
ثقـوا برجـال قواتكم المسـلحة والشـرطة قبل أن 
يضيع كل شـيئ ولنسـتعيد ما أخذوه منا. نرجو 
مـن الله وحده أن تفيقوا فليـس لنا فرصة أخرى 

بعد ذلك».
وحـذر مـن أن «الخونـة سـيقومون بتصفيـة 

قادتنا تحت مسمى الشـرعية التي سيستمدونها 
مـن سـكوتكم ولـن تجـدوا من يقـف معكـم، فهم 
لديهم ميليشيات مسلحة لتصفيتكم ولقتل الثوار 
وكتم الأفواه.. إن أمننا القومي في خطر وتذكروا 
سـيناء التي تضيع من أيدينا وكم مات وسيموت 

فيها دفاعاً عنها».
واختتـم البيان بالقول «أيها الشـعب العظيم: 
تبقـى الكلمـه الاخيـرة لكـم والشـرعية معكـم، 
واعلمـوا أن رجال الشـرطه والجيـش معكم ولن 
يقفـوا فـي وجـه أحـد منكـم ولكنهـم (الخونـة) 

يريدون تدمير جيشكم ونظامكم الأمني».
ـل البيـان بتوقيـع «ضبـاط فـي الجيـش  وذُيِّ

المصري».

تحقـق  لـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المحادثات لنزع فتيل مواجهة بين قوات 
البشـمركة  وقـوات  العراقـي  الجيـش 
لمنطقة كردسـتان العراق شبه المستقلة 
تقدمـا الخميس بل أخـذ كل جانب يعزز 
مواقعه علـى جانبي الحـدود الداخلية 

المتنازع عليها.
وتبرز ثاني عملية حشد عسكري هذا 
العـام حتى الان الى اي مـدى تدهورت 
العلاقـة بين الحكومة المركزية في بغداد 
التـي يقودها الشـيعة العـرب والاكراد 
فـي اختبار للوحدة الاتحادية بعد نحو 
عام من انسـحاب القوات الامريكية من 

العراق.
وفي وقت سـابق من الاسبوع دفعت 
العـراق  وكردسـتان  بغـداد  مـن  كل 
بقواتهما الى منطقة يتنازعان السـيادة 
عليهـا ممـا صعـد مـن سـخونة النـزاع 

القديم حول النفط والاراضي.
رئيـس  البرزانـي  مسـعود  والتقـى 
كردسـتان العـراق مـع رئيـس البرلمان 

العراقـي الخميـس فـي مسـعى لتهدئة 
الخـلاف. وصـدر بيان عقـب المحادثات 
جاء فيـه ان البرزاني وافـق على «فتح 

الباب» امام المفاوضات.
وفي نفس الوقت قال مصدر للشرطة 
ان القـوات الكردية والقـوات العراقية 
عـززت مواقعهـا داخل وحـول مدينتي 

كركوك وخانقين المتنازع عليهما.
وقال متحدث باسـم الاتحاد الوطني 
حكومـة  فـي  المشـارك  الكردسـتاني 
كردسـتان العراق ان قوات البشـمركة 
الكرديـة لديهـا تعليمات مشـددة بعدم 
الاشـتباك مـع القـوات العراقيـة. لكـن 
الامـن  قـوات  قيـادة  باسـم  متحدثـا 
الكرديـة  القـوات  ان  قـال  العراقيـة 

تستفزهم.
وقـال «رغـم جهـود تهدئـة الموقـف 
بقاذفـات  البشـمركة  قـوات  دخلـت 
الصواريخ والمدفعية خانقين» كما دخل 
آخرون يرتدون الملابس المدنية خانقين 

وكركوك.

واقتربـت القـوات العراقيـة وقوات 
البشـمركة الكردية من قبـل من التورط 
فـي  تراجعـت  لكنهـا  اشـتباكات  فـي 

اللحظة الاخيرة.
وقـال نائب مـن الكتلـة الصدرية في 
البرلمان ان المحادثات غير جادة ووصف 
الصـراع كلـه بانـه زائـف. وقـال أميـر 
الكنانـي لرويتـرز ان التصعيـد الراهن 
متعمـد وكلا الجانبين لا يعتزم السـعي 
وسـتنتهي  مفتعلـة  الازمـة  لان  للحـل 
خلال شـهر. وأضاف انه لا الشـيعة ولا 

الاكراد مستعدون للقتال.
والتقت الفصائل الكردية السياسية 
الخميس وشجبت قيادة عمليات دجلة 
علـى انهـا انتهـاك للدسـتور الاتحادي 
ومؤشر على ان بغداد ستعيد «الهجمات 
الشـوفينية» التـي حدثـت فـي الماضي 
مشيرين الى استخدام الرئيس الراحل 

صدام حسين أسلحة كيماوية ضدهم.
وفي بيان نشـر علـى موقع الحكومة 
الاقليميـة الكردية علـى الانترنت دعت 

الفصائـل الى حل قيـادة عمليات دجلة 
على الفور.

ويقول نـوري المالكي رئيـس وزراء 
العراق الشيعي ان قيادة عمليات دجلة 
ضروريـة لحفـظ النظام فـي منطقة من 

أكثر مناطق العراق هشاشة.
ويدور واحد من أبرز النزاعات حول 
حـق الاكـراد فـي منح عقـود لشـركات 
نفط اجنبيـة والتي تقول حكومة بغداد 
المركزيـة انها غير قانونيـة دون موافقة 

منها. 
مـن جانبها دعت المرجعية الشـيعية 
العليا بالعراق برئاسة علي السيستاني 
الحكومة الاتحادية فـي بغداد وحكومة 
الـى ضبـط  اقليـم كردسـتان الجمعـة 
أزمـة  معالجـة  فـي  والتهدئـة  النفـس 
المناطـق المتنـازع عليها بمدينـة كركوك 
لان العـراق بوضعـه الحالـي لايتحمل 

مزيدا من الازمات. 
وقال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي 
معتمـد المرجعيـة الشـيعية، أمـام الاف 

من المصلـين بصحن الامام الحسـين في 
مدينة كربـلاء خلال خطبـة صلاة ظهر 
الجمعـة « لابد من معالجـة حالة التوتر 
الاتحاديـة  الحكومـة  بـين  والتـأزيم» 
وحكومـة اقليـم كردسـتان العـراق فــ 
الـى  اللجـوء  الجميـع  مـن  «المطلـوب 
الدسـتور الـذي توافـق عليـه الطرفان 
وفـي حـال حصـول اي خـلاف حـول 
ايـة مادة مـن مواده فلابـد الرجوع الى 

المحكمة الاتحادية العليا». 
وأضـاف «لابـد مـن التهدئـة وضبط 
والتفاهـم  للحـوار  تمهيـدا  النفـس 
والابتعاد عن كل التصريحات الاعلامية 
الاسـتفزازية سـواء من هـذا الطرف او 
ذاك لانهـا لا تؤدي الا لمزيد من التصعيد 
والتـأزيم والبلـد فـي وضعـه الحالـي 

لايتحمل المزيد من الازمات». 
وحـذر الكربلائي جميع الأطراف من 
أن «هنـاك أجندات اقليميـة تنتظر هذه 
الفرصة لاذكاء نـار الفتنة بين الأطراف 

العراقية». 

بيان يحمل توقيع «ضباط من الجيش» يؤيِّد التظاهر ضد مرسي 
ار الدين» بقتل متظاهري الثورة المصرية ويتهم «تجَّ

السيستاني يدعو الحكومة والأكراد الى التهدئة وضبط النفس
تعثر محادثات لانهاء مواجهة بين القوات العراقية وقوات كردية 

متظاهرون يحرقون مقارا لحزب الحرية والعدالة  في عدة محافظات.. وسياسيون وقضاة يرفضون الاعلان.. والأمم المتحدة قلقة على حقوق الانسان

مصر في «جمعة الغضب والانذار».. اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومناوئين له عقب الاعلان الدستوري

احد مراكز حزب الحرية والعدالة بعد اقتحامه في الاسكندرية امس

■ القاهــرة ـ يو بــي اي: أعلن مســاعد الرئيس 
التحــول الديمقراطــي ســمير  المصــري لشــؤون 
مرقــص الجمعــة أنه كتــب رســالة اســتقالته من 
منصبــه وسيرســلها خلال ســاعات إلى رئاســة 
الجمهوريــة، اعتراضــا علــى الإعلان الدســتوري 
الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس وما تبعه 

من قرارات. 
وقال مرقص لـ»بوابة الأهــرام» إنه اتخذ قراره 
مؤسســة  ومســؤولي  الرئيــس  لأن  بالاســتقالة 
الرئاســة لم يستشــيروه في أي شيء بخصوص 
تلك القرارات ولم يبلغوه بها قبل صدورها،مشيرا 
إلى أنه علم بها مــن التليفزيون وفوجيء بها مثله 

مثل أي مواطن. 
وأضــاف مرقــص إنــه قبــل منصبه كمســاعد 
للرئيــس للتحــول الديمقراطــي كي يكــون له دور 
ومشــاركة في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، 
ولكن ما حدث من تجاهله وعدم استشارته يخالف 
جميع الأعراف والتقاليد والمنطق ومخالف للملف 
الــذي يتــولاه ولا يوجــد بــه أي ديمقراطية ويمثل 

عودة للوراء. 
وأشــار إلى إنه بعد إرســال اســتقالته رســميا 
للرئاسة سيعلن تفاصيلها للرأي العام، مؤكدا أنه 
اتخذ قراره بالاســتقالة فور صدور قرارات الأمس 

ولا رجعة فيه.

استقالة مساعد الرئيس المصري سمير مرقص
احتجاجاً على قرارات مرسي الأخيرة

الرئيس المصري يقول إن مصر 
تمضي للأمام 

■ القاهـرة ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط قول 
الرئيس الإسـلامي المصري محمد مرسـي الجمعة إن مصر تمضي 
الـى الأمـام وإنـه اتخذ قـرارات ترضـي اللـه والوطن في إشـارة 
إلـى إعلان دسـتوري أصـدره قوبل برفض سياسـيين ونشـطاء 

ليبراليين.
وقالت الوكالة إن مرسي دعا المصريين في كلمة ألقاها بعد صلاة 
الجمعة في مسـجد قريب من منزلـه بضاحية التجمع الخامس في 
القاهرة إلى أن «يستبشـروا خيرا بالمسـتقبل.» واضاف «نحن ان 

شاء الله ماضون الى الامام لا يوقف مسيرتنا احد.»
ونقلت قوله «واثق في أن الله لن يضيع هذا الوطن أبدا... وانا 
اقوم بواجبي ارضاء لله ولوطني واتخذ القرارات بعد ان اتشاور 
مع الجميع». جاءت تصريحات مرسـي في وقت احتشد فيه ألوف 
المناوئين له في القاهرة ومدن أخرى وألوف المؤيدين له أمام قصر 

الرئاسة.
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:
تثيـر  الثانيـة  غـزة  حـرب  تـزال  لا 
الحديـث عـن ميـزان القـوى الجديد في 
المنطقة والذي اصبحت فيه مصر اللاعب 
المركزي، والحديث يتواصل عن الرابحين 
عـن  الحديـث  تركـز  وان  والخاسـرين، 
السـلطة الوطنية واسـرائيل كخاسرين 
حقيقيـين فـي المعركـة الاخيرة، فلـم تتم 
الاشـارة الـى سـورية التي ظلـت وحتى 
الراعيـة  انـدلاع الحـرب الاهليـة فيهـا، 
الحقيقية للمقاومـة ودول الممانعة والتي 
ضمـت حمـاس وحـزب اللـه بالاضافـة 
للحليف الاسـتراتيجي ايران. فالرئيس 
السوري بشار الاسد الذي يقاتل من اجل 
بقائه حربا دموية تحصد المئات اليومية 
لم يظهـر كعادتـه ويلقـن القـادة العرب 
ان  كمـا  والمقاومـة،  الـولاء  فـي  دروسـا 
مكاتب الفصائل الفلسطينية التي  رعاها 

مقفلة وبعضها مغلق بالشمع الاحمر.
 وفـي المقابـل فايـران التـي اعترفـت 
حمـاس بانـه لـولا صواريخهـا لـم تكن 
العمـق  ضـرب  علـى  بقـادرة   المقاومـة 
الاسـرائيلي والصمـود  ثمانيـة ايام قبل 
ان يقـرر بنيامـين نتنياهـو الموافقة على 
وقف اطلاق النار في حـرب بدأها. ولكن 
ايـران التـي بنـت عمقـا لهـا فـي المنطقة 
الفلسـطينية  القضيـة  علـى  وتأثيـرا 
سـيتعرض موقفهـا هـي الاخـرى لتأثير 
في ظل الصعـود المصـري او عودة مصر 
لدورهـا التقليدي، اضافـة الى ان بعض 
المحللين والمسـؤولين الاسرائيليين يرون 
في الحرب الصغيرة على غزة سـيناريو 
وامتحانا لمدى قدرة الجيش الاسـرائيلي 
علـى مواجهـة اكبر مـع ايران التـي تهدد 

اسرائيل بضرب مشروعها النووي.

حاخامات تعلموا من الاسد

وقـد التقط ايان بلاك محرر الشـؤون 
«الغارديـان»  صحيفـة  فـي  الخارجيـة 
الموضـوع السـوري واشـار الـى غيـاب 
الدور السوري الكامل في حرب غزة. وقد 
اختارت الصحيفة صورة للاسـد  ممزقة 
علـى خلفيـة حمراء بـين علمي فلسـطين 
وسـورية. ويعتقد الكاتب ان الاسد ليس 
الرئيـس العربـي الوحيـد الـذي يواجه 
تهميشـا. ويقـول ان الاسـد اصبـح رجل 
الامس، فيما اصبح محمد مرسي، الرئيس 
المصـري رجـل اليـوم والشـخص القادر 
علـى التوسـط بين حمـاس واسـرائيل.  

ومـع ان الاعـلام السـوري الرسـمي ركز 
علـى هجـوم الثمانيـة ايـام الا ان نقـاد 
النظـام قامـوا بعملية حسـابية بين عدد 
الضحايـا الفلسـطينيين (140 شـخصا) 
فـي عمليـة «عمـود الدفـاع»،  مقابل 817 
برصـاص  جرحـوا  والاف  قتلـوا  مدنيـا 
للمدنيـين  السـوري  النظـام  وقصـف 
السـوريين فـي نفـس الفتـرة. بـل  فمـا 
قتلتـه اسـرائيل في 8 ايام قتلـه الرئيس 
الاسـد في يوم واحد ان اخذنا بتقديرات 
المعارضـة السـورية التـي قالـت ان 150 
شـخصا قتلـوا يـوم الاثنين. ولـم يخف 
المذبح السـوري عن الجانب الاسرائيلي 
الـذي طالـب مسـؤولوه ورجـال دينـه 
بتدمير غزة وارجاعها للعصور الوسطى 
بـل باتبـاع المثـال الامريكـي فـي اليابان 
اثنـاء الحـرب العالمية الثانية، فبحسـب 
حاخام اسـرائيلي دعا الجنود التعلم من 
«السوريين كيف يذبحون عدوهم». ومع 
ان النظـام اعتقد ان الحـرب على غزة قد 
تحرف الانتباه عـن جرائمه الا ان الازمة 

السورية ظلت حاضرة.

بدون حليف

ويقول بلاك ان سورية «رسميا» ظلت 
على خط المواجهة مع اسـرائيل طوال 64 
عامـا، حيث خسـرت مرتفعـات الجولان 
فـي عـام 1967 ولم تسـتطع اسـتعادتها 
فـي حـرب رمضـان عـام 1973 وحضرت 
فـي الحرب اللبنانيـة الاخيرة والحروب 
السـابقة وان بشـكل غيـر مباشـر. كمـا 
تعرضت سورية لهجمات اسرائيلية لعل 
اهمهـا تدميـر المفاعـل النووي السـوري 
عام 2007. وعلى الرغم من هذا فسـورية 
لـم تطلـق منـذ عـام 1973 اي رصاصـة 
نحو اسـرائيل ومـن هنا فضلـت الجارة 
اسـرائيل الاسـد الاب وابنـه مـن اجـل 

الابقاء على الجبهة الشمالية هادئة.
وتخشـى اسـرائيل الآن اثـار الحرب 
الاهلية التي لم تصل بعد  وبقوة للمناطق 
القريبة منها كما تعاين الوضع السـوري 
عن قرب خاصة الترسانة الكيماوية التي 
تملكها سورية التي تخشى ان تقع في يد 
الجهاديـة  خاصـة  السـورية  المعارضـة 
منهـا. ولم تسـتطع سـورية الاتفـاق مع 
اسـرائيل في محادثات سـلام اسـتمرت 

ثمانية اعوام.
ويشـير بلاك الى ان النظام السـوري 
الـذي طالمـا وصـف نفسـه وبـلاده بانه 
لـم يعـد يقنـع  النابـض  العروبـة  قلـب 

الكثيريـن في العالم العربي وباسـتثناء 
حليفيـه حـزب اللـه وايـران فالبقية من 
الفصائـل تخلـت عنـه لانهـا لم تسـتطع 
تحمـل  التناقـض بـين مطالبهـا بالحرية 
للفلسـطينيين وقمـع النظـام للسـوريين 
المطالبـين انفسـهم بالحريـة. وكاشـارة 
عن التغيـر في المصير يشـير الكاتب الى 
ان خالد مشـعل، رئيس المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس والـذي كان مقيمـا فـي 
سـورية اصبـح الان  ضيفـا معـززا علـى 

مصر وقطر.
وهـذه الايـام اصبـح لحمـاس التي لا 
تـزال مصنفـة اوروبيا وامريكيـا كحركة 
مؤثريـن  عـرب  مـن   اصدقـاء  ارهابيـة 
ويقـول  الاسـد.  مـن  اكثـر  ومحترمـين 
بـلاك ان بعـض الفصائـل الفلسـطينية 
الصغيـرة لا تـزال موجـودة في سـورية 
مثـل الجبهـة الشـعبية ـ القيـادة العامة 
الا ان الفلسـطينيين فـي سـورية عانـوا 
في مخيماتهم مثلما عانى السـوريون بل 

اكثر. 

حسن نصر الله ايضا

وتقـول الصحيفة ان الاسـد المنشـغل 
ببقائـه في الحكـم ليس الزعيـم الوحيد 
الذي يواجه تهميشـا، فحسن نصر الله، 
زعيـم حـزب اللـه، لم يسـتفد مـن حرب 
غـزة، فمـع انه اثنـى على حمـاس وعلق 
ان المقاومـة قـد نضجت، الا انـه لم يفعل 
رصيـد  ان  ويقـول  لمسـاعدتها.  الكثيـر 
حسـن نصر الله الكبير خاصة بعد حرب 
تمـوز عـام 2006 تلاشـى بسـبب وقوفه 
الـى جانب الاسـد. ويقـول المحللـون ان 
حقيقة عدم اطـلاق حزب الله صواريخه 
التـي يملكهـا كـي يخفـف عـن غـزة ربما 
جاءت لانه يريد اسـتخدامها حالة نفذت 
اسـرائيل تهديدها وضربت ايـران.  ولم 
يفـت علـى بـلاك الاشـارة الى الخسـائر 
التي لحقـت بالسـلطة الوطنيـة. وينهي 
بالقـول انه من الواضح ان  كل مسـلمات 
الشـرق الاوسـط القديمة تختفـي فيما لا 
نعـرف طبيعة الشـرق الاوسـط الجديد 

الذي يتشكل.

 وايران ايضا

انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتعتقـد   
حمـاس  زودت  التـي  ايـران  ان  تايمـز» 
بالصواريـخ والتكنولوجيـا العسـكرية 
تواجـه منافسـا قويـا لهـا، فيمـا يتعلق 

بـولاء حمـاس وهـي مصـر. وتقـول ان 
الحـرب تشـكل  تحـولا اقليميـا مهما مما 
سيؤدي الى تلاشي التاثير الايراني على 
القضية الفلسطينية والجماعات الموالية 

لها.
فيـه  احتفلـت  الـذي  الوقـت  وفـي 
الصحافة الايرانية بقـدرة المقاومة حيث 
خرجت «كيهان» الرسمية بعنوان عريض 
«صواريـخ  المقاومة تنجح» الا ان النظام 
الايرانـي لم يعتـرف بانه قـدم صواريخ 
المتحـدث  واكتفـى  للمقاومـة،   5 فجـرـ 
ان  بالقـول  الايرانـي  الخارجيـة  باسـم 
ايـران زودت حماس بالتكنولوجيا. لكن 
فصائـل المقاومـة مثـل الجهاد الاسـلامي 
كانت واضحة في تأكيدها ان كل صاروخ 

اطلق على اسرائيل جاء من ايران.
وتشـير الصحيفـة الـى ان الثـورات 
العامـين  فـي  اندلعـت  التـي  العربيـة 
الاخيرين وان ادت الى صعود الاسلاميين 
وزيـادة في المشـاعر المعاديـة لامريكا الا 
انهـا اثرت على التأثيـر الايراني وخطط 

طهران في المنطقة.
واشـارت الـى العامل السـوري الذي 
لا تزال ايران تدافـع عنه وتخوض حربا 
بالوكالة من اجل ابقاء الاسـد في الحكم، 
وهـو ما ادى الى اغضاب حماس التي  لم 
تـرتح لهـذا الدعم فـي وقت تواصـل فيه 
حمام الدم للسوريين. ومن هنا فالاهتمام 
ابعـاد  محاولـة  هـو  الحالـي  الايرانـي 
حمـاس عـن تأثيـر العواصـم العربيـة. 
وسـتكون مهمتهـا صعبـة خاصـة فيمـا 
يتعلق بالعلاقة بين حماس والاسـلاميين 
الذين يحكمـون غزة لانهم جاءوا جميعا 

من نفس الاصل اي الاخوان المسلمين. 

تمرين على حرب اوسع

وتعتقد «نيويورك تايمز» ان  حرب غزة 
لم تكن سـوى تمرين على حرب يمكن ان 
تندلع في المستقبل بين اسرائيل وايران، 
حيـث تعتبر طهـران من اهم انشـغالات 
نتنياهـو والرئيـس اوبامـا اللذيـن وان 
اختلفا حـول حل ازمة المشـروع النووي 
الايرانـي والتي لن تعتبر مسـألة شـهور 
لا اكثـر. وتقـول ان واحـدا مـن مفاتيـح 
الحرب على ايران هـو قطع قدرات ايران 
على ارسال الاسلحة لغزة، حالة مواجهة 

بينها وبين اسرائيل.
ونقلـت عـن مايـكل اوريـن- سـفير  
اسـرائيل فـي واشـنطن والـذي وصفته 
بالمـؤرخ العسـكري قولـه ان حـرب غزة 

بشار الاسد وحسن نصرالله وقادة طهران يفقدون التأثير على القضية الفلسطينية.. ودمشق لم تعد «عرين العروبة»

 حرب غزة الثانية تمرين على حرب اوسع مع ايران... بدأت قبل شهر بهجوم الخرطوم
 واسرائيل ارادت التعرف على قدرات حماس وتكنولوجيا الصواريخ

فلسطينيون يصلون خارج اسوار القدس بعد ان منعتهم اسرائيل من الوصول الى الاقصى لاداء صلاة الجمعة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
ردة فعـل المراقـب العام لجماعـة الأخوان المسـلمين في 
الأردن الشـيخ همام سـعيد على  العرض النفطي الإيراني 
المثيـر للجـدل كانـت الإفتاء بحرمتـه فيما سـربت المصادر 
الرسـمية الأردنيـة وجهة نظرها بالعرض على أسـاس أنه 

«غير واقعي» وليس عمليا.
 الإثـارة صنعها سـفير الجمهوريـة الإيرانيـة في عمان 
مصطفـى زاده الـذي إقتـرح تقـديم النفط المجانـي للأردن 
لفتـرة تمتـد لــ 30 عامـا مقابـل تعـاون تجاري وسـياحة 

دينية.
عمليـا حقـق العـرض هدفـه الأهـم عندما ضرب سـفير 
طهـران في عمـان  عصفورين بحجر واحـد تمثلا في وضع 
إسـم بلاده على خارطة بعض قـوى وتعبيرات الحراك في 

الشارع الأردني.
ولاحقا في وضع الصفقة المفترضة على طاولة الخيارات 
البديلـة عندمـا يتعلـق الأمـر بالبحـث عـن مخـرج لأزمـة 

الإقتصاد والخزينة في المملكة الأردنية الهاشمية.
هنـا حصريـا يمكـن ملاحظة موقـف الأخوان المسـلمين 
المتشـدد في رفـض العـرض الإيراني بل والإفتـاء بحرمته 
شـرعا  على أسـاس أن الحصول على نفـط مجاني كما قال 
الشيخ سـعيد مقابل «سياحة دينية للشـيعة» يوقع البلاد 

في الحرام الشرعي.
هـذا الموقـف فـي الواقـع  يتقاطـع مـع موقـف الحكومة 
الأردنية التي رفضت التعليق رسميا على العرض الإيراني 
في الوقت الذي بدأت فيه بعض أطراف المعارضة الحراكية 
تسـتخدم وتوظـف عـرض الإيرانيين فـي سـياق معركتها 

مـع النظـام كما فعـل المعـارض  غـازي  الفايز الـذي طالب 
الإيرانيين بالتحدث عن عرضهم مع الشعب الأردني وليس 

مع النظام.
وما تسرب من مساحة الحكومة هو الإشارة لعدم جدية 
العـرض الإيرانـي وإفتقـاره للطابـع العملي فيمـا رصدت 
مجسات الأمن السياسي الأردني أن طهران وبعد ما حصل 
فـي قطاع غزة تسـعى للقفز بأي طريقة في واجهة الشـارع 

الأردني عبر تقديم عرض من هذا النوع في وقت مأزوم.
العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني سبق أن منح الضوء 
الأخصـر لزيـارة قـام بهـا عمه الأمير حسـن بن طـلال إلى 
طهـران.. لاحقا ترقبت أوسـاط أردنيـة رد الفعل الخليجي 
والسـعودي  فلـم ترصـد اي حركـة علـى صعيـد إرسـال 

مساعدات مالية ما زالت منتظرة في الأردن.
ويذكر الأردنيون جيدا كيـف حذر  العاهل الأردني علنا 
قبل عدة سـنوات من تشكيل هلال شـيعي في المنطقة  على 
أمل أن يساهم ذلك لاحقا في ضم الأردن لنادي دول الخليج 
لكـن الخليج وبعـد أحداث سـورية واصل تجاهلـه للأزمة 

المالية الأردنية.
اليوم يبدو أن  ضعف وندرة تجاوب الأردن مع سيناريو 
إسـقاط نظام الرئيس السـوري بشار الأسـد لا يؤدي فقط 
حسـب سياسـي أردنـي رفيع المسـتوى تحـدث لـ»القدس 
العربـي»  لحجـب  المسـاعدات السـعودية والقطريـة فقط 
عن عمـان لكنه يدفع السـفير الإيراني في عمـان للمناورة 
ومحاولـة التحرك عبر طرح صفقة مـن الواقعي ان يصفق 
لها الشارع الأردني رغم أنها من النوع الذي لا يمكن إنجازه 

عمليا.
واليـوم ترسـل شـخصيات رفيعـة جـدا فـي المؤسسـة 
الإقتصـاد  أن  منهـا  يفهـم  وتلميحـات  إشـارات  الأردنيـة 
الأردنـي يدفع عمليا ومرحليا كلفة أجندة «الهلال السـني» 

الذي يتشكل ضمن إسـتراتيجية تغيير الواقع في سورياة 
والمنطقـة وهـو هـلال يضـم  مصـر برئاسـة محمد مرسـي 

وتركيا والسعودية وقطر.
وهـذا التعبير «الهلال السـني» يبدو انه إسـتخدم على 
هامـش لقـاء مهـم شـهدته دارة رئيـس الـوزراء الأردنـي 
الأسبق عبد السـلام المجالي وحضره الملك عبد الله الثاني 
في قرية الياروت جنوبي البلاد قبل أكثر من أسبوع  وسط 
إشارة لمفارقة غريبة علق بها الأردن الرسمي الذي كان اول 
مـن حذر من الهلال الشـيعي ليقع إقتصاديا ضحية تشـكل 

الهلال السني في الرد على الشيعي.
في السـياق ما يرشح عن  المؤسسات السيادية الأردنية 
يشـير إلى ان فكرة التورط عسكريا في سورية بضغط من 
السـعودية وقطر لا تجـد أي حماس داخل حتى المؤسسـة 
العسـكرية الأردنيـة التـي تحتفظ حسـب مصـادر مطلعة 
بوجهـة نظـر تؤكد بـأن الجهد العسـكري الأردني سـيهتم 
فقـط بحماية الحدود الأردنية وقد يتحرك في حالة واحدة 
فقط هي «ترانسفير» سوري للاجئين الفلسطينيين بإتجاه 

الأردن.
لذلـك يتحرك السـفير زاده فـي عمان ويطلـق مبادرته 
اللافتـة للنظر بتقـديم  منحـة نفطية من الصعـب ردها في 
وقت شـعبي حسـاس بـالأردن وفـي محاولـة للقـول بأن 
الهلال الشـيعي مدعوما من روسـيا يمكنه مساعدة الأردن 

الذي يضغط عليه أو يتجاهله الهلال السني.
وعليه لا يمكن قراءة  عرض السـفير الإيراني إلا في سياق 
مشـهد المناكفـات الإقليميـة التي تسـتهدف السـاحة الأردنية 
فـكل طرف في الإقليـم كما يلمح المحلل الإسـتراتيجي الدكتور 
عامر سـبايله لديه مصلحة من نوع خاص  مع الأردن أو عبره 
وكل طرف إقليمي لديه تصور وأجندة تحاول إسـتثمار الأزمة 

المالية الأردنية.. هنا حصريا مربط الفرس.

عرض النفط الإيراني المجاني على طاولة الحراك الشعبي وفتوى أخوانية بحرمة سياحة الشيعة:

الأردن يتذمر من الهلال السني بعدما حذر من الهلال الشيعي والحراك 
العسكري سيحصل فقط إذا قرر بشار الأسد «الترانسفير» للفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

العبريـة،  «هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت 
فـي عددهـا الصـادر الجمعـة، النقـاب عن 
أنـه خـلال المحادثات التـي أجرتهـا وزيرة 
الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في 
الدولة العبرية، خلال زيارتها هذا الأسبوع 
إلى تل أبيب،  كشـفت النقاب عن أنها قامت 
يـوم الثلاثـاء خـلال اجتماعاتهـا برئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، 
بتحذيره من مغبة قيام إسرائيل بخطوات 
وعمليـات وصفتهـا بالمتطرفـة، والتـي من 
الفلسـطينية  السـلطة  تقويـض  شـأنها 
وانهيارهـا كليـا، فـي حال أصرت السـلطة 
علـى التوجـه لـلأمم المتحـدة فـي التاسـع 
والعشـرين من الشـهر الجـاري للحصول 
علـى اعتـراف بأنهـا دولـة غيـر عضـو في 

المنظمة الأممية.
وقال المراسـل للشـؤون السياسـية في 
الصحيفـة، بـاراك رافيد، نقلاً عـن مصادر 
إسرائيلية وصفها بأنها رفيعة المستوى في 
تـل أبيب، قال إن وزيـر الخارجية كلينتون 
حاولت ثني رئيس السـلطة الفلسـطينية، 
محمـود عبـاس (أبـو مـازن) عـن التوجه 
للأمم المتحـدة في الموعد القريـب، وتأجيل 
ذلـك علـى الأقـل إلـى مـا بعـد الانتخابات 
ذلـك،  رفـض  الأخيـر  أن  إلا  الإسـرائيلية، 
علـى حد قـول المصـادر عينها. عـلاوة على 

ذلك، أشـارت المصادر الإسرائيلية، بحسب 
الوزيـرة  أن  إلـى  العبريـة،  الصحيفـة 
كلينتـون عـادت والتقـت نتنياهـو ووزير 
الأمـن إيهود بـاراك بعد لقائهـا بعباس في 
رام الله المحتلة، وطلبت من نتنياهو فحص 
سـبل تعزيز مكانة وسـلطة محمود عباس  
في هذه الفترة، خاصـة بعد عملية (عامود 
السـحاب) التـي أدت إلـى تعزيـز وتعاظم 
قوة حماس في الشارع الفلسطيني. ونقلت 
إسـرائيليين،  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة 
مطلعـين علـى مجريـات الأمـور، واللذيـن 
طلبـا عدم الإفصاح عن اسـمهما، أن رئيس 
السـلطة عبـاس أبلغ دبلوماسـيين غربيين 
أنه إذا لجأت إسـرائيل إلى خطوات عقابية 
علـى خلفية التوجه للأمم المتحدة فسـوف 
يبادر إلى حل السلطة الفلسطينية وتسليم 
تعبيـره.  حـد  علـى  لنتنياهـو،  المفاتيـح 
بالإضافة إلى ذلك، نقلت الصحيفة العبرية 
عن دبلوماسـي أمريكي قولـه إن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تحـاول قـدر الإمـكان 
تقليـص حجـم الضرر الـذي قـد ينجم عن 
توجه السلطة الفلسـطينية للأمم المتحدة، 
السـلطة  ضـد  شـديدة  خطـوات  أي  لأن 
بعـد التصويـت فـي الأمم المتحدة  سـيزيد 
الإسـرائيليين  بـين  الأوضـاع  تدهـور  مـن 

والفلسطينيين، على حد تعبيره.
الإسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
بالتخلـي  هـدد  قـد  ليبرمـان،  أفيغـدور 
مـع  الموقعـة  السـابقة  الاتفاقيـات  عـن 
الفلسـطينيين، وبينهـا اتفاقيـات أوسـلو، 
مـن  سـعيهم  الفلسـطينيون  واصـل  إذا 

اعتـراف  علـى  للحصـول  واحـد  جانـب 
الأمم المتحـدة بدولـة غيـر عضـو، وجاءت 
تصريحات ليبرمان خلال اجتماع عقده في 
القـدس الغربية مع الممثلة العليا للشـؤون 
السياسـية والأمنيـة بالاتحـاد الأوروبـي 
كاثرين آشـتون حسـب مـا ذكرته وسـائل 

الإعلام الإسرائيلية.
وقـال ليبرمان: يعنـي التحـرك أحادي 
الجانـب فـي الأمم المتحدة نهايـة اتفاقيات 
أوسـلو وسـيمثل انتهـاكًا لـكل الاتفاقيات 
التـي وقعنـا عليها حتـى الآن، وتابـع: لن 
تكون إسـرائيل ملتزمـة بالاتفاقيـات التي 
وقعتها مع الفلسطينيين على مدار الثمانية 
عشـر عامـا الماضيـة، واسـتطرد ليبرمـان 
بقولـه إن الفرصـة معدومـة في اسـتئناف 
المفاوضات مع الفلسـطينيين بسبب موقف 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس. فقد 
نقـل عـن ليبرمـان قولـه: لا يرغـب عباس 
في التوصـل إلى اتفـاق، ولكنـه يرغب في 

الدخول في مواجهة مع إسرائيل.
الشـخصي،  اهتمامـه  محـور  هـو  هـذا 
المصالـح  مـع  يتعـارض  أنـه  رغـم  حتـى 
فـي  كثيـرون  ويعارضـه  الفلسـطينية، 
السـلطة الفلسـطينية، علـى حـد تعبيره، 
وأعـرب ليبرمـان عـن اسـتعداد إسـرائيل 
لاسـتئناف المفاوضات، قائلاً إن الكرة الآن 
فـي ملعـب الفلسـطينيين، وقالـت صحيفة 
«هآرتـس» إن الوزيـرة كلينتـون حـذرت 
كلٍ مـن نتنياهـو وباراك ووزيـر الخارجية 
ليبرمـان مـن الإقدام علـى خطوة مـن هذا 
القبيـل، أيْ إلغـاء اتفـاق أوسـلو، الموقـع 

بـين منظمة التحرير الفلسـطينية وحكومة 
إسـرائيل في العـام 1993، مشـددة على أن 
إلغاء الاتفاق سيؤدي إلى تقويض السلطة 
الفلسطينية، ولفتت المصادر السياسية في 
تـل أبيب إلـى أن الوزيـرة كلينتـون أكدت 
لصنـاع القـرار في إسـرائيل بـأن خطوات 
من هذا القبيل، لا تصـب في مصالح الدولة 
العبريـة، علـى حـد قـول المصـادر عينهـا. 
جدير بالذكر أن نائب وزير خارجية الدولة 
والأب  بيلـين،  يوسـي  الأسـبق،  العبريـة 
الروحي لاتفاق أوسـلو كان قد وجه الشهر 
الماضي نداءً حارا لرئيس السـلطة، محمود 
عبـاس، عبر القناة الإسـرائيلية العاشـرة 
طالبـه فيـه بإلغـاء اتفاقية أوسـلو حفاظًا 

على مصالح شعبه.
وقال بيلـين في حديث مطول للتلفزيون 
إن اتفاقية أوسـلو عفـا عليها الزمن ويجب 
على الرئيس عباس اليوم قبل الغد إلغاءها 
لأنها أصبحت تشكل تدميرا وضياعًا لقضية 
شـعبه، ويجـب عليه أيضا تفكيك السـلطة 
وتحميل إسرائيل المسـؤولية الكاملة، على 

حد قوله.
وتابـع بيلـين قائـلاً إن المجتمـع الدولي 
عمليًا بمسـاعداته للسـلطة يمول الاحتلال 
وعلى السلطة أن تحمل إسرائيل مسؤولية 
ذلك عبر تفكيكها فيما تتكفل الدولة العبرية 
بدفع رواتب المدرسـين والأطباء والشرطة، 
مؤكـدا على أن اسـتمرار الأوضـاع الحالية 
يعني مشـاركة نتنياهو في سياساته حيث 
يعمـل جاهـدا علـى المحافظـة على أوسـلو 

وتفريغها من مضمونها، على حد قوله.

كلينتون حذرت نتنياهو من اتخاذ خطوات متطرفة في حال إصرار 
عباس على التوجه للأمم المتحدة لأن ذلك سيؤدي لانهيار السلطة 

وتقوية حماس وهذا لا يصب في مصالح إسرائيل

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيـس الحكومـة التركيـة رجـب طيّب 
أردوغـان إنه قد يـزور غزة «فجـأة»، وانتقـد موقف الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا الداعـم للعمليـة الإسـرائيلية فـي غـزة، فيما اعتبـر الرد 
الروسـي على طلـب بلاده نشـر صواريـخ «باتريوت» علـى الحدود مع 

سورية بـ»الخاطئ جداً».
ونقلت وسـائل إعلام تركية عن أردوغان قوله أمس وهو في الطائرة 
في طريق العودة من إسلام آباد إلى أنقرة، «قد أذهب (إلى غزة) فجأة»، 
وذلك رداً على سـؤال إن كان يخطط لزيـارة غزة بعد اتفاق وقف إطلاق 

النار الأخير.
وكان وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داوود أوغلو زار غـزة قبل أيام 
ضمـن وفد مـن وزراء الخارجية العـرب والأمين العـام للجامعة العربية 
نبيل العربي للتعبير عن تضامنهم مع فلسطينيي القطاع في وجه العملية 

الاسـرائيلية التي بدأتها اسـرائيل في 14 الشـهر الحالـي وأطلقت عليها 
اسم «عامود السحاب ،,أسـفرت عن مقتل 168 فلسطينيا وإصابة 1269. 
وعبّر أردوغـان عن اعتقاده بأن حركة «حماس» لـن تخرق بنود الهدنة 
التي تم التوصل اليها مع إسـرائيل ما لم تستأنف الأخيرة القصف. وقال 
إن تركيـا ومصر وقطر قدموا أكثر الاقتراحات فعالية في إنهاء القتال في 

غزة، وقد قررت البلدان الثلاثة إدارة الدبلوماسية بقيادة مصر.
وانتقـد أردوغـان موقـف الرئيـس الأميركـي الـذي دعـم العمليـة 
الإسـرائيلية في غـزة، وأعاق قراراً دولياً من مجلـس الأمن يدين العنف 

من طرفي النزاع.
وقال إن أنقرة كانت تتوقع نهجاً أكثر عدالة في المسألة الإسرائيلية- 
الفلسـطينية، وانتقد الإدارة الأميركية على تراخيها بشأن سوريا، قائلاً 

إنها لم تتخذ «موقفاً جدياً».

أردوغان قد يزور غزة «فجأة»

تشـبه ازمـة الصواريـخ الكوبيـة، فلـم 
تكـن امريـكا تضـرب كوبـا بـل الاتحـاد 
تكـن  لـم  فغـزة  وعليـه  السـوفييتي، 
الهدف بل ايران حسـب السـفير. وتعلق 
الاتحـاد  لان  دقيقـة  ليسـت  المقارنـة  ان 
السوفييتي يحاول ادخال اسلحة نووية 

لكوبا.
ولكن في غزة كانت اسرائيل تحاول 
التعـرف على قـدرات حمـاس والجهاد 
اسـلحتهما  دقـة  ومعرفـة  الاسـلامي 
الايرانيـة اضافـة لتدمير طـرق وصول 
الاسـلحة. مشـيرة ان اول هجوم حدث 
مـن  الماضـي  اكتوبـر)   22) شـهر  قبـل 
عملية غـزة بضرب مصنع في الخرطوم 
فيمـا قالـت انهـا الحـرب السـرية مـع 
ايران.  ويتهم السـودان من الامريكيين 
والاسـرائيليين بانـه المعبـر الرئيسـي 
خاصـة  غـزة  مـن  القادمـة  للاسـلحة 
الصواريـخ التـي وصل مداهـا تل ابيب 
والقـدس. وتـرى الصحيفـة ان حملـة 
الصواريـخ التي تعرضت لها اسـرائيل 

ستكون عاملا يغير قواعد اللعبة مع ان 
المواجهـة  تظل مصغرة لمواجهة اكبر مع 
ايران ان حدثت حالة فشل المفاوضات،  
مشـيرة الى التدريبات العسكرية التي 
تقوم بها القـوات الامريكية والاوروبية 

ودول الخليج في مضيق هرمز.
وتضيف ان اسرائيل ستواجه حرب 
صواريـخ على ثلاث جبهـات، صواريخ 
قصيرة المدى مثل التي انطلقت من غزة 
ومتوسـطة مثل التي يملكها حزب الله، 
واخيـرا بعيـدة المـدى مثل شـهاب-3 . 
ونقلت عـن مسـؤول عسـكري امريكي 
والاسـرائيليين  الامريكيـين  ان  قولـه 
يتعلمون الكثيـر من خلال هذه الحملة، 
فالمعلومـات عـن الصواريـخ الايرانيـة 
تعديـلات  لادخـال  الفرصـة  تعطيهـم 
علـى النظـام الدفاعـي، كما اسـتطاعت 
اسرائيل عبر الهجوم من فحص نظامها 
الدفاعـي «القبـة الحديديـة» التي قالت 
انها نجحت باعتـراض معظم صواريخ 
حماس. ويقول الاسـرائيليون ان  قدرة 

حماس الصاروخية قبـل الهجوم كانت 
تتـراوح مـا بـين 10-12 الف صـاروخ، 
بنـاء  محليـا  مصممـة  او  ايـران  مـن 
علـى النمـاذج السـورية، واسـتطاعت 
اسـرائيل كما تقـول تدميـر معظمها في 
الهجمـة المفاجئـة كمـا تقـول. ويعتقـد 
الخبراء والعسـكريون ان ايران نفسها 
سـتقوم بعمليـة تقييم لدراسـة مظاهر 
زودت  التـي  الصواريـخ  فـي  القصـور 

حماس بها.

حماس القوية

 وفـي المحصلـة فانعكاسـات الحرب 
مـا  هـي  الفلسـطينية  السياسـة  علـى 
يهـم، خاصة في  قطاع غـزة، حيث ترى 
«واشـنطن بوسـت» ان قـادة حمـاس 
خرجوا مـن بين الدمار والقصف اقوياء 
اكثر مما كانوا عليه في السابق. ونقلت 
الاجـواء الاحتفاليـة التـي جـاءت بعد 
وقـف اطـلاق النـار مشـيرة الـى تعدد 

الفصائل المسـلحة والتي اظهرت وحدة 
لكنها تضـع تحديات علـى حماس التي 
تسـيطر على غزة وقدرتها لمراقبة وقف 
اطلاق النار خاصة انها واجهت مشاكل 
فـي  منع اطـلاق الصواريـخ قبل هجوم 
الفلسـطينيون  ويخشـى  اسـرائيل. 
المسؤولون منهم من خرق جديد للهدنة، 
فمـع ان بعـض مـن نقلـت عنهـم قالـوا 
انهم سـيحترمون الهدنـة اذا احترمتها 
اسرائيل لكنهم عبروا عن شكهم بالتزام 
مسـؤول  عـن  وتنقـل  بهـا.  اسـرائيل 
عسكري اسرائيلي ان العملية على غزة 
لـم تحقق اهدافهـا فهناك «قـدرات مهمة  
تستدعي اسـتمرار العملية من الناحية 
العسـكرية». وتحدثـت الصحيفـة عـن 
علـى  غـزة  حـرب  تركتـه  الـذي  الاثـر 
السياسـة الفلسطينية حيث كشفت عن 
ضعف منافسي الاسـلاميين، فمن خلال 
دفع حماس لاسـرائيل للتفـاوض معها 
حول وقف اطلاق ادى لتهميش السلطة 

التي تحظى بدعم امريكي.

 الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بـدأت الدولـة العبريـة تُلملـم جرحهـا 
الاقتصادية نتيجة العدوان الأخيرة الذي 
شـنته على قطاع غزة، واسـتمر على مدار 
8 أيـام، حيـث لفتـت المصادر الإسـرائيلية 
الرسـمية أمـس الجمعـة إلـى أن أكثـر من 
مليـون مواطن في جنوب الدولـة العبرية 
كانـوا بمثابـة رهائن خلال أيـام العدوان، 
وتوقفـت الحركة الاقتصاديـة بتاتًا نتيجة 
للقصـف الصاروخـي الفلسـطيني، جدير 
بالذكر أن رصد الخسائر لا يشمل الخسائر 
العسكرية الإسـرائيلية، وفي هذا السياق 
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  قالـت 
العبريـة فـي عددهـا الصـادر الجمعـة إن 
عملية عامود الغيم ضد قطاع غزة قد ألحق 
بالمصانع الإسـرائيلية في الجنوب خسائر 
ماليـة باهظـة تقدر بــ150 مليون شـيكل، 
علمـا أن الـدولار الأمريكي الواحـد يُعادل 

حوالي أربعة شواقل إسرائيلية.
وادعـت الصحيفـة، نقـلاً عـن مصـادر 

اقتصادية رسـمية في تل أبيب، أن العملية 
العسـكرية أثرت أيضا علـى عمل المزارعين 
الإسـرائيليين فـي الجنـوب، حيـث تكبـد 
قطـاع الزراعـة وتربيـة الدواجن خسـائر 
كبيـرة تقدر بعشـرات ملايين الشـيكلات، 
بالإضافـة إلى ذلـك، فقد تم إلغـاء زيارات 
وجـولات لمسـتثمرين وزبائـن جـدد مـن 
خارج إسـرائيل بسـبب الأوضـاع الأمنية 
ورد المقاومـة على العـدوان، على حد قول 

المصادر.
وكان لافتنًا بشكل خاص، أن الصحيفة 
العبريـة شـددت فـي سـياق تقريرهـا عن 
الخسـائر الاقتصادية على أن هناك خشيةً 
وقلقًـا فـي الدولـة العبرية مـن النقص في 
البيـض بحجم كبير، لأن صفـارات الإنذار 
أخافت الدجاج وجعلته يضع بيضًا صغير 

الحجم، على حد قولها.
هنـاك  أن  إلـى  الصحيفـة  لفتـت  كمـا 
انخفاضًـا فـي كميـات الحليـب فـي مزارع 
وحظائر تربية الأبقار في جنوبي إسرائيل 
الواقعـة فـي قطـر 50 كـم مـن قطـاع غزة، 
إذ قلـت كميـات الحليـب بــ4 لتـرات مـن 
كل دابـة بحسـب ما صـرح بـه للصحيفة، 
شـموئيل بيلبرمـان، مركـز اتحـاد مربـي 

الأبقـار فـي الجنـوب. وسـاقت الصحيفة 
العبرية قائلةً إن ما يُسـمى بقسم الأبحاث 
فـي اتحـاد الصناعـة الإسـرائيلية أجمـل 
هـذه الخسـائر وأكـد على أن مردهـا يعود 
لسببين رئيسيين: الأول، هو العمل المتقطع 
خلال أيام العدوان بفعـل صفارات الإنذار 
وإطلاق الصواريخ من القطاع التي شـلت 
تركيز العاملين، والثاني بسبب النقص في 
القوى العاملة على أثر إصدار الجيش الأمر 
8 لتجنيـد الاحتيـاط، مما أدى فـي النهاية 
إلى انخفـاض نسـبة ووتيـرة الإنتاج في 

هذه المصانع، على حد قول الصحيفة.
عـلاوة على ذلـك، نقلـت الصحيفة عن 
المصـادر عينها قولهـا إن نحـو 70 مصنعا 
إسـرائيليًا في محيط القطاع أوقفوا العمل 
كليًا، باسـتثناء المصانع التي اعتبر عملها 
ضروريًا، خـلال أيـام العـدوان الثمانية، 
بالإضافة إلى ذلك، تضـررت وتيرة العمل 
في  430 مصنعا آخر تقع في محيط القطاع 

على مسافة 40 كم من القطاع.
وكشـفت المصـادر ذاتهـا النقـاب عـن 
علـى  الأخيـر  الإسـرائيلي  العـدوان  أن 
قطـاع غـزة، تسـبب بخسـائر للاقتصـاد 
الإسـرائيلي بمـا قـد يتجـاوز 700 مليـون 

دولار أمريكـي. وكان خبـراء اقتصاديون 
للعـدوان  الأولـى  الأيـام  فـي  أكـدوا  قـد 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، أن التكلفة 
الاقتصاديـة لهـذه الحـرب سـتقترب مـن 

المائة مليون دولار أمريكي.
وأشارت الصحيفة العبرية في تقريرها 
المذكور، اسـتنادًا إلـى مصـادر مطلعة في 
وزارة الأمن الإسـرائيلية، إلى أن الوزارة 
سـتُطالب بمبلغ يتراوح ما بـين 250 و510 
مليون دولار كتعويـض عن ما أنفقته على 

العدوان الأخير على غزة.
وأشـار التقرير إلى أن نفقات المؤسسة 
تكلفـة  تشـمل  الإسـرائيلية  العسـكرية 
الذخيرة، وطبقاً للصحيفة فقد يبلغ حجم 
الخسـائر الناجمة عن العدوان على قطاع 

غزة نحو 760 مليون دولار أمريكي.
وأفادت الصحيفة أن النفقات العسكرية 
شـملت تكلفـة تحريـك المئات مـن الآليات 
والمركبات العسكرية والجنود، واستدعاء 
مئات الآلاف من جنـود الاحتياط ونقلهم، 
بالإضافـة إلـى النفقـات المرتبطـة بتوفير 
الغـذاء لهـم وتسـليحهم، وتكاليـف آلاف 
الطلعات الجوية، وما انفق لتوفير الوقود 

اللازم لتحريك القوات.

مـن ناحية أخرى، تأثر الاقتصاد المدني 
بدرجة كبيرة، فقد تم تعبئة عشرات الآلاف 
من جنود الاحتيـاط، والذين تركوا أماكن 
عملهـم. كمـا خسـر أصحـاب الأعمـال في 
المناطق التي كانت تقع في نطاق صواريخ 
المقاومة ملايين الدولارات، في حين تستمر 
خسـائر القطاع التجاري وقطاع الخدمات 
فـي المناطـق الجنوبيـة بمعـدل يزيـد عن 
25 مليـون دولار يوميـاً، حسـب مـا أورد 
التقريـر. كمـا أوضـح التقرير أن أضـراراً 
كبيـرة لحقت بالفعل بالممتلكات، (كالمنازل 
التحتيـة  والبنيـة  العامـة  والتجهيـزات 
والمركبـات والطـرق والأعمـال التجاريـة 
وغيرهـا)، والتـي يقـدر حجمهـا بملايـين 
الـدولارات يوميـاً. وأفـادت الصحيفة أنه 
وفي حـال اتخـذت الحكومة الإسـرائيلية 
قرارا بتقـديم تعويض كامـل للقاطنين في 
المناطق التي تقع في نطاق سبعة كيلومتر 
مـن حـدود قطاع غـزة مع تقـديم تعويض 
جزئي لبقية السـكان، فإن الخسائر المالية 
الناتجة عن التعويضات ستصل إلى 3.25 
مليون دولار أمريكي يوميًا، كما أكدت على 
ذلك المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة 

العبرية. 

النفقات العسكرية شملت تحريك المئات من الآليات والمركبات واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط ونقلهم 

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من العدوان الأخير على غزة وصلت إلى 760 مليون دولار

■ كوالالمبور ـ د ب أ: رحبت ماليزيا الجمعة 
عن ترحيبهاباتفاق وقف إطلاق النار في قطاع 

غزة بين إسرائيل والفلسطينيين. 
محمـد  الماليـزي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
نجيـب عبدالرزاق فـي تصريح أوردتـه وكالة 
الأنبـاء الماليزية (برنامـا) «ندعو كلا الجانبين 
إلـى التمسـك بالاتفـاق وضمان رفـع الحصار 
المفـروض علـى قطـاع غـزة وتجنـب المزيد من 
تدمير الممتلكات أو وقوع خسائر في الأرواح». 
وأضاف»ينبغـي أن يكون التركيز الآن على 

عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط مـن أجل 
ضمان تحول المنطقة من الصراع إلى الاستقرار 

لتنعم شعوبها بالأمن واسترداد كرامتهم». 
ودعا كل الأطراف أن تضاعف الجهود نحو 
التوسط في حل الدولتين لإعطاء الفلسطينيين 
الأمل في حيـاة أفضل وتحقيق السـلام الدائم 

في المنطقة. 
وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره 
لجميع الأطراف التي توسطت في وقف إطلاق 

النار. 

وقـال «نثنـي علـى مصـر ورئيسـها محمد 
مرسـي، لإظهار القيادة فـي رعاية وقف إطلاق 
النـار، وكذلـك الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 

والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون». 
محمـد  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
كامـل عمـرو قـد اعلـن أول أمـس الأربعـاء في 
مؤتمـر صحافي مع نظيرتـه الأمريكية هيلاري 
كلينتـون عن اتفاق وقف إطـلاق النار في غزة 

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

ماليزيا ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 كشــفت اجهزة الامن الاسرائيلية الجمعة 
عــن اعتقال خلية من قرية بيــت لقيا غرب رام 
اللــه متهمــة بالمســؤولية عن عمليــة التفجير 
التي اســتهدفت حافلــة اســرائيلية الاربعاء 
الماضي في تل ابيب واســفرت عن اصابة 29 

اسرائيليا بجروح مختلفة. 
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية 
للإعــلام العربــي لوبــا الســمري: «ان جهــاز 
«الشــاباك» الاســرائيلي ســمح بالنشــر عن 

تمكنه من اعتقال منفذي عملية التفجير في تل 
ابيب والتي اسفرت عن اصابة 29 اسرائيليا.
وبينت الشرطة الاسرائيلية في بيان صحافي 
ان اعتقــال منفذي العملية تم بالتعاون ما بين 
«الشاباك» والشــرطة والجيش الاسرائيلي، 
حيــث تم اعتقــال افــراد الخليــة ومعظمهــم 
مــن ســكان قريــة بيــت لقيــا غــرب رام الله.
واكــدت شــرطة الاحتلال بان الخليــة تنتمي 
لحركــة الجهاد الاســلامي مشــيرة الى انهم 
اعترفوا خــلال التحقيقــات الاولية معهم في 
جهاز «الشاباك» بتنفيذهم لعملية التفجير في 
تل ابيب، وذلك فــي اليوم الاخير من العدوان 
الاسرائيلي الذي نفذ ضد قطاع غزة على مدار 

8 ايام كان اخرها يــوم الاربعاء الماضي الذي 
شــهد اعلان وقــف اطلاق النار بــين الطرفين 

برعاية مصرية.
وقالت شرطة الاحتلال «ان المنفذين قاموا 
باختيــار الهدف في مدينة تــل ابيب، وقاموا 
بشــراء اجهــزة خلويــة لتفعيــل العبــوة عن 
بعد»، مشــيرة الى انه تبين من التحقيقات ان 
افراد الخلية نفذوا عملية التفجير بمســاعدة 
فلســطيني يحمل الجنســية الاســرائيلية من 
ســكان الطيبــة واصلــه من بلــدة بيــت لقيا.
وأضافت الشرطة الاســرائيلية: ان الشخص 
الذي يحمل الجنســية الاســرائيلية هو الذي 
قــام بإدخال العبوة الناســفة الــى مدينة تل 

ابيب حيث تم ذلك عن طريق المركبة التي يعمل 
عليها وهــي تابعة لصاحب العمل الذي يعمل 
لديه وهو فلســطيني ويحمل الاخر الجنسية 
الاســرائيلية مــن ســكان القــدس الشــرقية.

وكشــفت التحقيقات الاسرائيلية «ان الشاب 
الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية 
من بيت لقيا قام بوضع العبوة الناسفة داخل 
الحافلة ومن ثم قام بالاتصال مع قائده في بيت 
لقيا الذي قام بدوره بتفعيل العبوة الناسفة».

ورفض «الشــاباك» الاســرائيلي الكشف عن 
اســماء منفذي العملية، مؤكدا ان التحقيقات 
بكامــل حيثيات هذه القضية مــا زالت جارية 

ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات اخرى.

اسرائيل تكشف عن خلية من قرية بيت لقيا برام الله نفذت عملية تفجير الحافلة
 في تل ابيب باليوم الاخير من العدوان الاسرائيلي على غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
استشـهد شـاب فلسـطيني وأصيـب 
الاحتـلال  قـوات  بنيـران  آخـرون   20
الإسـرائيلي عند منطقة حدودية شرقية 
تقع إلى الجنوب مـن قطاع غزة في خرق 
إسـرائيلي واضـح لاتفـاق التهدئة الذي 
سـرى ليل الأربعـاء، بعد حـرب «عامود 

السحاب» ضد غزة.
وقالت مصـادر طبية ان الشـاب أنور 
عبد الهادي قديح (20 عاما) قضى شهيدا 
بعـد إصابته بعيـار ناري متفجـر أطلقه 
صوبـه جنـود الاحتـلال خـلال تواجده 
فـي منطقـة حدودية تقع إلى الشـرق من 

مدينة خانيونس.
وبحسـب المصادر فقد أصيب نحو 20 
مواطناً آخرين بإطلاق النار الإسرائيلي، 
الـذي سـجل خرقـاً للتهدئة التـي رعتها 
حـرب  وأوقفـت  الأربعـاء،  ليـل  مصـر 
«عامود السـحاب» التي شنتها إسرائيل 
ضد القطاع على مـدار ثمانية أيام مخلفة 

أكثر من 170 شهيداً.
وبحسـب شـهود العيـان فـإن عملية 
اطـلاق النـار هـذه تمـت عندمـا حـاول 
سـكان قرويون من تلـك منطقـة القرارة 
وعبسان، الوصول أراضيهم القريبة من 
الشـريط الحدودي وأداء صـلاة الظهر، 
الجيـش  أطلـق  حينهـا  الشـهود  وقـال 
الاسـرائيلي النار فوقع شهيد وعدد كبير 

من الإصابات.
وهذا هو ثاني خرق اسرائيلي لاتفاق 
التهدئة، فقد أصيب شـابان الخميس في 
اليوم الأول للتهدئة، بنيران إسـرائيلية 

شرق مدينة خانيونس.
وكان عـدد كبير مـن الشـبان وصلوا 
الخميـس إلـى منطقـة حدوديـة تتواجد 
فيها آلية إسـرائيلية أعلـن خلال الحرب 

نشطاء حماس عن تدميرها.
وتمكـن عـدد مـن هـؤلاء الشـبان من 
التقاط صـور على مقربة مـن تلك الآلية، 

عدد شهداء الحرب ارتفع إلى 167 باستشهاد ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم

استشهاد شاب وإصابة 20 آخرين بنيران الاحتلال 
جنوب قطاع غزة في خرق جديد للتهدئة

فلسطينيون يتظاهرون في غزة للاحتفال بالانتصار على اسرائيل

قبـل أن يباغتهـم الجنود الاسـرائيليون 
بإطلاق نار أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وقـال نافـذ عـزام القيادي فـي حركة 
الجهـاد الإسـلامي ان مـا قامت بـه قوات 
الاحتـلال من فتـح النار تجـاه المواطنين 
يعـد «خرقـا للتهدئـة»، وأكـد ان اتفـاق 
وقـف إطـلاق النـار يشـمل، كل المناطـق 

الحدودية.

ومن بنود اتفاق وقف إطلاق النار إلى 
جانب وقف عمليات الاغتيال للنشـطاء، 
الحـدود،  علـى  التوغـل  عمليـات  وقـف 
التعرض للمزارعـين، وللصيادين  وعدم 

في البحر.
الـى ذلك، قال أشـرف القـدرة الناطق 
باسـم وزارة الصحـة أن ثلاثـة مصابين 
كانوا يرقدون في غـرف العناية المركزية 

أمـس  قضـوا  الحـرب،  خـلال  أصيبـوا 
متأثرين بجراحهم.

أبـو  أحمـد  هـم  الشـهداء  ان  وقـال 
مسـامح، وجودة شـملخ، وزكـي قدادة، 
لافتا إلـى أنهم كانـوا يعانـون من جراح 
حرجـة، وأن احدهم كان يعالـج في أحد 

المشافي المصرية.
وبسقوط الشهداء الثلاثة يرتفع عدد 

شـهداء حرب «عامود السحاب» إلى 167 
شـهيدا، إضافة إلى أكثر من 1200 جريح، 

بعضهم لا زال يرقد على أسرة المشافي.
وخلال تلـك الحرب التي قامت خلالها 
إسـرائيل بشـن أكثر مـن 1500 غارة ضد 
القطـاع، قضـى عـدد كبيـر مـن الأطفـال 
والنسـاء، وسـجلت عـدة حـالات تمـت 

خلالها إبادة أسر بأكملها.

مصـدر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
بـلاده  أن  الجمعـة  روسـي  عسـكري 
أرسـلت سفنا حربية إلى شواطئ شرق 
احتياطـي  كإجـراء  المتوسـط  البحـر 
لاحتمـال إجـلاء الرعايـا الـروس عـن 
قطـاع غـزة فـي حـال تصاعـد النـزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي. 
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسية 
عن مصـدر في قيـادة القـوات البحرية 
الروسـية الجمعة قوله «صدر لمجموعة 
مـن القطـع البحريـة الروسـية التابعة 

لأسطول البحر الأسـود الأمر بالتواجد 
فـي منطقـة محـددة فـي شـرق البحـر 
المتوسط لاحتمال إجلاء الرعايا الروس 
عـن منطقة قطـاع غزة في حـال تصاعد 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي». 
وأوضـح المصدر أن مجموعـة القطع 
الطـراد الصاروخـي «موسـكو»  تضـم 
وسفينة الخفر «سـميتليفي» وسفينتي 
الإنزال «نوفوشركسـك» و»ساراتوف» 
بـي-304»  «أم  البحريـة  والقاطـرة 

وناقلة الوقود «إيفان بوبنوف». 

الدفـاع  وزارة  أن  التقريـر  وذكـر 
الروسـية أعلنـت عـن توجـه مجموعة 
تضـم  الروسـية  البحريـة  القطـع  مـن 
السـفن المذكورة إلى شواطئ الصومال 

للمشاركة في مهمة مكافحة القرصنة. 
وقالـت وزارة الدفـاع الروسـية في 
السـفن  مجموعـة  إن  الخميـس  بيـان 
التابعـة لأسـطول البحر الأسـود التي 
تستعد للتوجه إلى شـواطئ الصومال 
فـي مهمـة مكافحـة أعمـال القرصنة قد 
تدخل ميناء طرطوس السوري لإجراء 

بالخبـراء  اسـتعانة  الصيانـة،  أعمـال 
الموجودين على متن السـفينة الورشـة 

«بي أم-56». 
«بـي  الورشـة  السـفينة  وترسـو 
بصفـة  طرطـوس  مينـاء  فـي  أم-56» 

مستمرة. 
وكانت القنصلية الروسـية في قطاع 
غـزة أعلنت عن نيتها مسـاعدة الرعايا 

الروس الراغبين في مغادرة القطاع. 
وقالت موظفة القنصلية الروسية في 
قطاع غـزة، يلينا عليـان، إن القنصلية 

 100 مـن  أكثـر  رحلـة  ترتيـب  تنـوي 
شـخص مـن مواطنـي روسـيا وغيرها 
من دول رابطة الدول المسـتقلة المقيمين 
في قطاع غزة إلى مصر، مشـيرة إلى أن 
حوالـي 120 شـخصا أبـدوا الرغبة في 

مغادرة غزة. 
زوجـات  معظمهـم  أن  وأوضحـت 
وأزواجهـن  الروسـيات  الفلسـطينيين 
أوكرانيـا  مواطنـي  وكذلـك  وأطفالهـم 
وبيلاروسـيا وكازاخسـتان ومولدافيا 

وقرغيزيا. 

روسيا ترسل سفنا حربية إلى شرق المتوسط 
لاحتمال إجلاء الرعايا حال تفاقم الصراع 

■ أنقـرة ـ يو بي آي: كشـف رئيس 
المكتب السياسـي لحركـة حماس خالد 
مشعل الجمعة أن اجتماعات فلسطينية 
ـ فلسـطينية للمصالحة سـتعقد قريباً 
بالقاهرة، وأن إسرائيل اتصلت بتركيا 
مـن خـلال قناتـين للتوسـط مـن أجـل 

التهدئة. 
خـاص  حـوار  فـي  مشـعل  وقـال 
مـع وكالـة أنبـاء (الأناضـول) أجـري 
فـي القاهـرة، إن «الأخـوة فـي مصـر 
جديـدة  جولـة  لرعايـة  يحضـرون 
مـن جـولات المصالحـة لنبني علـى ما 
سـبق من خطـوات ونطـور الخطوات 
التـي تنهـي الانقسـام وترتـب البيـت 
الفلسـطيني مـن خـلال إنهاء المشـاكل 
علـى الأرض وإنهاء التوتـرات الأمنية 
الداخلية، وتوحيد الحكومة والسـلطة 
وعقد الانتخابات وإعـادة بناء منظمة 

التحرير».
ورداً علـى سـؤال عمـا إذا تم تحديد 
موعـد للبدء فـي الجولـة الجديدة من 

المفاوضات، قال «سيتم الترتيب له في 
القريب». 

وأشـار إلـى أن «تركيـا مـن خـلال 
(رئيس الـوزراء التركـي رجب طيب) 
أردوغان بذلت جهداً كبيراً في اتصالات 
بـأن  سـراً  أذيـع  لا  بـل  بالأمريكيـين، 
الإسـرائيليين أنفسهم بادروا واتصلوا 
بتركيا، عبر قناتين وليس قناة واحدة، 
يطلبـون منها بـذل جهد للوصـول إلي 
التهدئـة، وبالفعـل كان للجهـد التركي 
مع الجهد المصـري نتائجه وظللنا على 
اتصالات مع المسؤولين الأتراك حتى تم 

الانجاز». 
رئيـس  أن  علـى  مشـعل  وشـدد 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
هو من سـعى لطلـب الهدنة من المجتمع 
الدولـي، وقال «المجتمـع الدولي تدخّل 
بطلـب من نتنياهـو، وكان هناك تباين 
ولكـن  الإسـرائيلية،  القيـادة  داخـل 
مـن  طلبـوا  والأوروبيـين  الأمريكيـين 
مصـر وتركيـا وقطـر التدخـل، وكانت 

الرغبة بالتهدئة».
المعركـة  بـدأت  «هنـا  وأضـاف 
التفاوضيـة غير المباشـرة عبر الأخوة 
فـي مصـر وكان لتركيـا وقطـر دورهم 
الكريم وكانت المسـألة نعم لوقف النار 
مع الاستجابة لمطالب شعبنا المحددة». 
وأشـار إلى أن الثلاثي مصر وتركيا 
وقطر يلعـب دوراً قوياً على الأرض في 

إنهاء الحصار على قطاع غزة.
وعن مستقبل المقاومة، قال إنه ليس 
بالتفاوض فقط ستتم استعادة القدس 
والأراضـي المحتلة بـل بالمقاومة أيضا، 
قائلاً إن حرب الأيـام الثمانية الأخيرة 
تمهّـد لـ»حـرب التحريـر»، معتبـراً أن 
اتفـاق التهدئـة الأخيـر مـع إسـرائيل 
خطوة كبيرة على طريق إنهاء الحصار 

نهائيّاً عن قطاع غزة.
وكانت العملية الإسرائيلية ضد غزة 
والتـي بدأت في 14 من الشـهر الجاري 
وانتهـت في 21 منه، أسـفرت عن مقتل 

168 فلسطينيا وإصابة 1269.

مشعل يكشف عن اجتماعات فلسطينية 
للمصالحة تعقد قريباً بالقاهرة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض :
واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الجمعة حملتها الاعتقالية 
المتواصلـة فـي جميـع محافظـات الضفـة الغربية، والتـي طالت 
نوابا في المجلس التشـريعي الفلسـطيني من ابناء حركة حماس 
مثل امين سـر المجلس الدكتور محمود الرمحي الذي يدفع باتجاه 
تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية وانهـاء الانقسـام مـا بـين غـزة 
والضفة، اضافة للنواب باسم الزعارير وفتحي قرعاوي ورياض 

رداد وعماد نوفل.
واكـدت مصـادر فلسـطينية ان حملـة الاعتقـالات الواسـعة 
حركـة  ونـواب  اعضـاء  اسـتهدفت  الجمعـة  فجـر  نفـذت  التـي 
مواطنـا،   30 طـال  الاعتقـال  وان  الغربيـة  الضفـة  فـي  حمـاس 
وذلـك بعـد حملـة اعتقـالات واسـعة نفـذت الخميـس وشـملت 
بدايـة  منـذ  الاعتقـالات  عـدد  ليرتفـع  مواطنـا،   55 يقـارب  مـا 
العـدوان علـى غـزة حتـى الجمعـة الـى مـا يقـارب 400 معتقـل.

واتهمـت اوسـاط فلسـطينية اسـرائيل بانهـا تحـاول اسـتعادة 
هيبتها التي فقدتها في حربها الاخيرة على غزة من خلال الانتقام 
من ابنـاء الضفة الذين انتفضوا خلال الايـام الماضية تضامنا مع 

غرة.
وتعقيبـاً علـى حملة الاعتقـالات الواسـعة التي شـنّتها قوات 
الاحتلال ضد العشرات من نواب وقيادات وأنصار حركة حماس في 
الضفة الغربية، أكّد عضو القيادة السياسية لحماس رأفت ناصيف 
أن هذه الاعتقالات لن ترهب الحركة ولن توقف مسـيرة جهادها.

واعتبر ناصيـف حملات الاعتقال دليلا واضحا على حجم النصر 
الذي حققته المقاومة في غزة، وتأكيداً على حالة التخبط الكبيرة 

التي يعيشها قادة الاحتلال بعد هزيمتهم. 
واختتـم القيـادي ناصيـف تصريحـه بالتأكيد علـى أن حالة 
اللحمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أغاظت المحتل، ووضعت 
مؤسسته الأمنية في حالة إحباط وتخبط بعد ظنّها أن الضفة لن 

تهب تضامناً مع غزة.
ان  الجمعـة  الفلسـطيني  الاسـير  نـادي  قـال  جهتـه  ومـن 
التشـريعي  المجلـس  فـي  لنـواب  الاحتـلال  قـوات  اعتقـال 
ومعنويـاً  سياسـياً  افلاسـاً  ذاتـه  بحـد  يشـكل  الفلسـطيني 
الوضـع.  انفجـار  مـن  محـذراً  الاحتـلال،  لحكومـة 
واعتبـر النـادي هـذه الحمـلات التـي تقوم بهـا حكومـة الاحتلال 
محـاولات جـادة لاسـتعادة جـزء من هيبتهـا التـي فقدتهـا اثناء 
العدوان علـى قطاع غزة، امام الرأي العام الاسـرائيلي مع اقتراب 
الانتخابات الإسرائيلية من جهة، وتوجه القيادة الفلسطينية إلى 
الأمم المتحـدة للحصول على مكانة دولة غير عضو من جهة اخرى.
واسـتنكر نادي الاسـير حملة الاعتقالات المتواصلـة التي تقوم بها 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلية بحـق المواطنـين فـي المحافظات، 
التشـريعي  المجلـس  مـن  نـواب  اعتقـال  اخرهـا  كان  والتـي 
الفلسـطيني فـي مقدمتهـم امـين سـر المجلـس د.محمـود الرمحي.
حمـلات  لوقـف  الفـوري  التدخـل  الدولـي  المجتمـع  وطالـب 
المحافظـات  فـي  الاحتـلال  قـوات  تشـنها  التـي  الاعتقـال 
المواطنـين،  وإنسـانية  لكرامـة  احتـرام  دون  الفلسـطينية، 
والحصانـة التـي يتحلـى بهـا النـواب فـي المجلـس التشـريعي.
تدخلـت  التـي  والأطـراف  المصريـة  الحكومـة  النـادي  ودعـا 
الاعتقـالات.  لهـذه  حـداً  تضـع  أن  التهدئـة  أجـل  مـن 
وذكـر نـادي الاسـير ان حملـة الاعتقـالات التـي قامـت بهـا قوات 
الاحتلال منذ بدء العدوان الاسـرائيلي على قطـاع غزة طالت ما لا 

يقل عن 400 مواطن في مختلف المحافظات حتى صباح الجمعة .

اسرائيل تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية ضد 
نواب وكوادر حركة حماس لاستعادة هيبتها التي فقدتها 

بغزة وسط تحذيرات فلسطينية من انفجار الاوضاع

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قالـت مصـادر فلسـطينية ان عمليـة 
مناقشـة بنود اتفـاق وقف إطـلاق النار 
الـذي وقـع الأربعـاء، بـدأ الجمعـة فـي 
العاصمـة المصريـة القاهرة، عـن طريق 
حوارات غير مباشرة يجريها مسؤولون 
حمـاس  مـن  آخريـن  مـع  مصريـون 
وإسـرائيل، في الوقت الذي شرعت فيه 
تل أبيب بتسـريح جنود الاحتياط، بعد 
يـوم واحـد مـن انتهـاء عمليـة «عامود 

السحاب» ضد غزة.
فإنـه  الفلسـطينية  المصـادر  ووفـق 
ابتـداء مـن الجمعـة شـرع مسـؤولون 
مـع  مناقشـات  بإجـراء  مصريـون 
المسـؤولين فـي حركـة حمـاس والجهاد 
الإسـلامي، من جهة وإسـرائيل من جهة 
أخرى لإيجاد صيـغ لتطبيق بنود اتفاق 

التهدئة.
ولم يشـر مسـؤول فلسـطيني سألته 
تلـك  طبيعـة  عـن  العربـي»  «القـدس 
المناقشـات، ولا عـن البنـود التي يجرى 
الحـوار حولها، لكنـه أوضـح أن البنود 
التي لها علاقة بتحسـين وضع السـكان 

في القطاع.
مسـؤول  وصـل  الخصـوص  ولهـذا 
إسـرائيلي كبير الخميـس للقاهرة، على 
مـتن طائـرة خاصـة، وبحث مـع رئيس 

جهـاز المخابـرات المصريـة سـبل تنفيـذ 
اتفاق الهدنة.

فـإن  إسـرائيلية  تقاريـر  وبحسـب 
رئيس جهاز الموسـاد تامير باردو يتولى 
إدارة المفاوضـات مـع الجانـب المصـري 

حول هذه القضية.
المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  وكان 
ليـل  قـال  حمـاس،  لحركـة  السياسـي 
التهدئـة تم  اتفـاق  انـه وفـق  الأربعـاء 
الاتفاق على فتح المعابر وتسـهيل حركة 
تقييـد  وعـدم  والبضائـع  الأشـخاص 
حركة السـكان أو استهدافهم في المناطق 
الحدوديـة، وأن التعامـل مـع إجـراءات 
تنفيـذ ذلـك سـيكون بعـد 24 سـاعة من 

دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ونص اتفاق قـف إطلاق النار على أن 
تمتنع إسـرائيل عن كل الأعمال العدائية 
علـى قطـاع غزة بـرا وبحـرا وجـوا بما 
في ذلـك عمليـات الاجتياح واسـتهداف 
الفصائـل  توقـف  أن  مقابـل  النشـطاء، 
الفلسـطينية كل هجماتها ضد إسرائيل، 
وفي مقدمتها عمليات إطلاق الصواريخ، 

ووقف الهجمات على الحدود.
وكانـت إسـرائيل شـنت علـى مـدار 
ثمانيـة أيـام هجمـات أسـمتها «عامـود 
بدأتهـا  غـزة،  قطـاع  ضـد  السـحاب» 
باغتيال رئيس أركان حركة حماس أحمد 
الجعبري، وأسفرت مجمل الهجمات عن 
فلسـطينيا،  شـهيدا   170 نحـو  سـقوط 

وإصابة أكثر من 1200.

وخلال العملية شـنت إسرائيل 1500 
غـارة، قابلتهـا الفصائـل بإطـلاق نحو 
2000 قذيفة صاروخية، بعض منها سقط 
لأول مرة في مدينة تل أبيب، وفي الجهة 
الغربيـة مـن مدينـة القـدس، وأسـفرت 
هجمـات المقاومة عن مقتـل وإصابة عدد 

من الإسرائيليين.
وفي إسـرائيل بدأت عمليات تسريح 
جنـود الاحتيـاط الذين تم اسـتدعاؤهم 
بأوامـر طارئـة عنـد تفجـر حـرب غـزة 
«عامـود السـحاب»، ومن المقـرر أن تتم 

إجراءات تسريحهم خلال عدة أيام.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
مصادر عسـكرية قولها ان قيادة الجيش 
«اقتنعت بصحة قرار المستوى السياسي 
اعتمـاد اتفـاق وقـف إطـلاق النـار على 
(عامـود  العمليـة  أهـداف  أن  اعتبـار 
السـحاب) قد تحققت وأنه لم يكن هناك 

أي داعٍ لاجتياح غزة برياً».
الأول  النائـب  أكـد  أمـس  ويـوم 
أن  شـالوم  سـيلفان  الـوزراء  لرئيـس 
بـلاده سـتحترم وقـف إطلاق النـار في 
قطاع غـزة ومحيطه، وبحسـب الإذاعة 
الإسرائيلية فإن شالوم قال خلال جولة 
له في مناطق النقب «إن المعادلة واضحة 

الهدوء مقابل الهدوء». 
وانتظمت يوم أمس عمليات الدراسة 
في جنوب إسـرائيل، في ضوء استتباب 
الهدوء في تلك المناطـق التي كانت هدفاً 

لفصائل المقاومة خلال الحرب.

تل أبيب شرعت بتسريح جنود الاحتياط الذين استدعوا خلال الحرب

مسؤولو حماس والجهاد يشرعون برعاية مصرية 
في مناقشة تفاصيل اتفاق التهدئة مع إسرائيل

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلـن موفد عـن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس الجمعة في بكين ان الفلسطينيين يرحبون بعزم الصين على 
الالتـزام بشـكل اكبر في الشـرق الاوسـط حيث يمكنهـا لعب «دور 

خاص» ولا سيما القيام بوساطة مع اسرائيل.
وقال بسـام الصالحـي خلال مؤتمر صحافي عقـده في بكين انه 
بعـد اسـبوع مـن المواجهـات الدامية فـان اتفـاق التهدئـة الذي تم 
التوصـل اليـه بين اسـرائيل وحركة حمـاس لا يمكـن ان يصمد الا 

بدعم الامم المتحدة ومجلس الامن و»دول مثل الصين». 
وتابع الموفد الخاص وهو الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني 
التنظيم السياسي الصغير المنبثق عن الحزب الشيوعي الفلسطيني 

ان الصينيين «يودون الالتزام واننا نرحب بالتزامهم». 
وقـال «ان الموقف الصيني يقضي بدعـم التهدئة في غزة ووضع 
حد لتعديات الاسرائيليين على الشعب الفلسطيني ايا كانت وانهم 

يساندون طلباتنا في الامم المتحدة». 
والتقـى الموفـد الفلسـطيني بصـورة خاصـة وزيـر الخارجيـة 

الصيني يانغ جيشي. 
وقال الصالحي ان محادثاته مع وزير الخارجية تناولت امكانية 
ان تلعـب الصـين دورا في مراقبة التهدئة التـي دخلت حيز التنفيذ 
مسـاء الاربعاء بعد التوصل الـى اتفاق بوسـاطة مصرية، ولو ان 

بكين تعتمد مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان اخرى. 
واشار الى احتمال ان تلعب الصين دور «الراعي» او «الوسيط» 
معتبـرا ان بوسـعها ان تنجـح حيث فشـلت الولايـات المتحدة في 

التوصل الى حل يضع حدا للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. 
وقـال «اننا مهتمون جـدا بالدور الصيني في الشـرق الاوسـط 
برمته لان الشـرق الاوسط بحاجة الى المزيد من الجهود من جانب 

الاسرة الدولية» متوقعا «دورا خاصا للصين في المستقبل». 
واعلنـت وزارة الخارجيـة الصينيـة فـي وقـت لاحـق ان بكـين 
سترسـل مسـاعدة انسـانية للفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة وقـال 
المتحدث باسـم الخارجية الصينية هوا شونيينغ ان «الصين قررت 
تقـديم مسـاعدة انسـانية لقطاع غـزة» بـدون كشـف اي تفاصيل 
اخـرى.  والموفـد الـذي وصـل الخميـس سـيغادر الصين السـبت. 
واعلنـت الصـين مـرارا هـذا الاسـبوع انهـا تؤيـد «اي تحـرك» في 
مجلـس الامن من اجل وقـف اطلاق النار في غزة و»حضت بشـدة 
طرفـي (النـزاع) وخصوصا اسـرائيل على ممارسـة اكبـر قدر من 
ضبـط النفس».  وتدعم الصين الدائمـة العضوية في مجلس الامن 
الدولي طلب انضمام دولة فلسـطين الـى الامم المتحدة معتبرة انه 
«حق مشـروع غير قابل للعزل» للفلسـطينيين يمكن ان يتحول الى 

عامل سلام في المنطقة. 

موفد الرئيس عباس: الصين مدعوة 
للعب دور اكبر في الشرق الاوسط

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حتى قبل أن تضع الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
علــى غــزة أوزارهــا، وبعدمــا تمكنــت المقاومة 
الفلســطينية من تسجيل العديد من الأهداف في 
مرمى الحكومة الإســرائيلية، كان هناك شــبان 
من نشطاء مجتمع الانترنت يتفانون في اختراع 
«النكات الساخرة» من إســرائيل، ذلك بالتزامن 
مع تســخير رســامي الكاريكاتيــر أقلامهم لذات 

الغرض.
رواد  تبادلهــا  التــي  النــكات  أكثــر  فكانــت 
«الفيســبوك» وأرســلت آلاف المرات على شــكل 
رســائل نكتة جسدت بريشة رســام الكاريكاتير 
عــلاء اللقطــة، وهــي صــورة توضــح ضابطــا 
إسرائيليا يتصل ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الإســرائيلي تلفونيا، وفي نصها الضابط يقول 
«سيدي رصدنا سيارة يســتقلها محمد الضيف 
قائد القســام نقصفها»، فيأتي الــرد من الطرف 

الآخــر «الله يقصــف عمرك امش واعمل نفســك 
مش شايفة».

وتبــرز النكتــة خشــية نتنياهو علــى خوض 
حرب ثانيــة ضد غزة، لو قــام باغتيال الضيف، 
علــى غرار عمليــة اغتيال أحمــد الجعبري، حيث 
شــعرت الحكومــة الإســرائيلية بحــرج بعــد أن 
أوصلــت المقاومة في غــزة صواريخها إلى مدن 

تل أبيب والقدس المحتلة.
وبات الغزيــون يحرصون كما المصريون على 
اختراع ســيل من النكات الســاخرة على شــتى 
الأحداث، حتى لو كانت تلك التي تروي مأســاة 

الحروب. 
وفــي رســم آخــر لرســامة الكاريكاتيــر أمية 
جحــا، أظهــرت فيــه ترويــكا الحرب علــى غزة 
نتنياهــو يتوســط وزير الجيــش أيهــود باراك، 
ووزير الخارجيــة أفيغدور ليبرمــان، وجميعهم 
يجلس داخل ماســورة صرف صحي «مجاري»، 
وهــو يخاطــب الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
«الهدنــة قرارهم مش قــراري، إلحقنا يــا أوباما 
إحنــا فــي المجــاري». ويســتهزئ الغزيــون من 

الإســرائيليين الذين يهرعــون للملاجئ والغرف 
المحصنــة، ومواســير إســمنتية كبيــرة للصرف 
الصحي للاحتماء من صواريخ المقاومة، خاصة 
وأن القطاع رغم الهجمات الإسرائيلية يفتقد لأي 

ملاجئ.
وعجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
بتعليقات ساخرة على صور الجنود الإسرائيليين 
مــن  خشــية  الأرض،  علــى  منبطحــون  وهــم 
صواريخ المقاومة، وأخرى لعدد من المســؤولين 
الإســرائيليين وأعضاء كنيســت، وكتبت إحدى 

المعلقات على الصور «هكذا هم أرانب لا أكثر».
ووضــع أحد الشــبان صــورة ليبرمــان وهو 
يشــير بيده بإشــارة توقف وكتب أســفلها على 
لسان الوزير الإسرائيلي «بعد عملية تل أبيب أنا 

لا أؤيد عملية برية على غزة».
وكتب أحد الشــبان تعليقا علــى عملية تدمير 
إســرائيل لملعــب فلســطين، وأســنده علــى أنه 
توضيح من الناطق باســم الجيش الإســرائيلي 
قال فيه «عندما تتجمع مجموعة من الحشــائش 
لفترة من الزمن، فانها تتفاعل وتصبح صواريخ 

تنطلق على إسرائيل».
كذلك كتب أحد الشــبان تعليقــا «نتنياهو راح 
يوقف الصواريــخ على ســيديروت، جابها على 
تــل أبيب»، وقال ان هذا ما يكرره الإســرائيليون 
الآن. وعقب إعلان نشطاء الجناح المسلح لحركة 
حمــاس عــن تمكنهم مــن إطلاق صــاروخ أرض 
جــو، نحو طائرة حربية واســقاطها، والشــروع 
فــي البحث عن الطيارين لأخذهم أســرى، تبادل 
نشــطاء الانترنت صــورة للجندي الإســرائيلي 
جلعاد شاليط الذي كان أسيرا عند حماس، وهو 
يوجه كلمه للطيارين على أنهم أصبحوا أســرى 
«أقول لزملائــي الطيارين الأســرى الجدد، على 

الأقل انتم اثنان ويمكن أن تلعبوا طاولة زهر».
وظل شــاليط على مدار خمس سنوات أسيرا 
وحيدا لدى حركة حماس، قبل أن يطلق سراحه 

في صفقة تبادل كبيرة.
وكتب أحد الشــبان المعلقين على «الفيسبوك» 
على حادثة إسقاط الطائرة أن أحد تجار الخردة 
أصبــح ينــادي «اللــي عنــده ثلاجات غســالات 

تلفزيونات طيارات خربانة للبيع».

ضابط إسرائيلي يتصل بنتنياهو رصدنا الضيف هل نقصفه.. الرد: «إمش وأعمل حالك مش شايفة»
شبان مواقع الدردشة و«الفيسبوك» يتبادلون 

عشرات النكات الساخرة من حرب «عامود السحاب»
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■ اربيـل ـ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: 
اتفقت المجموعات الكردية الرئيسـية في 
سورية على تشكيل قوة عسكرية موحدة 
لمواجهـة المقاتلين المعارضين الاسـلاميين 
في شـمال شرق سورية، بحسـب ما افاد 
وكالـة فرانـس بـرس الجمعـة مسـؤول 
كردي وناشـط كردي معـارض، جاء ذلك 
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان الجيش السـوري يقصف الجمعة عدة 

بلدات في ريف دمشق.
وقـال المرصـد الـذي يتخـذ مـن لندن 
مقرا لـه ويؤكد انه يعتمد على شـبكة من 
الناشـطين والمصـادر الطبية في سـورية 
ان هـذا القصف لداريا ومعضمية الشـام 

اسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين. 
واضـاف ان قصفا مدفعيـا يطال ايضا 
مناطـق فـي محافظـات درعـا (جنـوب) 
وادلـب (شـمال غـرب) وحلـب (شـمال) 

ودير الزور (شرق). 
وتابع ان احد مقاتلي المعارضة قتل في 
مدينة دير الزور التي تحمل اسم المحافظة 
التي اصبح جزء كبير منها خارج سيطرة 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
ومثـل كل ايام الجمعة منذ بدء الحركة 
 ،2011 )مـارس(  آذار  فـي  الاحتجاجيـة 
دعـا الناشـطون المعارضـون للنظام الى 
التظاهـر تحـت شـعار «اقتربت السـاعة 

وآن الانتصار». 
وقتـل اكثر من مئة شـخص فـي اعمال 
العنف في سـورية حسـب المرصـد الذي 
احصى اربعين الف قتيل على الاقل خلال 

عشرين شهرا منذ بدء الاحتجاجات. 
الى ذلك قال محمد رشـو ممثل مجلس 
الشـعب لغـرب كردسـتان فـي اربيـل ان 
محادثات بين قوى كردية سورية انطلقت 
منذ ثلاثة ايام في عاصمة اقليم كردستان 
العـراق للاتفاق على «بدء حماية المناطق 
الكرديـة مـن اي اعتـداءات قـد تتعرض 

لها». 
واضـاف «اتفقنـا مبدئيا على تشـكيل 

قوة على الا تنتمي لاي جهة» محددة. 
من جهته قال ناشـط قدم نفسـه باسم 
هفيدار انه «تم الاتفاق في اقليم كردستان 
العـراق بـين المجلـس الوطنـي الكـردي 
ومجلس غرب كردستان على تشكيل قوة 
عسـكرية كردية موحدة لحمايـة المناطق 
الكردية والحفـاظ على المنطقة من كل من 

يكون خطرا على امنها». 
واوضـح ان القـوة «مؤلفـة مـن قوات 
الكـردي  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب 
والمنشـقين الاكـراد المتواجدين فـي اقليم 

كردستان». 
اعقـاب  فـي  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
اشـتباكات في الايام الماضية بين مقاتلين 
سـوريين معارضين من «جبهـة النصرة» 
التوجـه  ذات  الشـام»  غربـاء  و»تجمـع 
لجـان  مـن  اكـراد  ومقاتلـين  الاسـلامي، 
الحماية الشـعبية، فـي مدينة راس العين 
الحدودية مع تركيا في محافظة الحسـكة 

(شمال شرق). 
الـى  الخميـس  الاشـتباكات  وادت 
مقتـل تسـعة مقاتلـين بينهـم ثمانيـة من 
جبهة النصرة وغرباء الشـام ومقاتل من 
اللجان الكردية، بحسب المرصد السوري 
لحقوق الانسان، وذلك بعد ايام من مقتل 
34 شخصا جراء اشـتباكات بين الطرفين 

وقعت الاثنين في المدينة نفسها. 
وذكـر رشـو انـه «منـذ مجـيء قـوات 
المناطـق  الـى  الحـر  السـوري  الجيـش 
الكرديـة وبالاخـص راس العـين، اصبح 
هنـاك تفاهم بـان ينحصر انتشـارها في 
الاحيـاء العربية. لكن بعـد فترة وبحجة 
بحـرق  قامـوا  الكرديـة  الاعـلام  رفـع 
هـذه الاعـلام وحدثـت مواجهـات بيننـا 

وبينهم». 
واعتبر ان «جماعات التوحيد وغرباء 
الشـام، وفي بعض المرات جبهة النصرة، 
هي التـي تعمل ضـد المواطنـين الاكراد»، 
مشيرا الى ان «الجيش السوري الحر في 
بعض المرات ينفي صلته بهذه الجماعات، 

وفي مرات اخرى يؤكد علاقته بها». 
ويتبـع مقاتلـو «لجان حماية الشـعب 
الكردي» للهيئة الكردية العليا التي يعتبر 
حـزب الاتحـاد الديموقراطي وهـو الفرع 
السـوري لحـزب العمـال الكردسـتاني، 

ابرز مكوناتها. 
وكان المرصـد افاد الخميس عن حشـد 
متبادل بين الطرفين، مشيرا الى ان «جبهة 
النصـرة» اسـتقدمت نحـو مئتـي مقاتـل 
مـن مدينة تل ابيض الـى الغرب من رأس 
العين، في حين اسـتقدمت «غرباء الشام» 
اكثـر مـن مئة مقاتـل وثلاث دبابـات، في 

مقابل نحو 400 مقاتل كردي. 
كل  الشـام»  غربـاء  «تجمـع  وحـذر 
«مـن رفع السـلاح فـي وجهنـا» وخاصة 
والحـزب  الكردسـتاني  العمـال  حـزب 
عمـل  اي  مـن  الكـردي  الديموقراطـي 
«يتعارض مع مسـار الثـورة»، داعيا الى 
انسـحابهما «الفـوري» مـن رأس العـين، 
بحسـب مـا جـاء في شـريط مصـور بثه 
ناشطـون على شبكة الانترنت الخميس. 
احـد  قـرأه  الـذي  البيـان  دعـا  كمـا 
آخريـن،  بعشـرات  محاطـا  المسـلحين 
كل فصائـل الجيـش السـوري الحـر الى 
الاتحـاد فـي «معركـة تحرير الحسـكة»، 
خاضعـة  زالـت  مـا  التـي  المدينـة  وهـي 
السـورية،  النظاميـة  القـوات  لسـيطرة 
مثلها مثل مدينة القامشـلي الواقعة ايضا 

في محافظة الحسكة. 
وبـات المقاتلـون الاكـراد يسـيطرون 
على عدد من المـدن والقرى الحدودية في 
شمال شـرق سوريا، في خطوة يرى فيها 
محللون وناشـطون نوعا من «التواطؤ» 
بين نظام الرئيس بشار الاسد وابرز قوة 
كرديـة علـى الارض مـن اجـل اسـتدراج 
رسـالة  وتوجيـه  المسـلحة  المجموعـات 

سياسية الى انقرة. 
ويضم شـمال وشـمال شـرق سـوريا 
معظم الاكـراد السـوريين البالـغ عددهم 

زهاء مليونين. 

اعلـن  الماضـي  (يوليـو)  تمـوز  وفـي 
هيمن هورامي مسـؤول مكتـب العلاقات 
الديموقراطـي  الحـزب  فـي  الخارجيـة 
اقليـم  رئيـس  بزعامـة  الكردسـتاني 
كردسـتان العـراق مسـعود بارزانـي ان 
قوات كردية قامت بتدريب اكراد سوريين 

في مخيمات الاقليم. 
واضاف ان هذه التدريبات «البدائية» 
تهدف الى «ملء اي فراغ امني بعد سقوط 

النظام السوري». 
ورغـم ذلـك، اكد سـعدي احمـد بيرة، 
عضـو المكتـب السياسـي لحـزب الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني بزعامـة الرئيـس 
العراقـي جـلال طالبانـي، فـي تصريـح 
لفرانـس برس اليوم ان اكراد سـورية لم 
يتقدمـوا بطلـب دعم عسـكري مـن اكراد 

العراق. 
واضـاف «لـم نسـمع بـاي مطلـب من 
اكراد سوريا يتعلق بدعم عسكري، نحن 
ننصحهـم دائمـا بالابتعـاد عـن المسـائل 
العسكرية، وندعمهم انسـانيا وسياسيا 
علـى  الحصـول  اجـل  مـن  ودبلوماسـيا 
بدعمهـم  نقـوم  «لـن  وتابـع  مطالبهـم». 

عسكريا». 
الـى ذلك عثر مسـاء الخميـس في دير 
الـزور شـرق سـورية علـى جثـة الاديب 
السـوري محمد رشـيد الرويلـي متحللة 
بعد شـهرين على خطفه، بحسب ما اعلن 
ناشـطون ومثقفون معارضـون والمرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وكانت تنسـيقية دير الزور اعلنت في 
ايلول (سبتمبر) الماضي اختطاف الكاتب 

والروائي. 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
في بيان الجمعة انه عثر مسـاء الخميس 
علـى جثة الرويلي، مشـيرا الى ان الجثة 

كانت «متفسخة». 
وقد اتهم نشـطاء في المدينة السلطات 

الامنية السورية بخطفه وقتله. 
كمـا اتهمت رابطـة الكتاب السـوريين 

المعارضة، والتي يرأسـها الكاتب المرموق 
جلال صـادق العظم، قـوات النظام بقتل 

الرويلي. 
«اعدمـت  بيـان  فـي  الرابطـة  وقالـت 

ميلشيات (الرئيس بشار) الأسد في وقت 
سـابق من هذا الشـهر الروائـي والقاص 
محمد رشـيد عبدالله رويلي وألقت جثته 
في بناء مهجور مع ثلة من شـهداء المدينة 

وليعثر عليها (الخميس) متحللة». 
والكاتـب مـن مواليد دير الـزور العام 
1947، يحمـل إجـازة فـي اللغـة العربية 
وآدابهـا. وهـو الرئيـس الأسـبق لاتحاد 

الكتاب العرب في دير الزور. 
ومـن ابـرز اعمالـه الأدبيـة «هدبـاء» 
و»ليـل الظهيرة» و»الوصيـة» و»الرباط 

الواهي»، والعديد من الأبحاث والكتب. 

الجيش السوري يقصف عدة بلدات في ريف دمشق.. والعثور على الاديب السوري عبد الله رويلي مقتولا بعد شهرين على خطفه

مجموعات كردية توحد قواتها في شمال شرق سورية لمواجهة مقاتلين معارضين اسلاميين

سوريون يتظاهرون في كفرنبل ضد النظام السوري

، وكالات: رأت  ـ طهـران  ـ موسـكو  ـ دمشـق  انقـرة   ■
دمشق الجمعة ان طلب تركيا من حلف شمال الاطلسي نشر 
صواريـخ باتريـوت المضـادة للصواريخ علـى الحدود بين 
البلديـن، هو «خطوة اسـتفزازية جديدة»، بحسـب ما افاد 

مصدر في وزارة الخارجية السورية.
وقـال التلفزيـون السـوري الرسـمي فـي شـريط عاجل 
«مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين يؤكد ادانة 
سـورية لاقـدام الحكومـة التركية علـى خطوة اسـتفزازية 
جديدة بتقديمها طلبا لحلف الناتو لنصب منظومة صواريخ 

باتريوت بالقرب من الحدود السورية التركية». 
وكانـت تركيا تقدمـت الاربعاء بطلب رسـمي من الحلف 
لنشـر هذه الصواريخ، بهدف «تعزيز قدرات الدفاع الجوي 
لتركيا بهدف حماية شـعبها واراضيهـا»، كما اوضح الامين 
العـام للحلـف انـدرز فـوغ راسموسـن الذي شـدد على ان 
الطلـب «محـض دفاعـي» ولا يهـدف «في اي حـال الى دعم 
اقامـة منطقـة حظـر جـوي او اي عمليـة هجوميـة» ضـد 

الاراضي السورية. 
وبـررت وزارة الخارجيـة التركيـة طلبهـا «بالتهديدات 
والمخاطـر التي يمثلها اسـتمرار الازمة السـورية على الامن 
القومـي» للبلاد.  كذلك، اكـد وزير الخارجيـة التركي احمد 
داود اوغلـو الجمعـة ان الباتريـوت «نظـام دفـاع، لا داعي 

لقلق اي دولة وخاصة روسيا». 
ويأتـي الموقف التركي الجديد يوم حـذر وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف الذي تدعم بلاده نظام الرئيس 
السوري بشار الاسد، من ان نشر هذه الصواريخ قد يسبب 

«نزاعا مسلحا خطيرا». 
من جهـة اخرى، حمل المصدر السـوري «حكومة (رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب) اردوغان مسـؤولية عسـكرة 
الاوضـاع على الحـدود السـورية التركيـة وزيـادة التوتر 
والاضـرار فـي مصالـح الشـعبين الصديقـين»، معتبـرا ان 
الخطـوة التركيـة تصب «فـي محاولـة لايهام الـرأي العام 

التركي بوجود خطر قادم من سوريا». 
واشـار هـذه المصدر الـى ان حكومة اردوغان «سـبق ان 
حشـدت وحـدات مـن الجيـش التركـي علـى هـذه الحدود 
وفتحـت الاراضـي التركيـة لتدريـب وتسـليح الالاف مـن 

الارهابيين السوريين وغير السوريين وقامت بتهريبهم عبر 
الحدود بهدف سفك الدم السوري». 

وتتهم سـورية دولا عدة مـن بينها تركيا بدعـم المقاتلين 
المعارضـين الذيـن يواجهـون القـوات النظامية. ويسـيطر 
هؤلاء على نقاط حدودية عدة بين البلدين، كما يشتبك عدد 
كبيـر منهـم في الايـام الاخيرة مـع مقاتلين اكراد فـي مدينة 
راس العين الحدودية في محافظة الحسـكة (شـمال شـرق 

سورية). 
وشهدت الحدود بين سورية وتركيا والممتدة على مسافة 
نحـو 900 كيلومتر، توترات في الفترة الماضية لا سـيما بعد 
مقتـل خمسـة مدنيين اتـراك جراء سـقوط قذيفـة مصدرها 

الاراضي السورية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. 
وكانـت تركيا باشـرت محادثـات مع الحلف حول نشـر 
الصورايخ على اثر هذه الحادثة، ومع تكرر سـقوط قذائف 

من الاراضي السورية، ما دفع انقرة الى الرد بالمثل. 
وافـاد مصـدر تركي انه ينتظـر وصول بعثـة من الحلف 
الاثنـين الى جنـوب شـرق تركيا المتاخـم لسـورية لاجراء 
تقييـم مع رئاسـة الاركان التركية لعـدد بطاريات باتريوت 

التي يمكن نشرها على الاراضي التركية وموقعها. 
واعلنت الولايات المتحـدة والمانيا وهولندا، وهي الدول 
الاعضاء فـي الحلف التي تملـك هذا النوع مـن الصواريخ، 
انها سـتدرس الطلب التركـي، بينما اعتبرت فرنسـا ان «لا 
سـبب» لرفضه.  من جهة اخـرى اعلن التلفزيـون الايراني 
الرسـمي ان ايـران حـذرت الجمعـة تركيـا مـن مغبة نشـر 
صواريـخ باتريـوت علـى مقربة مـن حدودها مع سـورية، 

معتبرة ان هذا الامر سيؤدي الى تفاقم الوضع.
ونقل موقع التلفزيـون الايراني على الانترنت عن رامين 
مهمنبراسـت المتحـدث باسـم الخارجية الايرانية ان نشـر 
الصواريخ اذا تم فانه «لن يسـاعد على تسـوية الوضع في 

سورية بل وسيؤدي الى تفاقمه وزيادة تأزيمه». 
واضـاف المتحـدث الايرانـي «ان اصـرار (بعـض الدول 
الغربيـة والعربيـة) علـى حل الازمة السـورية بالوسـائل 
العسكرية هو السبب الرئيسي للتوتر والمخاطر في المنطقة. 
على الـدول الفاعلة اكثر مـن غيرها في المنطقـة البحث عن 

حلول سياسية للازمات الاقليمية». 

دمشق تعتبر طلب انقرة نشر الباتريوت على الحدود 
«خطوة استفزازية» وروسيا  قلقة.. طهران ترى

فيها تأزيما للوضع.. وتركيا تطمئن انها دفاعية بحتة
الرئيـس  بحـث  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
السـوري بشـار الاسـد الجمعـة ورئيس 
مجلس الشـورى الايراني علي لاريجاني 
فـي «فشـل العـدوان الاسـرائيلي» علـى 
قطاع غزة، مؤكدين التـزام بلديهما «نهج 
المقاومة»، بحسب وكالة الانباء الرسمية 

السورية (سانا).
وقالـت الوكالـة ان اللقـاء الـذي عقد 
تطـورات  تنـاول  دمشـق،  فـي  الجمعـة 
العـدوان  فشـل  بعـد  سـيما  «لا  المنطقـة 
الاسـرائيلي الاخير على غـزة والانتصار 
الكبيـر للمقاومـة الفلسـطينية علـى هذا 

العدوان». 
سـورية  «حـرص  الطرفـان  وابـدى 
وايـران على التمسـك بنهـج المقاومة في 
المنطقـة والاسـتمرار بتعزيزهـا ودعمهـا 
علـى جميع الاصعدة»، بحسـب ما افادت 

سانا. 
وانتقد لاريجاني امتناع دول لم يسمها 
عن مد الفلسـطينيين بالسلاح. وقال «في 
الوقت الذي تخاف فيه بعض دول المنطقة 
ان ترسـل طلقـة واحـدة للفلسـطينيين، 
والشـعب  السـورية  الحكومـة  كانـت 
السـوري يضعـون كافـة الامكانات تحت 

تصرف الشعب الفلسطيني». 
واعتبر لاريجانـي الذي تعد بلاده من 
ابـرز حلفـاء الرئيـس الاسـد، ان موقـف 
سـورية «جعل بعض دول المنطقة ترسـل 

مجموعات مسلحة» اليها. 
وتتهم دمشـق وحلفاؤهـا دولا غربية 
المطالبـة  الاحتجاجـات  بدعـم  وعربيـة 
منـذ  الاسـد  الرئيـس  نظـام  باسـقاط 
وتوفيـر   ،2011 (مـارس)  آذار  منتصـف 

السلاح للمقاتلين المعارضين. 
وقال رئيس مجلس الشورى الايراني 
«نحن قلنا لهم (المجموعات المسـلحة) ان 
الحكومـة السـورية والشـعب السـوري 
يضطلعان بـدور رائد وبارز فـي مجابهة 

ان  يجـب  لا  وانتـم  الصهيونـي  الكيـان 
تضعفوا هذا الدور بافعالكم». 

وصولـه  لـدى  قـال  لاريجانـي  وكان 
الـى دمشـق ضمن جولـة اقليميـة تقوده 
«هـي  سـورية  ان  وتركيـا،  لبنـان  الـى 
احـدى الـدول التـي تلعـب دورا مهما في 
دعـم المقاومـة»، وان ايـران «تؤكـد دائما 
علـى الدور الطليعي لسـورية فـي دعمها 

المقاومة». 
قضايـا  «تحـدث  لاريجانـي  وقـال 
متسـارعة في المنطقة سـواء في سـورية 
او تركيـا او لبنـان والتطـورات تكتسـب 
حساسـية خاصة ولا سـيما بعد العدوان 
كانـوا  حيـث  غـزة  علـى  الصهيونـي 
يعتقـدون (الاسـرائيليون) ان بامكانهم 

تدمير المقاومة». 
واضاف ان «الشعب الفلسطيني برهن 
ان لديه مخزونا جيدا للدفاع عن نفسه». 
والتقـى لاريجانـي فـي مقر السـفارة 
الايرانية في العاصمة السـورية، ممثلين 
الفلسـطينية  الفصائـل  تحالـف  لقـوى 
والجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين - 
القيـادة العامـة، حليفـة نظـام الرئيـس 

الاسد. 
وتنـاول اللقاء «التأكيد على اسـتمرار 
دعـم ايـران للمقاومة»، بحسـب مـا افاد 
المسـؤول الاعلامي للجبهة الشعبية انور 

رجا وكالة فرانس برس.
واسـتعرض لاريجانـي خـلال لقائـه 
مـع مسـؤولي الفصائـل التطـورات على 
صعيـد القضية الفلسـطينية والتحركات 
والاتصالات العربية والإقليمية والدولية 
بشـأن التهدئـة ووقـف إطـلاق النـار في 
قطـاع غـزة، بعـد العمليـة الإسـرائيلية 
«عامود السـحاب» التي شـنتها إسرائيل 
 168 مقتـل  عـن  وأسـفرت  غـزة  علـى 
فلسـطينيا واكثر من 1200 جريح، وردت 
عليهـا الفصائل بإطـلاق الصواريخ على 

مـدن وبلـدات إسـرائيلية منها تـل أبيب 
،مـا أسـفر عـن مقتـل وجـرح  والقـدس 

عشرات الإسرائيليين.
وأضافت ان لاريجاني هنأ «خلال اللقاء 
فصائـل المقاومـة والشـعب الفلسـطيني 
بالانتصـار الذي تحقق في غزة» مشـددا 

فـي الوقـت ذاته علـى « ضـرورة تحقيق 
وتعزيـز  الفلسـطيني  الشـعب  وحـدة 

مقاومته للاحتلال الصهيوني».
وذكـرت الوكالـة السـورية الرسـمية 
ـ  الشـعبية  للجبهـة  العـام  الأمـين  ان 
القيـادة العامـة أحمد جبريل شـدد خلال 

اللقـاء «على دور وترابط وحدة معسـكر 
المقاومـة فـي إيران وسـورية وحزب الله 
والمقاومة الفلسطينية» معربا عن «الشكر 
علـى  الإيرانيـة  الإسـلامية  للجمهوريـة 
دعمهـا ومسـاندتها ودورهـا فـي تعزيـز 

قدرات المقاومة الفلسطينية».

رئيس مجلس الشورى الايراني يلتقي قادة الفصائل في دمشق

الاسد ولاريجاني يبحثان في «فشل العدوان الاسرائيلي»
على غزة ودعم «نهج المقاومة»

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني

الرباط ـ «القدس العربي»:
طالبـت 21 منظمـة حقوقيـة مغربيـة، 
من وزارة العـدل والحريات، إعادة النظر 
الاعتقـال  سـلطة  اسـتعمال  تدابيـر  فـي 
الاحتياطـي، وبعـد توصلهـا بالعديد من 
التظلمـات اتجـاه حـالات لجـوء النيابـة 
العامة للاعتقال الاحتياطي رغم عدم قيام 

مبرراته المسطرية.
أن  الحقوقيـة،  المنظمـات  وأكـدت 
النيابة العامـة تلجأ إلى تدابيـر الاعتقال 
الاحتياطـي، رغـم انعـدام أيـة حالـة من 
حـالات التلبـس، وعـدم الإقـرار بالتهمة 
،ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص 
المشـتبه فيهـم لمثولهـم أمام قضـاء الحكم 
في حالة سـراح، وطرحت هـذه المنظمات 
تساؤلات اتجاه احترام ما يوفره الدستور 
مـن حماية للحرية والكرامـة لكل مواطن، 
عامـة  الجنائيـة  السياسـة  تعرفـه  ومـا 
والقضاء الجنائي بكل مكوناته من ضعف 
ألا  المقتضيـات  أدق  تدبيـر  فـي  للحكامـة 
وهي المرتبطة بحرية الناس، وبالحق في 
محاكمة عادلة، وكذا بالمفهوم الدسـتوري 

لقرينة البراءة ، وبفلسفة العقاب.
وأوضحت أن تواتر استعمال الإعتقال 
الإحتياطـي خـارج أي اعتبـار لطبيعتـه 
الإستثنائية يمس بالأمن القانوني وقرينة 
البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، 
كما يعد مسـؤولا بدرجة أولى على ظاهرة 
الإكتظاظ المهول التي تشـهدها السـجون 
المغربيـة، وهـو ما يطـرح التسـاؤل حول 
المفارقـة الواضحـة بـين الطلـب الحقوقي 
المتزايـد مـن أجل إعمـال الآليـات البديلة 
آليـة  وخاصـة  الاحتياطـي،  للاعتقـال 

التـي  القضائيـة  المراقبـة  تحـت  الوضـع 
أتى بهـا قانون المسـطرة الجنائية لسـنة 
2002، وبين سـوء تدبيـر النيابات العامة 
وقضاء التحقيـق لتلك المقتضيـات بعيدا 

عن طابعها الاستثنائي.
ونبهت هـذه المنظمـات الحقوقية، إلى 
إشـكالية اسـتقلال كل مـن جهـاز النيابة 
سـلطة  عـن  التحقيـق  وقضـاء  العامـة، 
وزارة العـدل، و»لابد مـن التفكير في دقة 
وخطـورة الموضوع خصوصا مـا يفرضه 
كل  اسـتحضار  مـن  الاتجـاه  هـذا  مثـل 
الضمانات تحديدا وتدقيقا لمدلول وامتداد 
مبـدا اسـتقلال السـلطة القضائيـة»، مـع 
توفيـر آليـات مضبوطة لمراقبـة إعمال كل 
منهما من طرف قضاء الموضوع لتجنب كل 
تجاوز أو انحراف أو محسوبية، انسجاما 
مع روح الدستور الجديد، ومع الإتفاقيات 

الدولية ذات الصلة.
وألحـت علـى أهميـة وضـرورة تنزيل 
الدسـتورية  المقتضيـات  وتطبيـق 
الجديدة، ومنها تلك ذات الصلة بالحقوق 
وسـلطة  المتهمـين  وحقـوق  والحريـات، 
القضـاء ودعـت إلى فتـح حوار مسـؤول 
العدالـة  واقـع  حـول  الأطـراف  متعـدد 
الجنائيـة بالمغـرب والعمـل علـى ملاءمة 
المنظومـة الجنائية مـع المواثيـق الدولية 
لحقـوق الانسـان تحقيقـا لسـموها علـى 

القانون الوطني.
الدولـي  العهـد  بمقتضيـات  وذكًـرت، 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي 
تنـص على أنه «لا يجوز أن يكون احتجاز 
المحاكمـة  ينتظـرون  الذيـن  الأشـخاص 
هـو القاعدة العامـة، وتعتبر بـأن النيابة 
العامـة وقضـاء التحقيـق عليهمـا واجب 

إعمال هـذه المقتضيـات اعتبـارا للإلتزام 
السياسـي والحقوقـي للمغـرب المصادق 

والمنضم للإتفاقية ذات الصلة.
وقررت ثـلاث هيئات حقوقيـة، إعادة 
تحريك ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان، وتشغيل قطار المناظرة الوطنية 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  حـول 

الإنسان.
لحقـوق  المغربيـة  المنظمـة  وتداولـت 
المغربيـة  والجمعيـة  بالربـاط،  الإنسـان 
المغربـي  والمنتـدى  الإنسـان،  لحقـوق 
للحقيقـة والإنصاف، تداول فـي عقد يوم 
دراسـي حـول المناظـرة الوطنيـة الثانية 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  حـول 
الانسـان يـوم 5 كانـون الثانـي (ينايـر) 
القادم سـيكون من بين نقط جدول أعماله 
تحديد سـقف زمني لعقدها، على أن تخلد 
الإطـارات نفسـها، ذكـرى اليـوم العالمـي 
لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي 
يصـادف 9 مـن كانـون الاول (ديسـمبر) 

القادم.
منة جهة اخرى اكدت اللجنة المشـتركة 
للدفاع عـن المعتقلين الإسـلاميين أنه على 
إثـر الحركـة الاحتجاجيـة التـي شـهدها 
الماضـي  الاربعـاء  يـوم   2 سـلا  سـجن 
خـاض مجموعة مـن المعتقلـون إعتصاما 
الدخـول  عـن  وامتنعـوا  العنابـر  بأحـد 
تعذيـب  علـى  احتجاجـا  زنازنهـم،  إلـى 
أحـد المعتقلين مـن طرف حراس السـجن 
ومعتقـل مـن الحـق العام بحـي ألف وهو 
الحي الذي يوجد به 21 سـجينا إسـلاميا 
موزعـين علـى زنـازن أخـرى يوجـد بهـا 
سـجناء الحـق العـام ممـا دفـع المعتقلين 
الإسـلاميين والمعزولين عن معتقلي الحق 

العـام إلى المطالبة بنقل هـؤلاء و إلحاقهم 
بالحي الذي يؤويهم.

وقـال بيـان للجنـة ان ادارة السـجن 
المعتقلـين  مـع  مفاوضـات  فـي  دخلـت 
الإسلاميين وعدت المعتصمين بالاستجابة 
لمطالبهم وفتح حوار جدي معهم في اليوم 
الموالي مما جعلهم يفضوا الإعتصام إلا أنه 
في صباح يـوم اول امس الخميس فوجئ 
المعتقلـون الإسـلاميون بالنكـوص علـى 
الاتفـاق الـذي أبرمـوه مع إدارة السـجن 
حيث لم يتم فتح أبواب الزنازن عليهم في 
أوقات فسحتهم، كما فوجئوا بحضور عدد 
كبير من قوات الأمن والمطافئ والإسـعاف 
تطوق الحي المخصص لهم، كما أن المعتقل 
الإسـلامي كمـال الزعيمـي خـرج لزيـارة 
عائلته ولم يعد ، في حين تم إخراج رشيد 
حيـاة ويحيـى الهندي المعتقل الإسـلامي 
من أصول فلسـطينية ولم يرجعوا جميعا 

لزنازنهم ويجهل مصيرهم .  
واكد البيان أن قوات التدخل السـريع 
التابعة لمندوبية إدارة السـجون المغربية 
الإسـلاميين  المعتقلـين  بإخـراج  قامـت 
المتواجديـن وسـط معتقلـي الحـق العام 
وتعريضهـم للضـرب المبـرح وتوزيعهـم 
من جديد على زنازيـن أخرى ، لتقوم بعد 
ذلـك باقتحـام الزنازيـن كل واحـدة على 
حدة في حي باء حيـث يتواجد المعتقلون 
الإسـلاميون المعزولون عن معتقلي الحق 
العـام ، وقـد نتـج عـن ذلـك إصابـات في 
صفـوف المعتقلـين الإسـلاميين. ممـا حدا 
لـم  الذيـن  الإسـلاميين  المعتقلـين  بباقـي 
يحن دورهم في الاقتحام بإغلاق الزنازن 
عليهم من الداخل عن طريق وضع أسرتهم 

على الباب لمنع الهجوم عليهم.

21 منظمة حقوقية مغربية تطالب وزارة العدل والحريات
إعادة النظر في تدابير استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
الحقوقيـة  والهيئـات  والنقابـات  الاحـزاب  اصـدرت 
المغربية نـداءت لناشـطيها وللمواطنين للمشـاركة بكثافة 
في مسيرات التضامن مع الشـعب الفلسطيني والاستنكار 
للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فيما يستعد برلمانيون 

لقافلة تضامن تتوجه للقطاع بداية الشهر القادم. 
ومـن المقرر ان تشـهد مدينتـا الربـاط والـدار البيضاء 
يوم غد الاحد مسـيرات حاشـدة تحت شعار «الشعب يريد 
تحرير فلسـطين.. الشـعب يريد تجريم التطبيع» للتضامن 
مع الشـعب الفلسـطيني، دعـت لهـا الجمعيـات والهيئات 
الناشـطة في مسـاندة ودعم الكفاح الفلسطيني رغم وقف 

العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  ودعـت 
وفلسـطين والجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح الفلسطيني 
عموم المغاربة إلى المشـاركة الموسـعة في المسيرة الوطنية 

بالرباط.
لـ»القـدس  المجموعـة  منسـق  السـفياني  خالـد  وقـال 
العربـي» ان وقـف العـدوان لا يعني توقـف العمل من اجل 
مسـاندة ودعم الشـعب الفلسـطيني لان المغاربة سيبقون 

مع فلسطين الى ان تتحرر من الاحتلال.  
وقـال محمـد الأغضـف الغوتـي، رئيس الوفـد الصحي 
المغربـي الذي عاد من قطـاع غزة يوم الثلاثـاء الماضي، إن 
عمـق الحصـار المهدد لسـاكنة قطاع غـزة يتمثل فـي غياب 
المواد الأساسـية والأدوية في الوقت الذي يتم فيه التركيز 
على الأبعاد السياسـية للحصـار، واكد إن إسـرائيل كيان 
سـرطاني توسـعي لا حـل له إلا الاسـتئصال، وقـال ان كل 
سـاكنة غزة بمعنويـات مرتفعة جدا وتمثل قيـم التضحية 

والصمود والتحدي على أرض الواقع.
وقال محمد بن جلون الأندلسي رئيس الجمعية المغربية 
للكفـاح الفلسـطيني «إن المجـرم نتنياهـو يريـد العـودة 

إلـى منصبـه بعـد الانتخابـات علـى ظهـر الموتـى والدماء 
الفلسطينية».

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كافة مناضلي 
ومناضـلات الحـزب إلى التعبئة من أجل مشـاركة شـعبية 
الواسـعة فـي مسـيرة الشـعب المغربـي التضامنيـة، مـع 
الشـعب الفلسـطيني وقطـاع غـزة الـذي يتعـرض مجددا 

لهجمة صهيونية شرسة.
الاشـتراكي  الاتحـاد  لحـزب  السياسـي  المكتـب  وأدان 
للقـوات الشـعبية بقـوة «الهجوم العسـكري الإسـرائيلي 
العدوانـي علـى الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة، والتقتيل 
الوحشـي لأطفاله ومواطنيه العـزل»، داعيا كافة مناضلي 
ومناضـلات الحزب وعموم الشـعب المغربي، إلـى التعبئة 

من أجل إنجاح المسيرة الوطنية التضامنية بالرباط.
التقـدم والاشـتركية فـي بيـان ارسـل  واهـاب حـزب 
لـ»القـدس العربي» مناضلات ومناضلـين الحزب، وعموم 
المواطنـات والمواطنـين، إلـى الإسـهام، بكثافـة وقـوة، في 
المسيرة الوطنية التضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد 
وقال بيان للديوان السياسـي للحزب انه في أعقاب زيارة 
التضامـن والمسـاندة التـي قام بهـا وفد عن قيـادة الحزب 
لسـفارة دولة فلسـطين بالربـاط، فإن الديوان السياسـي 
للحـزب يجـدد إدانته للجرائـم التي ترتكبها إسـرائيل في 
حق الشعب الفلسـطيني، وعجز المجتمع الدولي على وقف 

هذه الاعتداءات.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب 
العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة جميع أعضاء 
الحركـة والمتعاطفـين معهـا وعمـوم الشـعب المغربـي إلى 
«المشـاركة بكثافة في المسـيرة الشـعبية التي ستنظم يوم 
الأحـد بالرباط للتنديد بالعدوان الصهيوني على الشـعب 
الفلسـطيني الشقيق، والتعبير عن الدعم والمساندة لأهلنا 
الصامدين هنـاك، والمطالبة بتجريم التطبيـع والعمل على 

وقفه بجميع أشكاله».
ودعـت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التجديـد الطلابـي 
الجناح الطلابـي للحزب كل فروعهـا ومتعاطفيها والطلبة 
والشـباب المغاربـة إلـى المشـاركة المكثفة في هذه المسـيرة 

الوطنية تعبيـرا عن الصوت الجامعي والطلابي ومواقفهم 
حيال هذه القضية وهذا العدوان.

مـن جهـة اخـرى قـررت لجنـة التضامـن مـع الشـعب 
الفلسطيني بمدينة الدار البيضاء تنظيم  مسيرة ليعبر من 
خلالها سـكان المدينة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني 
والتعبيـر عن تجريمهـم لكافة أنـواع التطبيـع، كما رحبت 
اللجنة بكافة المبادرات التي من شـأنها التعبير عن تضامن 
البيضاويين مع الشعب الفلسطيني عموما وغزة خصوصا 

والدعوة إلى تجريم كافة أنواع التطبيع.
وتتكون لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني من حزب  
النهـج الديمقراطـي وحـزب الطليعة والاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشـعبية وحزب الاشـتراكي الموحد وحزب المؤتمر 
الاتحـادي والكنفدراليـة الديمقراطية للشـغل والفيدرالية 
الديمقراطيـة للشـغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسـان 
والمنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان وناشـطي حركـة 20 
فبرايـر. وافيـد ان مسـيرة اخرى ستشـهدها مدينـة الدار 
البيضـاء للتضامـن مع فلسـطين وضـد التطبيـع دعت لها 
جماعـة العدل والاحسـان ذات المرجعية الاسـلامية شـبة 

المحظورة.  
ويسـتعد برلمانيون مغاربة مع بعض الفعاليات الأخرى 
مـن أجل الدخول إلى قطـاع غزة بداية شـهر كانون الاول/ 
ديسـمبر القـادم وذلك في إطـار مبادرات الدعـم والنصرة 
لقطـاع غزة علـى خلفيـة العـدوان الصهيوني عليهـا، قال 
أفتاتـي عبـد العزيـز النائـب البرلمانـي عـن فريـق العدالة 
والتنميـة إن الخطـوة تأتـي فـي إطـار مناصـرة المقاومـة 
الغطرسـة  ضـد  الفلسـطيني  الشـعب  وعمـوم  الغزاويـة 
فاع عن حقوق  الصهيونيـة. وطالبـت العُصبة المغربيـة للدِّ
الإنسـان، فـي أفـق المسـيرة الوطنيـة المرتقبة يـوم الاحد 
م التطبيع في كل المجالات  الدولةَ المغربية «بسَنِّ قانون يُجرِّ
مـع الكيـان الصهيوني، ويضع حـدا للضبابية فـي الموقف 
الرسمي للدولة المغربية في علاقتها مع هذا الكيان»، ودعت 
كافـة مكونـات الشـعب المغربـي إلـى المشـاركة المكثفة في 
المسيرة الوطنية الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

بمدينة الرباط.

المغرب: احزاب ونقابات وهيئات حقوقية تدعو  ناشطيها والموطنين 
للمشاركة بكثافة في مليونية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونس ـ ا ف ب ـ يو بي اي: أعلنت 
وزارة العـدل التونسـية الخميـس ان 
«أغلب» المعتقلـين المضربين عن الطعام 
في السجون التونسية «وضعوا حدا» 
لاضرابهـم، فيما أكد محامـون تواصل 

الاضراب.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان «تؤكـد 
وزارة العـدل أن ما يـروج حول ارتفاع 
عدد المضربين عن الطعام في السجون، 
لا علاقة له بالواقـع ومخالف للحقيقة 
وأن أعداد المضربين في تراجع عكس ما 

نشرته بعض المواقع الاخبارية». 
واوضحـت انـه «تم التوصـل إلـى 
إقنـاع أغلـب المضربـين (..) بوضع حد 
للاضـراب وهـو ما سـاهم في تحسـن 
الأوضـاع بشـكل كبيـر وفـي الاحاطة 
بشـكل  ونفسـيا  صحيـا  بالمسـاجين 
مطمئن».  فـي المقابل قـال المحامي عبد 
بـرس  لفرانـس  مبـارك  بـن  الباسـط 
الطعـام  عـن  المضربـين  المعتقلـين  ان 
بالسـجون لـم يعلقـوا الاضـراب بـل 
انتقلـوا مـن «اضـراب جوع وحشـي» 
يمتنعون فيه تماما عن الاكل والشرب، 
الـى اضـراب يكتفون فيه فقط بشـرب 

الماء المحلى بالسكر.  
المعتقلـين  مـن  عشـرات  ويخـوض 
السلفيين منذ ايام اضرابات عن الطعام 
في سجون تونسية للمطالبة بالافراج 
عنهم أو بتسـريع إحالتهم على المحاكم 

للبت في قضاياهم. 
ويلاحق هؤلاء أساسا للاشتباه في 
مشـاركتهم في هجوم اسـتهدف في 14 
أيلول (سـبتمبر) الماضي مقر السفارة 
الامريكيـة فـي العاصمـة تونس خلال 
احتجاجـات على فيلم امريكي مسـيء 

للاسلام. 
اثنـان  توفـي  الماضـي،  والاسـبوع 
مـن السـلفيين المعتقلـين بعـد اضـراب 
عـن الطعـام اسـتمر حوالي شـهرين، 

ما سـبب حرجـا بالغـا للحكومـة التي 
تقودها حركة النهضة الاسلامية. 

وهـذه اول مـرة فـي تاريـخ تونس 
فـي  معتقلـون  فيهـا  يمـوت  الحديـث 
السجن اثر اضراب عن الطعام بحسب 

منظمات حقوقية. 
والثلاثـاء اضطـرت السـلطات الى 
إطـلاق سـراح 15 سـلفيا بعـد تدهـور 
حالتهـم الصحيـة جراء الاضـراب عن 

الطعام، حسبما أفاد محامون. 
ونفـى الرئيـس التونسـي المؤقـت، 
بـلاده  تكـون  أن  المرزوقـي،  منصـف 
تُسـلح المعارضة السـورية، أو ترسـل 
«الجهاديـين» للقتـال هنـاك، لافتا إلى 
أن بـلاده مـا زالـت تتريـث بالإعتراف 
الرسـمي بالإئتلاف الوطني السـوري 

ممثلا للشعب السوري.
مؤتمـر  خـلال  المرزوقـي  وأعـرب 
سـاعة  فـي  عقـده  مشـترك  صحافـي 
متأخرة من مسـاء الخميس، مع محمد 
يوسـف المقريف، رئيـس المؤتمر العام 
الليبـي الذي يـزور تونـس حاليا، عن 
اسـتغرابه من التقارير الإعلامية التي 
تتحدث عن سماح بلاده وليبيا بمرور 
المعارضـة  الـى  للإنضمـام  مسـلحين 

المسلحة في سورية.
الذيـن  مـن  أسـتغرب  «أنـا  وقـال 
يقولون إن تونس تسـلح المعارضة في 
سـورية، لأننا ضد التدخل العسكري، 
وضـد تسـليح المعارضـة، ونتمنـى أن 

تكون الثورة السورية ثورة سلمية».
وأضـاف أن «تونس ليـس لها دخل 
في تسـليح المعارضة السـورية ولكنها 
ونحـن  الديكتاتوريـة،  وجـود  ضـد 
نتعاطـف مـع الثـورة السـورية، ولنا 
مسـؤولية أخلاقية تجاهها ودعمنا لها 

هو دعم سياسي».
وكانـت تقارير إعلامية أشـارت في 
وقت سـابق إلى أن تونس تتساهل في 

تنقـل «الجهاديين» إلى سـورية للقتال 
هنـاك، فيما تؤكد السـلطات الرسـمية 
السورية أنها إعتقلت العديد من هؤلاء 
«الجهاديـين» التونسـيين، كمـا قتلـت 

منهم العشرات.
وكانت السـلطات السـورية أعلنت 
خلال أيـار (مايو) الماضي عـن اعتقال 
عدد من التونسـيين كانوا تسـللوا إلى 
الأراضي السورية عبر تركيا للمشاركة 
فـي القتـال إلى جانـب المعارضـة أو ما 

يسمى «الجيش السوري الحر».
وسـبق لوزيـر الداخلية التونسـية 
حركـة  فـي  القيـادي  لعريـض  علـي 
النهضة أن إعترف في 18 مايو الماضي، 
بوجود تونسيين في صفوف المعارضة 
السورية المسلحة، في حين أعلن أهالي 
عـدد من المـدن والقـرى التونسـية أن 
عددا من أبنائهم قُتلوا في سـورية بعد 
إنضمامهم لما يُسمى بالجيش السوري 

الحر.
ومـن جهـة أخـرى، لفـت المرزوقـي 
إن بـلاده «تتريـث» بشـأن الإعتـراف 
ممثـلا  السـوري  الوطنـي  بالإئتـلاف 
للشعب السوري، وقال «نحن سننتظر 
قليلا لنتبيّن كل المعطيات، وحتى نتأكد 
من تمثيلية هذا المجلـس لكل المعارضة 

السورية».
وشـدد فـي المقابـل علـى أن بـلاده 
ترغب في «توحد المعارضة السـورية، 
ونحـن ندفـع كل قـوى المعارضـة الـى 
التوحد حتى تشكل البديل الديمقراطي 

للنظام الحالي».
وأُعلن عن تشكيل الإئتلاف الوطني 
الجـاري  نوفمبـر   11 فـي  السـوري 
فـي أعقـاب مؤتمـر توحيـدي عُقـد في 
العاصمـة القطريـة تحـت ضغـط مـن 
الغـرب ودول الخليـج العربيـة بهدف 

توحيد قوى المعارضة.
وقد إعترف عدد مـن الدول الغربية 

وبريطانيـا  فرنسـا  منهـا  والعربيـة، 
التعـاون  مجلـس  ودول  وتركيـا 
الخليجي بهذا الإئتلاف كممثل شـرعي 
وحيد للشـعب السـوري، فيما إلتزمت 
واشنطن بالعمل معه من دون أن تُعلن 

رسميا إعترافها الكامل به.
منظمـات حقوقيـة تُعرب عـن قلقها 
من اسـتفحال ظاهرة العنف السياسي 

في تونس
تونـس ـ يو بي اي: أعربت منظمات 
حقوقيـة تونسـية وأجنبية عـن قلقها 
البالـغ إزاء اسـتفحال ظاهـرة العنف 
السياسي في تونس، ودعت السلطات 
التونسـية لاتخاذ الإجـراءات اللازمة 
العنـف  أعمـال  تكـرار  عـدم  لضمـان 

وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.
وقالـت الرابطـة التونسـية للدفاع 
،والشـبكة  الإنسـان  حقـوق  عـن 
الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان 
،والفدراليـة الدوليـة لرابطات حقوق 
تلقـت  مشـترك  بيـان  فـي  الإنسـان 
اليـوم  أنترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
الجمعة نسـخة منـه، إن «تزايد أعمال 
العنـف السياسـي فـي تونس تشـكل 
تهديدا متزايدا على ممارسـة الحريات 

الفردية والجماعية في البلاد».
ولفتت إلى أن تونس شـهدت خلال 
إرتكبـت  «هجمـات  الماضيـة  الأشـهر 
نصبـت  متطرفـة  جماعـات  معظمهـا 
نفسـها حاميـة لتعاليـم الإسـلام التي 
المجتمـع  تحكـم  أن  يجـب  أنهـا  تـرى 
تصـف  جماعـات  وكذلـك  التونسـي، 

نفسها بحامية الثورة». 
وأوضحت أن تلك الهجمات»اتخذت 
أشـكالا متعـددة، منها حملات تشـهير 
تصل فـي بعـض الأحيان إلـى دعوات 
للقتـل، وإعتداءات جسـدية وتخريب 
للممتلكات،كما إسـتهدفت مدافعين عن 
حقوق الإنسـان ومناضلين من المجتمع 

المدنـي وخاصـة النسـاء وأعضـاء في 
أحزاب سياسية وفنانين وجامعيين».

وحـذرت من أن « تخاذل السـلطات 
تجاه تلك الأعمال يسـاهم في انتشـار 
الشـعور بالإفـلات عـن العقـاب لـدى 

أولئـك الذيـن يسـعون إلـى التعرض 
للحريات الأساسـية ،ولا سيما حريات 
تشـكيل الجمعيات والتعبير والتجمع 

السلمي في تونس». 
السـلطات  المقابـل  فـي  ودعـت 

الإجـراءات  إتخـاذ  إلـى  التونسـية 
اللازمة لضمان عدم تكرار تلك الأعمال 
،ولا سـيما إجـراء تحقيقـات مسـتقلة 
وغير منحـازة كلما اقتضى الأمر لإلقاء 
الضوء بشـكل كامل على أعمال العنف 

وإحالة مرتكبيها إلى القضاء. 
كما دعتها أيضـا إلى حماية وضمان 
الحريات الأساسـية وحقوق الإنسـان 
العالميـة وفقا لإلتزامات تونس والعمل 

على إرساء الديمقراطية والتعددية.

المرزوقي ينفي أن تكون بلاده تسلح المعارضة السورية وتدعمها بـ»الجهاديين»

وزارة العدل التونسية تعلن تراجع عدد السجناء المضربين عن الطعام ومحامون ينفون

الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف في تونس

■ طرابلس ـ ا ف ب: تريد شـركة الخطوط 
الجوية الليبية الافريقية التي انشئت في اطار 
السياسـة الافريقية للعقيـد معمر، طي صفحة 
النظـام السـابق مـع الاحتفـاظ بنشـاطها في 

القارة الافريقية.
وقبـل ثـورة 2011 كانت هذه الشـركة التي 
شـكلت اداة دعايـة القذافـي فـي سـعيه الـى 
السـلطة والشـهرة فـي افريقيـا، تقـوم بنحو 
عشرين رحلة الى العواصم الافريقية معظمها 

بخسارة. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مدير 
الشـركة ابو بكر الفورتيا «وحدها الاعتبارات 
التجاريـة اصبحـت قائمة بالنسـبة لوجهات 
الشـركة»، معربـا عـن ارادة لتغييـر صـورة 
«الافريقيـة» بـدون احداث قطيعة مـع مجالها 

الافريقي. 
وتطمح الشـركة الى جعـل طرابلس «مركز 

ربط بين القارتين الافريقية والاوروبية». 

وقـد اضطرت الافريقية الى تعليق رحلاتها 
فـي اذار/مارس 2011 بسـبب الحرب في ليبيا 
الماضـي  الصيـف  تدريجيـا  اسـتئنافها  قبـل 

خصوصا برحلات داخلية. 
وفقدت خـلال النـزاع طائرات دمـرت على 
اصيبـت  بينمـا  طائرتـان  وتضـررت  الارض 

طائرات اخرى رصاصات. 
واضـاف الفورتيا ان «الشـركة بدات تفتح 
خطوطهـا نحـو العواصـم الافريقية بتدشـين 
رحلـة بـين طرابلس والربـاط الاربعـاء» بعد 
ليبيـا)  (شـرق  بنغـازي  بـين  رحلـة  افتتـاح 

والخرطوم. 
وتنوي الشركة فتح خط ثان نحو السودان 
مـن طرابلـس وخطـوط اخـرى نحـو نيامـي 

ودكار وجوهانسبورغ. 
لكنه اشـار الـى ان «تلـك الرحلات سـتقام 
بعيدا عن اي تدخل سياسي خلافا لما كان الامر 
في عهد النظام السابق»، مؤكدا ان «الوجهات 

المربحة وحدها ستستمر». 
وبعـد اتهامها بنقل «مرتزقـة افارقة» خلال 
النـزاع الليبـي تريـد «الافريقيـة» الظهور في 
ثـوب جديـد يخلصهـا مـن الصـورة القديمـة 

لشركة في خدمة القذافي. 
وقـال الفورتيـا ان «الشـركة العامة فتحت 
مسابقة لاعتماد شـعار جديد يستبدل الشعار 
القـديم المرتبـط بنظـام القذافـي فـي كانـون 

الاول/ديسمبر». 
يحمـل   «99/9/9» الافريقيـة  شـعار  وكان 
تاريخ تاسيس الاتحاد الافريقي بدعم القذافي 
الذي جعل منها رأس حربة سياسته القارية. 

وتملـك الشـركة المجهزة فقـط بطائرات من 
طراز ايرباص، اسـطولا من 12 طائرة، سـبعة 
مـن طـراز ايـه320 وثلاثـة ايـه319 واثنتـان 

ايه330. 
وطلبت الافريقية الاسبوع الماضي من شركة 
ايرباص اربعة طائرات من طراز ايه900-350 

بسعر الكاتالوغ 1,1 مليار دولار وحولت طلبا 
سابقا من ست طائرات ايه350 -800 الى ستة 
طائرات ايه350 -900، التي تتسـع لعدد اكبر 

من الركاب. 
وشـدد الفورتيا على ان النـزاع الليبي كان 
«مكلفا جدا» للشركة. وذكر فضلا عن الاضرار 
التـي تعرضـت لها بعـض الطائـرات، صيانة 
الطائـرات المرغمـة علـى البقـاء علـى الارض 

وتدريب الطيارين وموظفي الطيران. 
واعرب عن الاسـف لمنـع الوكالة الاوروبية 
مـن  الليبيـة  الطائـرات  الجويـة  للمراقبـة 
التحليـق فـي الاجـواء الاوروبيـة منـذ اذار/

مارس 2011. 
واعتبر ان ذلك القرار «اضر بالشـركة التي 
يتكون اسـطولها خصوصا مـن طائرات تقوم 
بمسافات طويلة» معربا عن الامل في ان يرفع 
الحظر خـلال اجتماع يوروكونترول المقرر في 

اذار/مارس 2013. 

شركة الخطوط الجوية الافريقية
تريد طي صفحة القذافي وليس افريقيا

■ دكار ـ ا ف ب: استمع الدرك السنغالي ليل الخميس الجمعة 
لكريم واد الوزير السابق وابن الرئيس السابق عبد الله واد في 

اتهامات بالاثراء غير المشروع، كما علم من مصادر قريبة منه.
وقال مودو دياني فادا لوكالة فرانس برس ان كريم واد «غادر 
مقر الدرك في السـاعة 3,30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش 

وعاد الى منزله»، وهي معلومات اكدها شهود عيان آخرون. 
وذكـر صحافـي مـن وكالـة فرانـس بـرس ان واد وصـل في 
السـاعة 10,30 من الخميس الى قسـم التحقيقات في مقر الدرك 
في حي كولوباني الشـعبي في دكار، امام مسـؤولين وناشـطين 
مـن الحـزب الديموقراطـي السـنغالي الحاكـم سـابقا، جـاؤوا 

لتأييده. 
وقـد غادر مقـر الدرك حيـث امضى 15 سـاعة خضـع خلالها 

للاستجواب في قضية اثراء غير مشروع. 
ولـم يعرف ما اذا كانـت الاتهامات ثبتت ضـده ولا ما اذا كان 

سيتم استدعاؤه مجددا بعد هذه الجلسة الرابعة. 
وكان كريم واد ادلي بافادته في ثلاث جلسـات سابقة اثنتان 

في تموز/يوليو وواحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. 
ولقـب كـريم واد الـذي كان وزيـرا للتعـاون الدولـي والنقل 

الجـوي والبنـى التحتيـة والطاقـة ب»سـوبر وزيـر» و»وزير 
السماء والارض». 

وكان مستشـارا لوالده وشغل مناصب عديدة بينها مسؤول 
الوكالـة الوطنيـة لمنظمـة المؤتمر الاسـلامي التي كلفت اشـغالا 
كبيـرة قبـل قمـة المنظمة التي جـرت فـي آذار/مـارس 2008 في 

دكار. 
وبعد الاسـتماع اليه منتصف الشهر الجاري، منع من مغادرة 

البلاد وكذلك ستة مسؤولين من عهد واد بينهم اربعة وزراء. 
وبقـي عبـد اللـه واد في السـلطة 12 عامـا حتـى هزيمته في 
الانتخابـات الرئاسـية التـي جرت فـي آذار/مارس امـام ماكي 

سال. 
وسيستمع الدرك قريبا للمسـؤولين الستة الآخرين في اطار 
تحقيقات فتحت بطلب من محكمة مكافحة الاثراء غير المشـروع 
التي شـكلها الرئيس الاسـبق عبدو ضيوف (1980-2000) وتم 

تفعيلها مجددا بعد انتخاب سال. 
ودان الحزب الديموقراطي السنغالي في بيان في 16 تشرين 
الثاني/نوفمبـر منـع كريم واد والمسـؤولين الآخرين من السـفر 

بدون صدور «اي قرار قضائي» ضدههم. 

الدرك السنغالي يستمع لافادة كريم واد نجل 
الرئيس السابق في قضية اثراء غير مشروع

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تسـير الحكومات الجزائرية المتعاقبة 
منذ عام 1999 شـؤون البـلاد بمنطق أنه 
متغيـر  شـيء  كل  وأن  لثابـت  وجـود  لا 
إذا كانـت هنـاك رغبة وإرادة سياسـية، 
بصرف النظر عن سياسـة الاسـتمرارية 
وتنفيـذ برنامـج الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقة، وهو الكلام الذي تلوكه السنة 
الكثيـر مـن السياسـيين، دون ان تعرف 

معناه او تدرك محتواه.
يـرى المراقبون للشـأن السياسـي أن 
التذبـذب فـي القـرارات وعدم اسـتقرار 
المنظومة القانونية أضحـى هو القاعدة، 
علـى الرغـم مـن أن الشـعار المرفـوع هو 
استقرار  المؤسسات والمنظومة القانونية 
والخـروج مـن المراحـل الانتقاليـة التي 

كانت تتخبط فيها البلاد لسنوات.
عندمـا وصـل الرئيـس بوتفليقة إلى 
الحكم سـنة 1999 جـاء بفلسـفة جديدة 
- قديمـة لنظـام الحكـم، فهو الـذي كان 
وزيـر خارجية الرئيس هـواري بومدين 
خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي 
يتطلع إلى منصب الرئيس ويمني النفس 
بخلافة بومدين بعـد عمر طويل، لم يكن 
فـي الحقيقـة طويـلا، لأن بومديـن فارق 
الحيـاة نهايـة عـام 1978، لينفتـح بـاب 
الصراع على الخلافة، لكن الجيش اختار 
ليصبـح  الفصـل،  كلمـة  مرشـحه،وقال 
الشـاذلي بن جديـد رئيسـاً للجمهورية، 
الوفـاض،  خالـي  بوتفليقـة  ويخـرج 
بوتفليقـة كان يؤمـن بـأن الرئاسـة هي 
المؤسسـة الأقـوى، التي يجـب أن تحكم 

البلاد بلا منازع.
وقد عبر بوتفليقة عن فلسـفته للحكم 
في بداياته عندما قال تركت الرئيس وله 
صلاحيات فرانكـو ووجدته بصلاحيات 

الملكة إليزابيث، أي يملك ولا يحكم.
وليس سرا على أحد أن بوتفليقة عمل 
على تقوية مؤسسـة الرئاسة، وإضعاف 

المهمـة  فالقوانـين  الأخـرى،  المؤسسـات 
تصدر بأوامر ولا تعرض للمناقشـة على 
ابتـداء  أصبحـت  والحكومـة  البرلمـان، 
مـن عـام 2008 ، بعـد تعديـل الدسـتور، 
مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان، ولكن 

هذه السياسة كان لها الأثر الرجعي.
بالرغم من أن الجزائر عرفت استقرارا 
في الحكم لأكثر من 13 عاما، إلا أنها عاشت 
حالة من عدم الاسـتقرار في السياسات، 
ففـي المجـال السياسـي تقـرر السـير في 
نهـج الغلـق والتضييـق علـى الحريات، 
من خلال التقليص مـن حرية الصحافة، 
وتسـليط سـيف قانـون العقوبـات على 
تم  التـي  السياسـة  وهـي  الصحافيـين، 
التراجع عنها لاحقا، وخاصة بعد هبوب 
رياح الربيع العربـي، كما أن الغلق الذي 
مورس لسـنوات على تأسـيس الأحزاب 
السياسية استبدل بأبواب مفتوحة على 

مصراعيها لممارسة العمل الحزبي.
النحـو  هـذا  علـى  الأمـور  وسـارت 
الحكومـات  عملـت  فقـد  اقتصاديـا، 
المتعاقبة على تشـجيع اقتصاد السـوق، 
رغـم صـراخ البعض من مخاطـر الهزات 
التـي سـيتعرض لهـا الإقتصـاد بسـبب 
الانتقـال العنيـف مـن الاقتصـاد الموجه 
إلـى الاقتصـاد الحـر، وسـعت الجزائـر 
جاهدة لتوقيع اتفاق شـراكة مع الاتحاد 
الأوروبي، والذي سـوق علـى أنه نجاح 
باهـر، وأنه الحل السـحري لكل مشـاكل 
الاقتصـاد، دون أن ينفع اعتراض بعض 
الخبـراء الاقتصاديين وبعـض الأحزاب 
علـى طريقـة التفـاوض، التـي كان فيها 
الكثير من التسـرع، لتلجأ الجزائر تحت 
حكـم بوتفليقـة وبعـد خمـس سـنوات 
لطلب مراجعة هذا الاتفاق، لأنها اكتشفت 
أنهـا خاسـرة اقتصاديـا، وأن النتيجـة 
الوحيـدة هي تحويل الجزائر إلى سـوق 

للمنتجات الأوروبية.
كمـا أن الحكومـات الأولـى فـي عهـد 
بوتفليقـة شـجعت سياسـة « تشـجيع» 
كل  ومنحـت  الأجنبـي،  الاسـتثمار 
لإقنـاع  والتحفيـزات  التسـهيلات 

الشـركات الأوربية بالمجـيء، ثم خرجت 
علينـا حكومة عبـد العزيز بلخادم سـنة 
2006 بـ»حكاية» الاسـتثمارات العربية، 
وقيل آنذاك أن الإماراتيين سيسـتثمرون 
مئـات المليـارات مـن الـدولارات، وأنهم 
سـيحولون الجزائر إلى جنة، ليكتشـف 
الجميـع أن أغلبيـة الاسـتثمارات كانـت 
عبارة عن مشاريع أراد أصحابها إنجازها 
فـي أماكن اسـتراتيجية، بالحصول على 
قطـع الأراضـي مجانا، وتنفيذ المشـاريع 

عن طريق قروض تمنحها الجزائر.
وبعد سنوات من أسطوانة الاستثمار 
الأجنبـي، و تحـت ضغـط الأزمـة المالية 
العالميـة، عادت السـلطات إلـى الحديث 
عن الاستثمار العام، وعن تمويل مشاريع 
ضخمة من خزينة الدولة، وبعد أن كانت 
الحكومة تنوي حل شركات القطاع العام 
وبيعها، وقد شـرعت فعلا في ذلك، قررت 
ضخ مبالغ ضخمة في هذه الشركات على 

أمل إعادة إحيائها.
يعتبـر  الـذي  النفـط  قطـاع  وحتـى 
استراتيجيا لم يسـلم من هذه التقلبات، 
ففي 2005 «نجح» وزيـر الطاقة والمناجم 
السـابق شـكيب خليل في تمريـر قانون 
 ٪80 بمنـح  يقضـي  للنفـط،  جديـد 
النفطيـة  الحقـول  مـن   ٪100 وحتـى 
معارضـة  رغـم  الأجنبيـة،  للشـركات 
الكثيـر مـن الأطـراف، ومنهـم وزراء في 
الحكومـة تبـرأوا مـن القانـون وحذروا 
من مخاطـره على مسـتقبل البـلاد، لكن 
القانون مرر، وقـال بوتفليقة فيما معناه 
أن الأمر مفروض علـى الجزائر، وأضاف 
«إذا رفضـوا فنحـن عراق لغيرنـا»، لكن 
القانون جمد ولم يطبق، وبعد 11 شـهرا 
تراجع عنه بوتفليقة، وقـام بتعديله في 
اتجـاه يجعـل حصـة الشـريك الأجنبي 
الحكومـة  وطبقـت   ،٪51 تتجـاوز  لا 
هـذه القاعـدة علـى كل القطاعـات دون 
اسـتثناء، حتـى تلـك التـي لا تصنف في 
خانة القطاعات الاستراتيجية، ومؤخراً 
عـادت الحكومـة لتقتـرح قانونـا جديدا 

للنفط، لتحفيز الشركات الأجنبية.

عندمـا وصـل الرئيـس بوتفليقة إلى 
أن يفتـح عـدة  الحكـم سـنة 1999 قـرر 
ورشـات إصـلاح، بمـا فـي ذلـك إصلاح 
قطاعي التعليم والقضاء، وقد تم تشكيل 
لجـان لهذا الغـرض، منها لجنـة بن علي 
بن زاغو لإصـلاح التعليـم، والتي كانت 
الإرادة  وكانـت  واسـع،  لجـدل  مثـارا 
السياسية تدفع في اتجاه نجاح وإنجاح 
هذه الإصلاحات، بصرف النظر عما يقال 
هنـا وهناك عـن نتائجهـا وانعكاسـاتها 
السـلبية، وبعـد أكثر من عشـر سـنوات 
مـن «المكابرة» قال وزيـر التعليم الجديد 

عبد اللطيف بابا أحمد إن الوقت قد حان 
لمراجعة إصلاحات بن زاغو.

وحتـى الإصلاحـات السياسـية التـي 
أقرتها السـلطات الجزائرية في 2011 على 
خلفية الربيـع العربي، والتـي تم الإعلان 
عنهـا فـي خطـاب للرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقة في نيسـان (أبريـل) 2011، وتم 
تجسـيدها بمراجعة مجموعة من القوانين 
التي تنظم الحياة السياسية، قرر الرئيس 
بوتفليقـة مؤخـراً  أن يقوم بقـراءة ثانية 
لهـا، أي مراجعتهـا وإصـلاح الإصلاحات 

في إطار سياسة «للخلف در».

الجزائر: الحكومة تواصل تكريس منطق «إصلاح» 
الإصلاحات رغم شعار الاستمرارية  والاستقرار

■ بـوردو (فرنسـا) ـ ا ف ب: نجـا 
نيكـولا  السـابق  الفرنسـي  الرئيـس 
سـاركوزي مـن توجيه الاتهـام له في 
قضيـة تمويـل غيـر شـرعي لحملتـه 
اعلنـه  بعدمـا   ،2007 عـاك  الرئاسـية 
القضـاء مسـاء الخميـس فـي وضـع 
«شـاهد يرافقه محاميه» اثر الاستماع 

الى افادته على مدى 12 ساعة.
وقال تييري هيرزوغ محامي الدفاع 
عن سـاركوزي لفرانس بـرس انه «لم 
يتم توجيـه تهمة». وتواجـد هيرزوغ 
مع موكله اثنـاء خروجهما بالسـيارة 
من قصر العدل في بوردو جنوب غرب 
البـلاد ولم يرغـب الادلاء بـاي تعليق 
حول ظروف جلسـة الاستماع المطولة 

هذه. 
المحامـي  اعلـن  لاحـق  وقـت  وفـي 
لاذاعة «ار تي ال» انه لم يتم استدعاء 
اسـتماع  جلسـة  اي  الـى  سـاركوزي 
جديـدة، متحدثـا عـن «قضيـة لم تكن 

موجودة ولم تعد موجودة». 
عـدم  فـي  هيـرزوغ  المحامـي  ورأى 
توجيه اي اتهام لساركوزي «انتصارا 
للعـدل». وقـال «علـى اي حـال، انهـا 
النهاية، قضائيا، للشبهات، للاتهامات 

الصحافية التي لا اساس لها». 
وعاد سـاركوزي الى باريس مساء 

الخميس وفق اوساطه. 
ونقل النائب باتريك بالكاني القريب 
من سـاركوزي عن الرئيس الفرنسـي 
السـابق «ارتياحه» و»سـعادته» بعد 

انتهاء جلسة الاستماع. 
وصرح لقنـاة بـي اف ام الاخبارية 
«لقـد قـال لـي (اتـرى، يجـب ان نثـق 

بقضاء بلدنا)». 
وصفة الشاهد الذي يرافقه محاميه 
ينفـرد بهـا القانـون الفرنسـي وقد تم 
ادخالهـا عـام 1987 وتعتبر فـي مرتبة 
وسـطية بـين صفـة الشـاهد العـادي 

والمتهم كما تسـمح لمحامي سـاركوزي 
بالاستمرار في الاطلاع على ملفه. 

مع ذلـك، اذا ما جمـع القضاة دلائل 
الـى  تشـير  متقاطعـة»  او  «خطيـرة 
تورط الشـاهد في الوقائع الواردة في 
الدعـوى، فإن هـذا الشـاهد قد يصبح 

متهما. 
ومن شـأن نجـاح سـاركوزي الذي 
انسـحب مـن الحيـاة السياسـية عن 
57 عامـا بعـد هزيمته في ايـار (مايو) 
امـام الاشـتراكي فرنسـوا هولاند في 
الانتخابات الرئاسـية، في الافلات من 
توجيـه التهمة له ان يريح انصاره في 
الوقت الذي يغـرق حزبه، الاتحاد من 
اجـل حركة شـعبية، فـي الفوضى في 

غياب الاتفاق على تحديد خلفه. 
ووصل سـاركوزي صباح الخميس 
الـى قصـر العدل فـي بـوردو (جنوب 
غـرب) حيـث تم الاسـتماع اليـه فـي 
تحقيق بشأن امكان قيامه «باستغلال 
الضعـف» في اطار «قضيـة بيتانكور» 
مجموعـة  وريثـة  اسـم  تحمـل  التـي 
لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات 
التجميل ليليـان بيتانكـور (90 عاما) 

اغنى سيدة في فرنسا. 
ويسـعى القضاة الى تحديـد ما اذا 
كانـت امـوال ليليـان بيتانكـور التـي 
ضعفت نفسـيا منـذ ايلول (سـبتمبر) 
حملـة  تمويـل  فـي  سـاهمت   ،2006
سـاركوزي فـي 2007 بحـدود تتجاوز 
الـى حـد كبير مـا يسـمح بـه القانون 

وبدون موافقتها الصريحة. 
عنهـا  تحـدث  الفرضيـة  وهـذه 
الـذي  لبيتانكـور  السـابق  المحاسـب 
قـال للشـرطة فـي تموز/يوليـو 2010 
ان باتريـس دو ميسـتر كاتم الاسـرار 
 150 منهـا  طلـب  لبيتانكـور  السـابق 
الف يـورو لاعطائها الـى ايريك فورت 
الـذي كان المسـؤول عـن ماليـة حملة 

ساركوزي. 
كما يريد القضاة سـؤال ساركوزي 
لماذا بدا انه يراقـب ملف بيتانكور عن 
كثب واسـتقبل ثماني مـرات بين 2008 
و2010 المدعـي العـام السـابق فيليـب 

كوروج الذي كان مكلفا بالقضية. 
الرئيـس  الـى  التهمـة  وتوجيـه 
السابق كان ليهدد احتمال عودته الى 
الساحة السياسـية قريبا في حال قرر 

ذلك. 
ومنـذ هزيمتـه فـي انتخابـات ايار 
سـاركوزي  لـزم  الرئاسـية  (مايـو) 
الصمـت حيـال نوايـاه لكنـه مـا زال 
المرشـح المفضـل لانصـار اليمـين فـي 

انتخابات 2017. 
حيـال  آمالهـم  خابـت  فهـؤلاء 
علـى  سـاركوزي  لخلافـة  المرشـحين 
رأس حزبـه وهما الامـين العام الحالي 
جان فرنسـوا كوبيه ورئيس الوزراء 
السـابق فرنسـوا فيـون اللذين حولا 
انتخابـات الاحد الفائت لرئيس جديد 

الى مشكلة لم تنته تبعاتها بعد. 
بعـد الاعلان عن فـوز كوبيه بفارق 
ضئيـل بلـغ 98 صوتـا مـن اصـل 175 
فكـرة  الخميـس  الفائـز  رفـض  الفـا 
وسـاطة وزير الخارجية السابق الان 
جوبيه من اجل وقف الحرب الطاحنة 
بينـه وبين فيـون الذي طعـن بنتيجة 

الانتخاب. 
واعـرب فيون مسـاء الاربعـاء عن 
اسـتعداده لوقـف المعركـة مـن اجـل 
رئاسـة الحـزب شـرط توكيـل فريـق 

بقيادة جوبيه بتوليها مؤقتا. 
ورد كوبيـه صبـاح الخميـس «لـن 
ننصـاع لمـا يناسـب الخاسـر وننصب 
الرئيـس» الـذي يريد، معتبـرا رئيس 
يشـعر  «خاسـرا  السـابق  الـوزراء 
بالمـرارة وياتي لاسـداء الـدروس من 

دون تطبيقها بنفسه». 

ساركوزي ينجو من الاتهام في قضية
تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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مرسي بين إغواء أنصاره وغضب خصومه
 

نشـرت الصفحات الأول إصدار الرئيس محمد مرسـي، أمس إعلانًا دسـتوريًا جديدًا 
شـمل حزمة إجراءات وصفتها «المصري اليوم» و»الوفد» و»اليوم السابع» و»التحرير» 
بالاسـتثنائية، منح لنفسـه بها صلاحيات مطلقة حتى وضع الدستور وانتخاب مجلس 
الشـعب الجديـد، وقرر إعـادة محاكمات رموز النظام وقتلة الشـهداء، وعزل المستشـار 
عبدالمجيـد محمـود، النائـب العام، مـن منصبه، وتحصـين مجلس الشـورى والجمعية 

التأسيسية من الحل بأحكام القضاء، مع مد عمل الجمعية شهرين. 
وأكـد الرئيـس في الإعلان الدسـتوري أن ثـورة 25 ينايـر حمّلته مسـؤولية تحقيق 
أهدافهـا، ومن بينهـا «هدم بنية النظـام البائد، وإقصـاء رموزه، والقضاء على الفسـاد 
وتطهيـر مؤسسـات الدولة وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وتضمنت المـادة الثانية أن 
«الإعلانات الدسـتورية والقوانين والقرارات السـابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه 
السـلطة فـي 30 يونيو 2012 وحتى نفاد الدسـتور وانتخاب مجلس شـعب جديد تكون 
نهائيـة ونافـذة بذاتهـا غير قابلـة للطعن عليها. وشـملت المـادة الثالثة «تعيـين النائب 
العـام من بين أعضاء السـلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة أربع سـنوات 
وقررت المادة الخامسـة أنه «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى، أو الجمعية 
التأسيسـية لوضع مشروع الدستور»، وجاء في المادة السادسة أن «لرئيس الجمهورية 
إذا قـام خطـر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سـلامة الوطن أو 
يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة 

هذا الخطر. 

مرسي حامي ثورة 25
ونبـدأ الرحلة مـع المؤيديـن لقرارت مرسـي وعلى رأسـهم محمد حسـن البنا رئيس 
تحرير «الأخبار» وها أنا أراه وهو يغازل الرئيس على حكمته يستحضر ارواح اصدقاء 
مبارك القدامى الذين سـبق وجلسوا على مقعد البنا: محمد حسن البنا أعتقد ان قرارات 
الرئيس محمد مرسـي تسـتهدف اعادة الأمور الـى نصابها، اضافة الـى حماية ثورة 25 
ينايـر التي غيرت وجه مصـر الحديثة .. وقضت على الفسـاد والديكتاتورية .. وأعادت 

الشعب الى سدة السلطة .. وأصبح فلاح مصري حاكما لها . 
ومهمـا اختلفنـا فـي الـرأي .. فـإن الرئيـس وقراراته يحتـاج الى دعم جميـع القوى 
والتيـارات السياسـية حتى يتحقق الاسـتقرار لمصـر .. وتبدأ مرحلة النهضـة والبناء.. 

وتعود الى ربوع مصر السياحة والاستثمار في عهد جديد يسوده الأمن والأمان. 
ولا يخفـى على أحد حجم المؤامرات وكم المتربصـين بمصر .. ومدى الاحقاد التي تملأ 
صدور أعداء الوطن، سواء ممن ينتسبون إليه زورا وبهتانا ولا هم لهم سوى مصلحتهم 
وأنانيتهم مثل الهاربين خارجها .. أو من بعض الدول العربية وإسرائيل وأمريكا وإيران 
وغيرهـا مصر الأبية شـوكة فـي ظهر هؤلاء الأعـداء .. لهذا لـن ينتهوا من تدبيـر المكائد 
والمصائـب للشـعب وللوطن .. ومـا يفعله البعض من الأطفال والشـباب المغـرر بهم من 
تخريب وتدمير لمرافق الدولة أكبر دليل على أنهم يقبضون مقابل القاء أنفسـهم في النار 
ومـن أجل حفنة من الأموال قلت أو كثرت يدفعها من ينعمون بدينارات وريالات ودراهم 

ويعيشون في دبي وغيرها . 
ولـم يعـد مناسـبا أن يتحدث أحد عـن الطرف الثالـث أو اللهو الخفي الـذي اخترعه 
بعض ضعاف النفوس من السياسـيين وعدد من الفضائيات. لقد فطن الشـعب للسموم 
التـي تبثهـا الفضائيات ليل نهـار .. لدرجة أحالت حياة المصريين الـى جحيم وأصابتهم 
باكتئـاب .. وما من بيت يشـاهد الفضائيات إلا ويلعن الثورة ومـا جاءت به .. مما يؤكد 
ان هـذه الفضائيات تأخذ تعليماتها من رموز النظام السـابق .. ليعود الفسـاد .. وتعود 

الديكتاتورية .. ويعود حسني مبارك بنظامه وحاشيته الى حكم مصر.

الفلسطينيون زاهدون في سيناء
دأبت عدد من الصحف وبعض الكتاب منذ فترة على نشـر اكاذيب مفادها ان الأشقاء 
الفلسـطينيين يطمحـون لاقامـة وطـن لهم في سـيناء، وهو مـا تم نفيه من قبـل قيادات 
ورمـوز فلسـطينية. من جانبه يسـلط السـيد النجار في صحيفـة «الاخبـار» قلمه على 
هـؤلاء الكتاب: ويـرى ان أرض الله .. هي أرض للمسـلمين بصرف النظر عن الجنسـية 
أو الحدود السياسـية، أو مفهوم السـيادة .. ولكن إذا كان من بين الساسة العرب من هو 
مقتنع بهذا الفكر والمنطق، ويرى ان أرض سـيناء .. أرض للمسـلمين .. وأن شعب غزة لا 
ملجأ له إلا حضن مصر الدائم .. فأنا أدعوه للعلاج النفسي قبل أن أدعوه لمراجعة موقفه 
ومنطق الخطيئة الذي يفكر به . فهو بذلك لا يقدم حلا للقضية الفلسطينية، ولا يتعاطف 
بقلبـه الحنون مـع أبناء غـزة . ولكنه خائن يقدم أرضـا عربية لإسـرائيل على طبق من 
ذهـب .. وسـوف تطوله أنيـاب المصريين قبـل أن ينطق فمه بمثل هذه الأفـكار ! لم تجرؤ 
إسـرائيل أن تتقدم رسـميا بمثل هذه المقترحـات المجنونة خلال العـدوان على غزة عام 
8002.. ولجأت الى تسـريبات إسـرائيلية لبعض قدامى الجنرالات والساسـة والزعماء 
الدينيين المتطرفين .. وكان التعقيب المصري على اقتراح مبادلة جزء من سيناء بمساحة 
من صحراء النقب الإسرائيلية بأنه ترهات لا تستحق الرد واليوم .. مصر تنفي مثل هذه 
الأفكار .. وحماس تنفي .. وكل مواطن فلسـطيني ينفي .. ينفون قطعيا .. رفض .. وعدم 
قبول أي توطين للفلسطينيين في سيناء .. أو ضم جزء منها الى قطاع غزة لتكون الدولة 
الفلسـطينية .. زادت حـدة النفـي وكأنه أمر مسـتحيل .. ولكن المشـكلة ليسـت في نفي 
المصريين أو الفلسـطينيين .. ولكنها في سـعي إسرائيل الدبلوماسـي تارة .. وبالعدوان 
علـى غـزة تـارة .. لاجبار الطرفين علـى هذا الحل .. وأي لين باسـم التعاطف الإنسـاني 
سـيجعل من الأمر الواقع حلا يفرض نفسه على الفلسـطينيين .. ولكنه لا يمكن أن يقبله 
أي مصري .. حتى لو كان بدماء شهداء جدد يلحقون بمئات الآلاف من شهداء مصر على 

أرض سيناء دفاعا عنها.

 قيادي اخواني إسرائيل
 وراء مظاهرات التحرير

ونتحـول نحـو تصريحات عدائيه تجاه ثـوار ميدان التحرير وشـارع محمد محمود 
الذيـن مازالـوا مرابضير بالقـرب من مقـر وزارة الداخلية بوسـط القاهـرة، حيث اتهم 
الدكتـور عبدالرحمـن البـر، عضـو مكتب إرشـاد جماعـة الاخوان المسـلمين، إسـرائيل 
ودولاً أجنبيـة بالتسـبب فـي تفجير الأحـداث الحالية داخـل مصر، وقال: «إسـرائيل لا 
تريـد أن تصبـح مصر دولـة قوية وموقف مصر مـن العدوان على غزة أغضب إسـرائيل 
وجعلها تبحث عن ضرب الاسـتقرار في البلاد بمسـاعدة أيادٍ داخلية». وأضاف «البر»، 
فـي تصريحات لـ»المصري اليوم»، انه ليس مـن المنطق أن تتفجر الأحداث دفعة واحدة 
بالمصادفـة، وتحـرك عـدد كبير من الشـباب في اتجـاه التظاهر ليـس أمراً طبيعيـاً فيما 
طالبت التيارات السـلفية الرئيس محمد مرسـي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسـمة ضد 
وزارة الداخلية، بسبب ما اعتبرته تقصيراً من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، 
فـي التعامل مع الأحداث، فيما طالب حزبا «النور» و»الإصـلاح» وقالت الجبهة في بيان 
صـادر عنها، أمس، إن وزارة الداخليـة تعمل في اتجاه مضاد للرئيس، ولاتزال تحاربه، 
وتقف عائقاً أمامه جدير بالذكر أن قيادية من جماعة الاخوان وصفت مؤخراً ثوار محمد 
محمـود بأنهـم كلاب فيما طالب قيادي آخر الداخلية بسـحق المتظاهريـن لأنهم يتلقون 

دعم خارجي لتدمير البلاد والتآمر على من يريدون تطبيق شرع الله.

مرسي نجح في اختبار غزة.. ماذا بعد؟
وإلـى «المصـري اليـوم» مجـدداً والكاتب حسـن نافعه الـذي اثنى علـى الرئيس في 
ادارته ملف الحرب على غزة: نجح الدكتور محمد مرسي في اختبار صعب فرضته عليه 
إسـرائيل حين قررت، دون مبرر سياسـي أو عسـكري مقبول، شـن حـرب مفتوحة على 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة. وتعود صعوبة هـذا الاختبار إلـى طبيعة الأهداف 

التي سعت إسرائيل لتحقيقها من شن الحرب، والتي كان من بينها:

 1- دق إسـفين بين قيادة سياسية مصرية جديدة خرجت من عباءة جماعة الاخوان 
المسـلمين وحكومة فلسطينية تعد امتدادا سياسـيا وأيديولوجيا، وربما تنظيميا أيضا، 
لنفـس الجماعـة التـي تنتمـي إليهـا القيـادة المصرية بإظهـار عجزهـا عن مسـاعدتها. 
2- دق إسـفين بين قيادة سياسـية متهمة بإدارة الدولة المصرية لحسـاب جماعة دينية 
وقيـادة عسـكرية تبدو أكثر التصاقا بالمصالـح الوطنية المصرية، وربمـا بالنظام القديم 
أيضا. وقد اسـتطاعت القيادة السياسـية الجديدة في مصر أن تقدم لحليفها السياسـي 
والأيديولوجـي في فلسـطين ما توقعه منها مـن دعم، لكن دون أن تعـرض الدولة، التي 
تتولى مسـؤولية قيادتها، لمغامرة غير محسـوبة العواقب. ليس هذا فقط وإنما استطاع 
مرسـي أن يدير الأزمة بمنهج مختلف سـاعده على الإمسـاك بخيـوط عديدة وتحريكها 
بطريقـة تمكن مصر الدولة من أن تصبح هي اللاعب الرئيسـي فـي عملية إدارتها ويرى 

نافعه ان نجاح مرسي كان في قراراته: 
1- سحب سفيرها من إسرائيل على الفور والتهديد باتخاذ إجراءات أقوى.

 2- طلـب عقـد اجتمـاع عاجل لمجلس الجامعـة العربيـة لضمان حشـد موقف عربي 
جماعي داعم لموقفها. 

3- بـدء تهيئة الأجواء لطلب عقد جلسـة طارئة لمجلس الأمن، حتـى لو أدى ذلك إلى 
إحراج الموقف الأمريكي. غير أن القيادة السياسية كانت حريصة، في الوقت نفسه، على 
أن تضبـط إيقاع حركتها أن تبقى على جسـورها مفتوحة مـع كل الأطراف التي يمكن أن 
تساعد على التوصل إلى وقف لإطلاق النار لا يلبي الشروط الإسرائيلية، وهو ما تحقق 

بالفعل.

موقعة محمد محمود الثانية 
تجر السخط على الاخوان

لكـن اذا كان نافعـة سـعيدا بـآداء الرئيس في ملف الحـرب على غزه فهـذا زميله في 
نفـس الصحيفـه «المصـري اليـوم» حمـدي رزق غاضب بسـبب سـقوط قتيـل والعديد 
من المصابين بسـبب موقعـة محمد محمود الثانيـة قبل ايام: مصر حُبلـى بغضب فظيع، 
هناك من اغتصبوا الحلم، احتكروه لأنفسـهم، تركوا الشـارع فريسـة للغضب، لكتابات 
الغضـب، لفضائيـات الغضـب، الأقباط غاضبـون، والمعارضون غاضبـون، والموظفون 
غاضبـون، والعاطلـون غاضبون، والعمـال والفلاحـون غاضبون، غار مـاء الرضا في 
بئـر الوطـن، ما لهذا البلد صار غضبـاً على غضب؟!، ما له ينفجر تحطيمـاً وانتقاماً، وما 
تحملـه البطن المصرية غضباً مروعاً نلمسـه في الأعصاب الشـايطة في إشـارات المرور، 
والتدوينـات الناقمـة علـى شاشـات الحاسـوب، التفاعلـي فـي الصحف صار نهـراً من 

الغضب!، غاضبون.. غاضبون.. غاضبون.
ما تعانيه مصر الآن فائض غضب، الغضب ملأ النهر وفاض، سيغرقنا جميعاً، كلنا في 
الغضب سواء، كلنا غاضبون، لا أحد يرضى، شاهت علامات الرضا وغارت من الوجوه، 
وجـوه عليها غبرة، ترهقها قتـرة، كلمات الرضا والحمد لا تنبت على الشـفاه، ما تلفظه 
الأفواه الغاضبة فظيع، إنكار، تشكيك، تقزيم، تخوين، عمالة، اخواني، سلفي، علماني، 

ليبرالي، اشتراكي، بكل ألوان الطيف يغضبهم حال البلد.
فائـض الغضب هـو ما نواجهه الآن، فائـض قلة القيمة، فائض عـدم التحقق، فائض 
جَلـد الذات، تنويعـات على غضب، عزف على أوتار الغضـب، إنهم غاضبون بجد، بحق 
وحقيـق، لا يمثلـون غضبـاً، بـل ينفثـون غضباً، حممـاً تحرق الأخضـر واليابـس، ناراً 
تشـوي الوجوه، أخشى فائض الغضب، أخشى ارتفاع موج الغضب، مرعوب من تفشي 

الغضب، مزاج الوطن غاضب.

«الأهرام» تغازل الرئيس
 وتهاجم معارضيه

ونتحـول لصحيفة «الأهرم» التي شـن رئيـس تحريرها عبد الناصـر صلامه هجوما 
شـديداً على القوى التي تقف ضد الرئيس: كثر هم الحالمون بسـقوط مصر الآن ..  ليسوا 
أفـرادا فقـط أو جماعـات وقـوي سياسـية ، وإنما صحـف خاصـة ، وفضائيـات ممولة ، 
ومنظمـات مجتمع مدني مشـبوهة ، وجماعات دينية شـاردة ، وقـوى إقليمية ، وعواصم 
أجنبيـة ..  وكثـر هـم الحالمون بكرسـي الحكـم في مصـر الآن ، هم ليسـوا على مسـتوى 
تطلعات الجماهير ، وليسـت لديهم الخبرة  ولم يتفاعلوا مع الشـعب، اللهم إلا في واجب 
العـزاء، والمزايدة على أحزانه وآلامه.. وكثر هم المتربصون بمصر الآن، من خلال تمويل 
أجنبـي تـارة، ودورات تدريب فـي الداخل والخارج تـارة أخري، بالتزامـن مع الإعلان 
عـن إقامة ائتلافات هنا، واندماجات هناك تشـكك في النهاية، على الطريقة الشـيوعية، 
فـي كل ما هـو إيجابي أو يمكن أن يكون إيجابيا الحالمون بسـقوط مصر دأبوا في الآونة 
الأخيـرة علـى رفع رايـات وأعـلام بألـوان مختلفـة لأقاليم محـددة وسـط التجمعات، 
ولطوائـف مذهبية بعينها وسـط المسـيرات، في إشـارة بالغة الى أن الخطـر القادم هو 
التقسـيم ولا شـيء غيره.. والحالمون بسـقوط مصر لا يتورعون الآن عن العمل بنشاط 
بالغ وسط الاحتجاجات الفئوية والتجمعات العمالية في محاولة لإذكاء روح العداء مع 
الدولة الرسـمية، بل التواصل مع هذه الفئات لاستخدامها في الوقت المناسب في تفجير 
الأوضـاع، إما بإشـعالها نارا، أو بشـل حركة المجتمـع ككل.. والحالمون بسـقوط مصر لا 
يشغلهم بالتأكيد استقرار المجتمع، أو عودته الى مسار العمل والإنتاج، بقدر ما يشغلهم 

استمرار الأضواء مسلطة عليهم إعلاميا وشعبيا رغم افتضاح أمرهم يوما بعد يوم.

مرسي فرعون
 ام قذافي جديد؟

وبعـد سـاعات من إعـلان الرئيس مرسـي أعلانه الدسـتوري الجديد واجـه هجوماً 
شرسـاً ابرزه ذلك الـذي اطلقه ابراهيم عيسـى رئيس تحرير جريـدة «التحرير»: أعلن 
الرئيس مرسـي نفسـه فرعونًا إلهًا بقـرارات لم يجـرؤ عليها أي ديكتاتـور في أي مكان 
في العالم مرسـي يعلن نفسـه قذافي جديدا باعتباره فوق القانون وفوق القضاء وفوق 
الشـعب وفوق في السماء حيث الإله الذي جاءنا من الزقازيق هذه جريمة في حق مصر 
وإعـلان نهاية ثورة يناير لصالح ديكتاتورية جماعة الاخوان المسـلمين لقد جاءت هذه 
القـرارات الإلهية بعد مكافأة إسـرائيل للرئيس ولجماعته ورعاية ودعـم أمريكا للرجل 
وموقفـه الـذي نافَس مبارك في خدمة أهداف وأحلام إسـرائيل الكبـرى انتهت الثورة.. 
وقتلها ديكتاتورنا الجديد الذي سـتكون خطوته القادمة هي رمي مصر كلها في السـجن 
لصالـح جماعته وفرعنته لننتظر المنافقين المهللين للرئيس وسـدنة فرعون الجديد وهم 
ن من أي حكم قضائي والذي هو فعّال لما يريد السؤال الآن:  لون أقدام فرعونهم المحصَّ يُقبِّ
وما علاقة هذا كله بأن الرئيس مرسـي مسـؤول عن قتل الشهيد جابر صلاح؟ وما موقع 
هـذه القـرارات الفرعونية من دم هذا الشـاب؟ إذا لم تكـن هذه هـي الديكتاتورية فماذا 

تكون؟ ثم ماذا ننتظر؟

الاخوان يسيرون نحو النهاية
لكن لماذا لايعبأ الاخوان المسلمين بتمادي حالة السخط ضدهم هذا ما يشير اليه خالد 
داوود فـي صحيفة «التحرير»: أحد أكبـر الأخطاء التي يرتكبها قادة الاخوان المسـلمين 
الذيـن يحكمـون مصـر الآن، هـو أنهـم يتجاهلـون متعمديـن أن الرئيس محمد مرسـي 
لـم يحصل في الجولة الأولى من سـباق الرئاسـة فـي مصر إلا على نحـو 25 في المئة من 
أصوات المصريين، أي نحو ستة ملايين صوت. وفي الجولة الثانية، ونتيجة لأن منافسه 
الأساسـي كان من رموز الفلول والعهد الذي أسـس لدولة الفسـاد في مصـر، فلقد تمكّن 
الرئيـس مرسـي بصعوبة من جنـى ما يزيد على 51 فـي المئة من الأصـوات بقليل. وكان 
الدرس الأساسـي من نتيجة انتخابـات الجولة الأولى الذي قرأه بوضـوح كل المراقبين 
السياسـيين المنصفـين هـو أن المجتمـع المصـري تعـددي بحق، ما بـين الراغب فـي دولة 
دينية تتولى إدارة شـؤونها جماعة الاخوان المسـلمين لما لهم من تاريخ طويل في العمل 
السياسي ووجود في الشارع، وآخرين يدعمون النموذج الاشتراكي القومي الذي يضع 

مصالح الفقـراء على رأس أولوياته، وفريق ثالث يتطلّـع لدولة ذات توجهات ليبرالية، 
تميل إلى دعم اقتصاد السوق وبالتالي فلا يملك الاخوان المسلمون وقادة مكتب الإرشاد 
أن يتحدثـوا بكل تلك الثقة والعجرفة التي تفـوح من كل حرف وكلمة في بيانهم الأخير، 
أو أن يتصوّروا أن الديمقراطية تعني أن تفوز بأغلبية بسيطة، لكي تقوم بعد ذلك بفرض 

وجهة نظرك على كل مَن يخالفوك، وإذا رفضوا تتهمهم بأنهم معادون للديمقراطية.

هل حرقوا «الجزيرة» 
انتقاما من الاخوان؟

رغـم التداعيـات الخطيرة لحادث حرق مقر قناة «الجزيرة» مباشـر فـي التحرير، إلا 
أن الأمـر لم يلق اهتمام الكثيريـن وهو ما يثير انتباه جمال الدين حسـين رئيس تحرير 
جريدة «الشـروق»: المقـر عبارة عن حجرة صغيـرة جدا بها الاسـتديو وممر صغير في 
شـقة مملوكـة لصحيفـة مصريـة يوميـة قوميـة.. وباقي الشـقة مخصـص لموظفي هذه 
الصحيفـة.. الذيـن حرقوا المقـر كانوا يعرفون مـاذا يفعلون لأنهم توجهوا مباشـرة إلى 
الاسـتديو وحرقوه في نفس الوقت الذي حدث فيـه الهجوم كان الطيران الصهيوني قد 
قصـف مقارا لصحف ووكالات أنبـاء وفضائيات كثيرة في غزة على مـدى أيام العدوان 
الـذي تعرض لـه القطاع لمـدة ثمانية أيام تذكـرت هذا الأمـر وتذكرت كيـف أن العدوان 
الأمريكي على العراق اسـتهدف أول ما استهدف الإعلام الحر الذي حاول فضح العدوان 
وراح ضحية ذلك صحافيون عرب شـرفاء كثيرون لنختلف مع «الجزيرة» أو «العربية» 
أو أي محطـة أخرى كما نشـاء لكن بالكلمـة والحجة.. وإذا قبلنا منطق الهجوم فسـوف 
نفتح على أنفسـنا أبواب جهنم فعلا «الجزيرة مباشـر» تبث أخبـارا وتحقيقات وتقارير 
وحـوارات، إذا اختلـف بعضنـا معها ولـه كل الحق في ذلـك فليرد بمـادة مماثلة وليس 
بالمولوتـوف إذا قبلنـا هـذا العمل الهمجي ضـد «الجزيرة» لأنها تؤيد الاخوان، فسـوف 
نجـد «مجانـين» آخريـن يهاجمون غـدا بعـض الفضائيـات المصرية الخاصـة ومعظمها 
معارض للاخوان الكارثة أن تمر هذه الحادثة مثلما مرت سـابقاتها حتى نسـتيقظ على 
هجوم جديد على وسـيلة إعلام أخرى ثم نعيد نفس عبارات الشـجب والاستنكار تحية 
تقديـر لكل الزملاء المهنيين في الجزيرة واخوا تها وسـائر الفضائيات ووسـائل الإعلام 
علـى مـا يتحملـوه لأداء عملهـم في هـذا المناخ المحتقـن وحول نفـس الموضـوع في أول 
تصريـح له عقب انـدلاع حريق في مكتب الجزيرة مباشـر مصر صباح أمـس الأول، قال 
أيمن جـاب الله مدير قنوات الجزيرة لـ»الشـروق»: «هذا هو ثمـن الحقيقة الذي ندفعه 
بحـب.. فنحن مصرون عليها مهما واجهنا من معوقات.. دفعنا هذا الثمن سـابقاً في عهد 

النظام السابق».

البحث عن بديل لمرسي هو الحل
ونتحـول نحو صحيفـة «اليوم السـابع» وعبدالفتاح عبد المنعم الـذي يرى ان الحل 
الوحيـد لخـروج مصر مـن ازمتها يتمثل فـي البحث عـن بديل للرئيس مرسـي: كان من 
الضروري أن يحكم مصر الآن شخصية غير منتمية سياسياً وليس وراءها تيار سياسي 
سـواء إسـلامي أو يسـاري أو ليبرالي، وأن مرحلة ما بعد خلع مبارك كانت لا تتحمل أن 
يكـون رئيسـها قادما من حضن جماعة سياسـية يكـون هدفها الأول هـو أن تصبغ مصر 
بصبغتها السياسـية كما هو الآن مع جماعة الاخوان المسـلمين والتي تحاول منذ وصول 
أحد قياداتها وهو الدكتور محمد مرسـي إلى سـدة الحكم في مصر، أخونة كل شـيء في 
مصر، مسـتخدمة في ذلك كل الطرق المشـروعة وغير المشروعة لتحقيق الهدف في أسرع 
وقت، وهو ما جعلها ترتكب من الأخطاء والخطايا ما جعل البعض يؤكد أن مصير جماعة 
الاخـوان وحـزب الحريـة والعدالة الـذراع السياسـية لها لـن يختلف كثيرا عـن نهاية 
الحزب الوطني المنحل ورئيسـه المخلوع وأعتقد أن الورطة الحقيقية للرئيس مرسي هو 
ارتباطـه بجماعة بالرغم مـن كونه ميزة له لكن هذا الارتبـاط يجعله يتحمل هو أخطاء 
قياداتهـا صغيرهم وكبيرهم وهو ما يحـدث الآن، فالجماعة التي تتبنى الآن نفس المنهج 
الـذي كان يتبعه قيـادات الحزب الوطني المنحل في تعاملها مع مـا يجري من أحداث في 
الشـارع السياسـي خاصة مـن يختلفون معهم، حتـى إنني أصبحت لا أفـرق بين طريقة 
تعامل الدكتور عصام العريان أبرز قيادات حزب الحرية والعدالة – حزب الرئيس - مع 
خصـوم الحزب والجماعة وما كان يفعله المرحوم كمال الشـاذلي والأسـتاذ محمد رجب 
قيـادات الحـزب المنحـل حيث اتصـف كلاهما بالشراسـة والدفـاع بالحـق والباطل عن 

حزبهم ورئيسهم المخلوع حسني مبارك.

الدستور في انتظار ولادة متعسرة
وإلى ازمة الدسـتور الجديد والذي يرى حافظ ابو سعده في «اليوم السابع» انه ولد 
ميتاً: انسـحاب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسـية من عضويتها احتجاجا واعتراضا 
على إجراءات صياغة الدستور الجديد والتي تتسم بالتسرع وعدم الشفافية ومصادرة 
الـرأي الآخر والإصرار على رأي حزبي النور والحرية والعدالة تجعل الدسـتور الجديد 
بمثابـة مـن يولد ومعه شـهادة وفاة ومع ذلك تعقـد الجمعية التأسيسـية أو متبقى منها 
مؤتمرا صحفيا لتعلن فيه أنها مستمرة في عملها، وأنها لن تتأثر بالمنسحبين من عضوية 
الجمعية بالإضافة إلى تسـفيه موقف المنسـحبين، بالإضافة إلى ذلـك الادعاء بأنه ليس 
هنـاك خلافات بـل أظهر المهنـدس أبوالعلا ماضي بعـض الأوراق لإثبات أن المنسـحبين 
وقعوا عليها كمن أخذ عليهم إيصالات أمانة أو كمبيالات في موقف هو الأسـوأ في تاريخ 
مناضل سياسـي كنا نتوقع أن يعمل على لم شـمل الجمعية التأسيسـية وليس الانحياز 
إلى طرف هو أول من يعلم ويدرك أنه طرف يريد إصدار دستور لا يعبر إلا عن آرائه فقط 
حتى ولو بابتزاز باقي القوى السياسـية أي مراقب ينظر إلى قائمة المنسـحبين يدرك أن 
الجمعية التأسيسـية فقدت شرعيتها في تمثيل الشـعب المصري فقد انسحبت الكنائس 
المصريـة الثـلاث الممثلـة، بالإضافة إلى ممثلي نقابـة الصحفيين وحـزب الوفد وقد جمد 
حزب مصر الثورة عضويته، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الدسـتورية من الشخصيات 
العامـة مثـل د. وحيـد عبدالمجيـد، وعمرو موسـى، ود. جابر جـاد نصار، ومـن قبل كان 
هناك انسـحاب لتسـعة أعضاء، فضلا عن موقف حزبي المصري الاجتماعي الديمقراطي 
والمصريين الأحرار الذي انسحب مبكرا أثناء التصويت إذن لم يتبق في الجمعية إلى من 

يعبر عن حزبي النور والحرية والعدالة.

دستور واضرب دماغك في الحيط
آخـر معاركنـا الصحافيـة يقودها فـي الأخبار خالد جبر: بسـبب معركة الدسـتور .. 
التي لاقت جمعيته التأسيسية كل صنوف التجريح والاهانة ، فالذين اختاروها والذين 
قبلوها والذين حضروا جلسـاتها هم في رأي الاخرين خونة ومتأخونون .. باعوا مصر 
من أجل أنفسهم .. ثم الذين بقوا يواصلون عملهم هم الخيانة نفسها .. أما الذين خرجوا 
أو انسـحبوا من الجمعية فان الشـيخ وجـدي غنيم الذي لا أعرف مـن أين وكيف حصل 
علـى هـذا اللقب قـال عنهم : ربنـا طهر اللجنة مـن الصليبيـين والعلمانيـين والرقاصين 

والمطبلاتيـة .. بل وصل الأمر الى وصفهم بالكافرين وقرأ لهم أو عليهم سـورة الكافرون 
. .ألهـذه الدرجـة يا عم وجـدي .. صليبيين ورقاصـين ومطبلاتية وكفـرة .. خذ بالك من 
كلمة علمانيين المدفوسـة وسـط كل هذه الكلمـات .. طبعا لكي يفهم مـن لا يفهم أنها كلمة 
مرادفة لهذه الكلمات .. انه الجهل .. وسـوء النية .. وكلاهما يمكنه أن يؤدي بالدنيا كلها 
الـى الخـراب وليس مصر وحدها . هل هذا الكلام يمكـن أن يخرج من عاقل .. فما بالك ان 
كان حاملا للقب شـيخ .. لكن الغريب ان هذا الكلام وافق هوي الباقين على مقاعدهم في 
الجمعيـة التأسيسـية، فوقفوا يقولون كلاما يحمل نفس المعانـي مع اختلاف المفردات .. 

وكلاهما له هدف واحد هو خراب مصر . 
الدسـتور بالنسبة لي شـيء مهم جدا ولكنه يتضاءل أمام أشـياء كثيرة يحتاج اليها 
المصريـون هذه الأيام .. الأمن .. لقمة العيش .. انقاذ سـيناء من الضياع .. الفقر والجهل 
والمـرض لابد أن يكون دسـتور كل الشـعب .. ليـس لأن الأغلبية عايزة كـده .. ولكن لأن 
المرحلة التي نحن فيها ليس فيها أغلبية ولا أقلية .. لقد ثار الشـعب كله لأن أغلبية قهرت 

أقلية وقالت خليهم يتسلوا .. تقوم انت ياللي كنت مقهور تقهر الناس .

زويل بين البراءة والاغتصاب
ونعـود لصحيفـة «المصري اليوم» والكاتب سـليمان جوده الذي يدافـع عن الدكتور 
احمد زويل الذي تشـن عليه حرباً بسبب جامعة النيل التي تحولت مقراً لمدينته العلميه 
على جثة جامعة النيل: إن ما قلنا به قبل الحكم، مراراً، ولم يشأ أحد من مجموعة الدكتور 
زويـل أن ينصـت إليه، قد ثبت قضائياً أنه الأصوب، ولن نمل من القول بأن جامعة النيل 
كان من البداية يمكن أن تقوم إلى جوار مدينة زويل، وأن حضور المدينة ليس معناه نفي 
الجامعـة، ولا حضـور الجامعة معناه هدم فكرة المدينة ومنـع إقامتها.. بل على العكس.. 
يمكـن أن تقـوم المدينـة، وإلـى جوارهـا جامعـة، وجامعتان، وثـلاث، وعشـر.. برعاية 
واحتضـان زويـل ذاته اليوم.. وبعـد أن صحح القضاء وضعاً مربكاً، كان عصام شـرف 
بسياساته المرتبكة كرئيس حكومة قد أسس له لا سامحه الله فإننا نزداد تمسكاً بمدينة 
الدكتـور زويل، وننبه الدولة إلى أنها يجب أن تذلل أي عقبة في طريق الرجل زويل كان 
ضحيـة ناس بلا ضمائر قبـل الثورة، وبعدها.. فمن قبل، عطلنـاه، إذ بقى الرجل، ومعه 
الأرض، رهناً على مدى سـنوات عشـر، لـ»كلام وسـلام»، لم يكن يبدأ حتـى ينتهي، ولا 
ينتهـي حتى يبدأ، وكان القصد كله اسـتهلاك الوقت لا أكثر وبعـد الثورة ورطناه، وكان 
عليه أن يقضى شـهوراً يدافع خلالها عن وضع كان يعرف هو قبل غيره، أنه غير سـليم، 
مـا كان أغنى الدكتـور زويل، عن إنفاق كل هـذا الوقت والجهد، طوال شـهور مضت، في 
التمسك بآراء لم تكن في محلها، والتشبث بأوضاع مائلة كان لابد أن يعتدل حالها، وهو 
مـا حصـل على يـد القضاء، بعد أن وقفـت كل أجهـزة الدولة عاجزة ومشـلولة، وراحت 
تتفـرج على نزاع عبثي بين المدينة، وبين الجامعة، وكأن الموضوع لا يعنيها شـأنه! نقول 
للذيـن ورطوا أحمـد زويل: حرام عليكم أن تهدروا وقته، وجهـده، فيما كان واضحاً منذ 

البداية، لكل ذي عينين، أنه لا طائل من ورائه، وأنه قبض الريح!

يوم اسود أم ابيض
 في تاريخ مصر

ونعـود للمهاجمين لقـرارات الرئيس المتخب التي صدرت مسـاء الخميس حيث حمل 
المحامي مرتضى منصور، مستشـاري الرئيس محمد مرسـي وجماعة الاخوان المسلمين، 
مسـئولية ما يصدره «مرسـي» مـن قرارات باطلـة، قائلا: «اليوم أسـود يـوم في تاريخ 
مصر بصدور الإعلان الدسـتوري الجديـد، ونحن في كارثة، وأمام إهدار لدولة سـيادة 
القانون واسـتقلال القضاء، والطعنات تأتي للرئيس من مستشـاريه وأهله وعشـيرته 
«وأكـد «منصور» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة مسـاء الخميس وامتد 
حتى السـاعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أنه يحترم الرئيس محمد مرسي، متهما 
مستشاريه وأهله وعشيرته، في إشارة إلى الاخوان المسلمين، بتوريطه، متسائلاً «كيف 
يبـرأ الرئيس مجرمـين حكمت محكمة النقـض بإدانتهم، وكيف يعيد محاكمة أشـخاص 

حكمت المحكمة ببرائتهم. قائلا ماهذا العفو؟

علاء مبارك يتبرع بـ25 ألف جنيه
 لكل شهيد في قطار اسيوط

تقـدم علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع المسـجون بسـجن ملحـق مزرعة طرة بطلب 
لإدارة السـجن يطلب السـماح لـه بالتبرع من أموال الجمعية التي أسسـها باسـم نجله 
المرحوم محمد علاء لشـهداء قطار أسـيوط الذي راح ضحيته 15 مـن تلاميذ معهد النور 
الأزهـري .. عـرض عـلاء التبـرع بمبلـغ 52 ألـف جنيه لأسـرة كل شـهيد و 21 ألفـا لكل 
مصـاب، واسـتعداده لتقـديم كل المسـاعدة لأسـر الضحايا وعـلاج كافة المصابـين مهما 
بلغت التكاليف .. قال ان ذلك يأتي من منطلق شـعوره بالألم النفسـي الذي انتاب أسـر 
الأطفـال الشـهداء حيـث انهم في عمر ابنـه محمد الذي فقـده منذ سـنوات قليلة .. طلب 
علاء من النيابة مخاطبة جهاز الكسـب غير المشـروع لإمكانية رفـع التحفظ على أمواله 
للتبرع لأسر الشهداء والمصابين .. أمر اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع 
مصلحة السـجون بارسال المحضر الى النيابة من ناحية أخرى تم صباح أمس نقل أحمد 
عز أمين عام الحزب الوطني المنحل المحكوم عليه بالسجن في قضايا فساد الى مستشفى 

السلام الدولي لإجراء عملية جراحية عاجلة بالاذن .. وتم تشديد الحراسة عليه . 

ونيس سافر للحج ولم يعد
كشـفت تحريات مباحث مديرية أمن القليوبية أن علي ونيس، عضو مجلس الشـعب 
السـابق، المحكوم عليه بالحبس 4 أشـهر فـي قضيتي الفعل الفاضح علـى الطريق العام 
والتعـدي على أفراد قوة الضبـط كان قد غادر البلاد لأداء فريضـة الحج، ولم يعد حتى 
الآن كانـت أجهـزة الأمن بالمحافظة، بالاشـتراك مع مصلحة الأمن العـام ومباحث وزارة 
الداخلية، قد كثفت جهودها لسـرعة القبض على «ونيس» لتنفيذ الحكم النهائي الصادر 
من محكمة جنح مستأنف طوخ ضده، وقالت مصادر أمنية مسؤولة بالمديرية إن الحملات 
الأمنية متواصلة للبحث عن الفتاة نسـرين عبدالعاطي، المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح 
مع «ونيس»، لتنفيذ الحكم الصادر بحبسـها 3 أشـهر وأضافت المصادر أنه عقب «صدور 
الحكم، تم شـن حملة للقبض على (ونيس) بمسقط رأسه في أجهور ومنطقة كفر الجزار 
ببنهـا، لدى زوجتيـه الثانية والثالثة في منطقة البحيـرة، حيث توجد مزرعته الخاصة 
كانت محكمة جنح مسـتأنف طوخ، بمحكمة بنها الابتدائية، قد قضت برئاسـة المستشار 
عمرو شـاهين، بتعديـل العقوبة في تهمة الفعل الفاضح لـ»ونيس والفتاة» بحبسـهما 3 
أشـهر مع النفاذ، وتعديل العقوبـة في التهمة الثانية، الموجهـة لـ»ونيس» وهي التعدي 
على قوة الشـرطة، التي قامت بضبطه إلى شهر، وعدم جواز الاستئناف للمدعي بالحق 

المدني، ورفض الدعوى المدنية.

الصحف القومية تعتبر قراراته تاريخية.. والمستقلة تراه فرعوناً.. مرسي في مهب الريح.. اعداؤه في إزدياد وخصومه مستعدون للشهادة في سبيل حمايته 

الفلسطينيون لا يريدون وطنا في سيناء.. علاء مبارك يتبرع لضحايا القطار.. وونيس لم يعد من الحج
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

من جديد يعود الرئيس محمد مرسي ليفاجئ شعبه بإعلان دستوري جديد شمل عدة قرارات اقامت الدنيا ولم تقعدها بعد، ودفعت 
الكثير من رموز القوى الوطنية المدنية للاحتشــاد ضده. وانقســمت صحف مصر الجمعة لفريقين تجاه قرارات مرســي المســتقلة منها 
مــن أعنت الحرب عليه ومعها المعارضة، بينما وقفت القومية التي ارتدى معظم رؤســاء تحريرها جلبــاب الاخوان صفاً واحداً لصالح 
الرئيس، وجاء المانشيت الرئيسي في «المصري اليوم» معبراً عما تمنحه تلك القرارات للرئيس: مرسي  ديكتاتور «مؤقت».. أما مانشيت 
«التحرير» فجاء اكثر صدمة ودلاله: «مرسي فرعوناً».. اما «الأهرام» فأشادت بقرارات الرئيس: «إعادة محاكمات قتل الثوار واستمرار 
الشــوري والتأسيســية ...مرسي يصدر إعلانا دســتوريا جديدا تعيين نائب عام جديد .. مد فترة إعداد الدســتور شهرين ..  ومعاشات 

استثنائية لمصابي الثورة».
 وعلى درب «الأهرام» ســارت شــقيقتها صحيفة «الاخبار» : «إعلان دســتوري جديد وقرارات جريئة لحماية مكاســب الثورة.. حق 

رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد كل من يهدد أمن الدولة».
 ولأن القرار صدر مساء الخميس لم يتصد له معظم الكتاب باستثناء قلة على رأسهم عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية وهو ما 
يعزز رأي الذين قالوا ان القرارات كانت معروفة منذ ســاعات الصباح. عموماً فإن الذين لم يلحقوا بقطار هجوم مرســي هاجموه بشأن 
مواقف وحوادث اخرى كالدماء المســالة في شــارع محمد محمود والتــي آخذت في إزدياد مطرد مما دفع بعض الكتاب لأن يســقطوا 
الفــوارق بين المخلــوع مبارك وبين الرئيس المنتخب، كما حفلت الصحف بالعديد من القضايا والمعارك الصحافية وتقارير عن حالة عدم 

الاستقرار في العديد من المحافظات. وإلى التفاصيل:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يتوجب على اسرائيل بناء محور ثقة مع الرئيس مرسي فهو ليس عدوا رغم خطابه القتالي المتشدد

في الاستطلاعات الاخيرة لم يؤيد سوى 30 في المائة من الجمهور الدخول البري الى قطاع غزة وهذا انقلاب هائل في الوعي تحقق اساسا بعد «رصاص مصبوب» 

ناحوم برنياع

■ كتب لي صديق شاهد نتنياهو وباراك 
وليبرمان يُبشـرون أول أمـس بوقف اطلاق 
النار، رسـالة قصيـرة تقول: «كلامهـم يُذكر 
بالايـام السـت ووجوههـم بيـوم الغفران»، 
ان  يفتـرض  كان  الحقيقـة.  كبـد  وأصـاب 
تخـرج البشـرى مـن أفواههـم فـي الثامنـة 
والنصف مسـاءا قبل البدء الرسـمي للهدنة 
بنصـف سـاعة. وجـاء عـن ديـوان رئيـس 
الـوزراء ان الاعلان تأخر لأنـه يوجد ضغط 
يطلبـون  ومصوريـن  مراسـلين  مـن  كبيـر 
توثيـق الحادثة. عنـد مدخل ديـوان رئيس 
الـوزراء لـم يكن فـي ذلك الوقت أحد سـوى 
عـدد من المنتقـين والحُراس. وتأخـر الثلاثة 
لأن حمـاس اسـتمرت فـي اطـلاق القذائـف 
الصاروخيـة علـى المنطقـة كلها من أسـدود 
الـى بئـر السـبع. كان رئيس الـوزراء يُعلن 
أننـا انتصرنـا وكان اعلانه يُقطـع كل دقيقة 
بالصوت المعدنـي للقاريء: «صفارة الضوء 
الاحمـر في منطقة اشـكول، صفـارة الضوء 
الاحمر في منطقة اشكول»؛ «فصفارة الضوء 
الاحمر في أسـدود، فصفـارة الضوء الاحمر 

في أسدود»، وهكذا دواليك.

لم يكن ذلك لذيذا
نظر الـوزراء الثلاثـة الى الأمـام. انتهت 
الحرب في الجنوب وبدأت حرب الانتخابات. 
ويحتـاج كل واحد منهم الى موضعة نفسـه 
والـى صـورة عنـه تُحسـن وضعه فـي نظر 
البالـغ  هـو  نتنياهـو  سـيكون  الناخبـين. 
المسـؤول الحـازم لكـن الحـذر والمصمم لكن 
المرن والوطنـي لكن العالمـي، أي والد الأمة؛ 
وسـيكون بـاراك سـيد الأمن وسـيد اليقظة 
والشـخص الـذي كـف بكلتـا يديه قـرارات 
خطيرة لحكومة يمينية؛ وسـيكون ليبرمان 
هـو الفعـال. فهـو سـيعرض علـى الجمهور 
وزيـر  باعتبـاره  فهـو  منقسـمة،  شـخصية 
الخارجيـة يؤدي دور الدبلوماسـي ويمتدح 
بكلمات حارة مصر الاخوان المسلمين وامريكا 
اوبامـا ووزراء الاتحاد الاوروبـي؛ وهو في 
نقاشـات التسـعة يؤدي دور الظهير الأيمن، 
ويدعو الى توسـيع النشـاط العسـكري من 
غيـر ان يفهـم لماذا وكيف، ومـن غير ان يريد 

حقا لكن فقط من اجل جمع نقاط في جدالات 
سياسية ستأتي. 

جـدا  التسـعة  وزراء  مـن  واحـد  تأثـر 
بتصريحـات ليبرمـان المعتدلـة بحيـث بـدأ 
يُسـميه «ميتسي» لا في وجهه بالطبع بل من 

وراء ظهره.
اعتيـد ان يُقـال عن ليبرمـان انه متطرف 
فـي العلـن لكنـه براغماتـي فـي مباحثـات 
مغلقـة، وسـلك هـذه المـرة سـلوكا مخالفـا. 
وكان شـتاينيتس هو الذي انضم اليه. وفي 
مواجهة هذه البطارية وقف باراك ومريدور 
الـذي  نتنياهـو  وانـزاح  ويعلـون  وبيغـن 
تبنـى في بـدء العمليـة التوقعـات المحدودة 
والواقعية لباراك وقيادة الجيش الاسرائيلي 
العليا، انزاح الـى اليمين بالتدريج. وقد علم 
ان الفـرق بـين الخطابـة المتحمسـة لـوزراء 
الليكود وبين النتائج على الارض ستُعرضه 
لانتقاد من اليمين وسيخسر اصواتا لنفتالي 
ومجموعـة  اليهـودي  البيـت  مـن  بينيـت 
مسـتوطنيه. ولا يجـوز لـه ان يظهـر بمظهر 
من جُر وراء اهود باراك وهو الشخص الذي 

يحب الليكوديون كرهه.
نشـك فـي ان نعلـم ذات مـرة هـل كانـت 
المباحثـات بـين الـوزراء الثلاثة وفـي حلقة 
التسـعة حقيقيـة أو كانـت تمثيـلا. تنـاول 
الوزراء امكانية هجوم بري بجدية وتناوله 
الجيش الاسرائيلي بجدية. في يوم الثلاثاء 
اتجه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
أفيـف كوخافـي الـى الجنـوب وانتقـل مـن 
الاسـتعداد  عـن  للفحـص  لـواء  الـى  لـواء 
الاسـتخباري قُبيل دخول القوات. وتغيرت 
الأوامـر العسـكرية مـن يـوم الى آخـر ومن 
ساعة الى اخرى احيانا، لكن بُذل فيها الكثير 
جدا مما يُبذل في الحرب النفسـية. تم تجنيد 
60 ألفـا مـن قـوات الاحتياط وهـو ضعف ما 
تم تجنيده في «الرصـاص المصبوب». وكان 
يكفي تجنيـد 15 ألفا لخداع حماس أو لخداع 
أنفسـنا. وكان يوجد تشـابه ما بـين الاعداد 
لهجـوم  والاعـداد  غـزة  فـي  بـري  لهجـوم 
اسـرائيلي على ايـران: فقد صُـب المال كالماء 
وتم العمـل حتـى النهاية لكن أحـدا لم يؤمن 
بـأن الهجوم هو الحل الصحيـح. بين القتلى 
الاسـرائيليين السـتة في العمليـة قُتل ثلاثة 
براجمـات صواريـخ في اثناء نشـر الجيش 
الاسـرائيلي عند الجدار. لم تكـن حاجة الى 

النشر وكانت الكلفة مُغضبة.
فـي يـوم الجمعـة فـي السـاعة 3:50 بعد 
عضـو  يشـاي  ايلـي  الوزيـر  تلقـى  الظهـر 
التسـعة إبلاغا من ديوان رئيس الوزراء ان 
عليه ان يسـافر الى تل ابيب لمباحثة عاجلة. 
وأدرك يشـاي ان الحديث عن حفظ الأرواح. 
وحصـل على رخصـة من الحاخـام عوفاديا 
أن يُدنـس حُرمـة السـبت. وفـي 16:20 أمـر 
مسـاعديه بأن يُعـدوا له مـكان مبيت في تل 
ابيب. وقبـل ان يخرج هاتـف ديوان رئيس 
الـوزراء مـرة اخـرى وسـأل هل سـتُثار في 
المباحثـة موضوعات خاصة. عارض يشـاي 
مـن بـدء العملية هجومـا بريـا وافترض ان 
هذا سـيكون موضوع النقاش. أجابوه بـ لا، 
لـن تكـون موضوعات خاصة، وبقي يشـاي 

في القدس.

المحور السني
كان التفاوض الذي تم في القاهرة متعدد 
الجنسـيات، فقـد كانـت حمـاس مـن جهـة 
وبازائهـا السـلطة الجديـدة الاسـلامية في 
مصـر. ومن وراء المصريين تركيا وقطر. وفي 
الخلف أعلى مسـتوى في الولايـات المتحدة 
– الرئيـس اوباما بمكالمـات هاتفية لرئيس 
مصر مرسـي ووزيـرة الخارجيـة كلينتون. 
وفي المقابل رئيس الموسـاد الاسرائيلي تمير 
بـردو، ورؤسـاء الاسـتخبارات المصرية هم 
شركاؤه ومن ورائه رئيس وزراء اسرائيل.

لم تحظ حماس قط بهذا التكريم حتى ولا 
في ايـام التفاوض في صفقة شـليط. حينما 
سـيحللون في غزة قوائم الربح والخسـارة 
بالمنظمـة  الدولـي  الاعتـراف  سيُسـجلون 
وحاجاتهـا فـي قائمـة الربـح. فقـد خرجـت 
حمـاس مـن هـذه الجولـة قويـة مـن جهـة 
سياسـية ويعترفون في الجيش الاسرائيلي 
بهـذا ايضـا، والسـؤال أهـذا جيـد أم سـيء 

بالنسبة لاسرائيل.
كان تفـاوض ولـم يكن اتفـاق ويبدو انه 
لـن يكون. التزمت اسـرائيل بـأن تجري في 
غضون زمن لم يحـدد مباحثات مع مصر في 
حاجات حماس ومطالبها، فاذا ثبتت الهدنة 
فستضطر اسرائيل الى التخلي عن سياستها 
في المعابر وسيتم السماح باستيراد عدد من 
السلع التي يُحظر استيرادها الى غزة اليوم 
ويتـم تليين الحصار. ويمكـن ان يُغلق دائما 

كل ما يُفتح.
أدت مصـر فـي الماضـي دور وسـيطة بين 
اسـرائيل وحماس وستسـتمر فـي أداء هذا 
الـدور فـي المسـتقبل، وكان التغيـر هـو في 
العلاقـات بين النظام المصـري وحماس. فقد 
كان عمـر سـليمان وزير المخابـرات المصرية 
مُحادثيـه  مسـامع  علـى  هـدوء  فـي  يشـتم 
الاسـرائيليين رجال حماس فـي غزة. وفرح 
بكل ضربة أوقعتها اسـرائيل بهم وكان فرح 
مبـارك أكبـر. وكان يسـتطيع ان ينـدد علنا 
يحـث  وان  العسـكرية  اسـرائيل  بعمليـات 
الاسـرائيليين في المقابـل في لقـاءات مغلقة 

على ضرب حماس أكثر.
انتهى هذا الامر. وكانـت العملية في غزة 
أول امتحـان للعلاقـات بـين النظـام الجديد 
في مصر واسـرائيل. لا توجـد علاقة حميمة 
ولن تكـون ولا يوجد غمز متبـادل. فحكومة 
نتنياهـو وحكومـة مرسـي تُـداور الواحدة 
الاخـرى فـي حـذر، وتُـداوران معـا الادارة 

الامريكية.
اسـتراتيجية  الامريكيـة  الادارة  شـكلت 
للشـرق الاوسـط تحـاول ان تواجـه نتائج 
الربيـع العربـي، فالهـدف الآن بنـاء محـور 
سـني يواجه المحور المتطرف الشـيعي الذي 
هـو  السـاخن  والموضـوع  ايـران.  ترأسـه 
سـوريا لا حمـاس. فامريـكا تريـد ان تفضي 
بمساعدة هذه الدول الى اسقاط نظام الاسد 
وان تضمن في الأساس ألا تسقط سوريا من 
بعده في أيدي جهات جهادية من النوع الذي 

ظهر في سيناء.
فـي  الكبـرى  الشـريكة  هـي  تركيـا  ان 
المحـور السـني الى جانـب مصر. وقـد دُعي 
للانضمـام اليـه السـعودية ودول الخليـج 
وحمـاس  الفلسـطينية  والسـلطة  والاردن 
مرشـحة لتكـون جـزءا من هـذا المحـور. ان 
حماس أصبحت تبتعد عن ايران في السـنة 
ونصف السـنة الاخير – أو منذ كانت الثورة 
في مصر في واقع الامر، واسـتحثت العملية 
هذا السير. وستُثبت ايران منذ الآن موطيء 
قدمهـا فـي غـزة مسـتعينة بمنظمـة الجهاد 
الاسـلامي وهـي تنفـق عليها 100 فـي المائة. 
وليس واضحا من أين ستحصل حماس على 
الصواريخ التي فقدتها، وليس واضحا كيف 
سـتكون العلاقات بينها وبـين الجهاد وكيف 

سترد مصر على هذه العلاقات.

كانـت جهات فـي اسـرائيل اعتقـدت انه 
مصـر. غيـر  مـن  التفـاوض  اجـراء  يجـدر 
فالمصريـون لـم يعـودوا وسـطاء نزيهـين، 
فهم أخوة لحماس، زعمـوا. وانتصر الموقف 
المضـاد الذي قـال إننا اذا تركنـا مصر خارج 
الاتصـالات فسـندفع حكومتهـا الـى ذراعي 
حماس وتوجد مظاهرات في الميادين وتنجر 

تركيا وقطر خلفها.
ان مرسـي هـو الوحيـد الـذي يسـتطيع 
الآن ان يزعـم انـه انتصر. فقد ثبّـت مكانته 
باعتبـاره لاعبـا اقليميـا وشـريكا لـلادارة 
الامريكية. وحسّـن احتمـالات حصوله على 
مليارات مـن الغرب. وبرغم أنه رعى حماس 
وبرغـم انه لا يعترف باسـرائيل ولا يتحدث 
مـع حكومتها، فانه لم يُعرض نفسـه للخطر 
بمواجهة مع اصدقاء اسرائيل في واشنطن، 
وهكذا فان مجموعة الضغط الاسرائيلية لن 
تمس بـه. بقيـت تركيـا. لاسـرائيل مصلحة 
واضحـة فـي اعـادة اصـلاح العلاقـات بها، 
وكلمـا كان ذلـك أبكـر كان أفضـل. فهـذا مهم 
بـازاء القاهـرة وبـازاء واشـنطن. وتوجـد 
جهات غيـر قليلة فـي الادارة التركية معنية 
بالمصالحـة وهـي تُكثـر من ارسـال رسـائل 
الى نظراء في اسـرائيل. ان مسودة الاتفاق 
يوسـي  المحامـي  صاغهـا  فقـد  موجـودة، 
تشـحنوبر الـذي مثـل حكومة اسـرائيل مع 
نظيـره التركي وكان نتنياهو ينوي التوقيع 
عليهـا. قال واحد من العاملين في ديوانه انه 
تلقى في آخر لحظة اسـتطلاعا للرأي بيّن ان 
أكثرية غالبـة من الجمهور تعـارض اعتذارا 

اسرائيليا فرفض نتنياهو التوقيع.

مسيرة سلام الآن
برهنت العملية بطريقـة مؤلمة على تعلق 
اسـرائيل العسـكري والسياسـي بالولايات 
المتحـدة. وقـد احتاجـت اسـرائيل للتعاون 
مـع مصـر الـى اوبامـا الـذي خصـص جزءا 
كبيرا من رحلته التاريخية الى آسيا لمكالمات 
هاتفية مع الرئيس مرسي من اجل اسرائيل. 
وتطلب اسـرائيل الآن مساعدة مالية خاصة 
القبـة  بمنظومـة  التسـلح  فـي  للاسـتمرار 
الحديديـة. يصعـب أن نسـوي الجـري الى 
امريكا - فقد أغرق نتنياهو اوباما بالمكالمات 
الهاتفية – مع تهديد اسـرائيلي للهجوم على 
المنشـآت الذريـة فـي ايـران برغـم معارضة 

الولايـات المتحـدة. لأن دولة لا تسـتطيع ان 
تعالـج حمـاس وحدهـا لـن تتجرأ علـى ان 
تعالج وحدها قوة كايران في كبرها. وفهمت 
الادارة الامريكيـة هـذا وفهمتـه ايضا الدول 

في المنطقة. 
يدفعـون ثمنـا عـن التعلـق. ان هيـلاري 
كلينتـون لـم تـأت الى هنا لتشـد علـى يدي 
نتنياهـو بل أتت لتُبـين له ان امريـكا تتوقع 
تعاونـا مـع اجراءاتهـا التاليـة فـي المنطقة. 
والمـادة الاولـى فـي القائمـة هي أبـو مازن، 

فالعملية أضعفته وحان وقت تقويته الآن.
خلـص الامريكيـون الى اسـتنتاج ان من 
المتأخـر جدا منـع أبو مـازن من طلـب مكانة 
دولـة غير عضـو فـي الامم المتحـدة. وليس 
هذا وقت معاقبته بل يجب بدل ذلك مضاءلة 
الضـرر وضمـان ألا يتواجه الفلسـطينيون 
واسـرائيل في المحكمـة في لاهـاي، وتجديد 

مسيرة السلام.

آخر حديدة
حصـل الجيـش الاسـرائيلي فـي نهايـة 
الامـر علـى العملية العسـكرية التـي أرادها 
وهي عملية محدودة مـن غير عملية برية لم 
تسـعَ منذ البدء الى حسم. وكانت المعلومات 
الاسـتخبارية دقيقة ونسـبة النجاح عالية. 
وحينمـا يسـتوعب قـادة حمـاس الاضـرار 
التـي وقعت بهم فلن يسـارعوا الـى العودة 
لاطلاق القذائف الصاروخية ولن يسـمحوا 
لمنظمات اخرى بمواجهة الجيش الاسرائيلي 
والمسـتوطنات الى ان تقول مصالحهم شيئا 

مختلفا أو الى ان تضعف ذكرى العملية.
ان قدرة حماس على الاستمرار في اطلاق 
الصواريـخ فاقـت التقديرات السـابقة. لكن 
العمليـة ضربـت الأهداف التـي تم تحديدها 

وتوقعات الجيش.
بالحموضـة،  شـعور  يوجـد  اذا  فلمـاذا 
سألت مسؤولا عسكريا رفيع المستوى أمس، 
فأجاب: «السؤال هو ما الذي توقعه الناس. 
كان تحديـد الأهـداف واعيـا فقـد أردنـا ان 
نقطع الواقع. وعلمنـا أننا قد نضطر جدا في 
غضون وقت مـا الى ان نقـوم بعملية اخرى 

في غزة تختلف اختلافا مطلقا.
«لم نكـن نقصد الى سـلب حماس قدرتها 
علـى اطـلاق الصواريخ. بـل كنـا نقصد الى 
جعلهـا تقرر عـدم تجديـد اطلاق النـار وان 

الاخـرى.  المنظمـات  علـى  تهدئـة  نفـرض 
سـيحتاجون الى بضعة اشـهر وسيقومون 

بالحساب لأن حجم الضرر كبير جدا.
«ان حمـاس تبـذل جهدهـا فـي السـنتين 
الاخيرتين في تثبيت حكمها في غزة أكثر مما 
تبذلـه في الارهـاب. وكان القـادة محتاجين 
الى الارهاب في الأساس لضروروات داخلية 

من اجل تعزيز مكانتهم في المنظمة».
سـألته: لمـاذا لم توقـف اسـرائيل اطلاق 
النار في نهاية الاسـبوع. فالذي تم في اربعة 
ايام هذا الاسبوع لم يسهم ألبتة في انجازات 
العمليـة وكانـت الكلفـة على الاسـرائيليين 
باهظـة. أجـاب: «نحن طرف واحـد فقط في 
هـذا الامر. والى يوم الاربعاء لم ينشـأ نظام 

نهاية يقبله الطرفان».

بالنسـبة للجبهـة الاسـرائيلية الداخلية 
تُنسـب هـذه الحـرب الـى القبـة الحديدية. 
اليها والى الغرف الآمنة. كانت قدرات هاتين 
الوسـيلتين مدهشـة لكـن مـع كل الاحتـرام 
كان يوجد شـيء ما اشـكالي ولا يلائم كثيرا 
التراث الاسرائيلي في إدمان وسائل الدفاع. 
نجحت حمـاس في جعـل محاربتهـا باهظة 
الكلفـة جدا مـن جهة مالية ربمـا أبهظ من ان 

تُطاق. فالميزانية محدودة. 
والقبـة الحديديـة مخصصـة لتكون آخر 
وسـيلة بعد ان لا ينجح الجيش الاسرائيلي 
أول  أصبحـت  وقـد  الاطـلاق.  احبـاط  فـي 

وسيلة في حالات كثيرة جدا.
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لم تُفض العملية العسكرية في قطاع غزة الى اتفاق فعلي وهذا الوضع مُنذر بتجدد الحرب بعد ذلك 

الحرب بدأت.. المصريون اشقاء حماس

سمدار بيري

■ تلقى رئيس مصر محمد مرسـي في منتصف 
الاسـبوع انتقادا شـديدا مـن حازم عبـد الرحمن، 
الـرواد فـي صحيفـة  المقـالات  كُتـاب  وهـو أحـد 
«الأهـرام» اليوميـة. فقـد ذكّـره المحلل قائـلا: «لم 
تُنتخب للحكم كي تشـتغل بالقضية الفلسطينية. 
فقد جـاءوا بك الى الحكـم لتضمن الخبـز والعمل 
المسـتنقع  فـي  تغـرق  ان  حـذارِ  أفضـل.  وحيـاة 
الفلسـطيني كأسـلافك عبـد الناصـر والسـادات 
ومبـارك. ولا تنسـى من الذيـن اغتالوا السـادات 

ومن الذين أرسلوا القتلة».
الاسـبوع  هـذا  «الأهـرام»  صحيفـة  ضاءلـت 
التقاريـر عن التفاوض من اجـل وقف اطلاق النار 
بين اسـرائيل وحماس، الذي تم بوساطة مصرية. 
والصحيفـة تـرى ان الكرامة القوميـة المصرية قد 
أُحـرزت في اللحظـة التي حصل فيها مرسـي على 
تفويـض لقيادة الاتصالات وانشـأ مثلـث القيادة 
مع تركيا وإمارة قطر. وضاءلت شـبكة «الجزيرة» 
فـي قطر ايضا التقارير من غـزة وحصرت عنايتها 
فـي المقابل في مذبحة الشـعب التي ينفذها بشـار 

الاسد في سوريا.
«اذا كانـت مصر تريد قطف الأرباح الاقتصادية 
التنـازل  عـدم  علـى  تحـرص  ان  عليهـا  فيجـب 
لحمـاس»، قال لـي طارق عبـد الجمـال وهو رجل 
اعمـال من القاهـرة. «ان كل صفقة تـؤدي الى فتح 
المعابـر الحدودية سـتورطنا فقط. تريد اسـرائيل 
ان تطرح غـزة علينا وان تجعلنا البالغ المسـؤول 
في الحي لكننا لا نستطيع الاعتماد على حماس مع 
كل تأييد الاخوان المسـلمين لها. يجب على مرسـي 
ان يجـد حلا جراحيا يوقف اطـلاق النار وتهريب 

السلاح ويحافظ على بُعد عن غزة».
أعلن مرسي هذا الاسبوع ان «مصر اليوم ليست 
مصر الأمس»، وتطوع مسؤول كبير في المخابرات 
المصرية ليُبين لي ما القصد. «لنا حساب مفتوح مع 
حماس بسـبب ما يحدث في سـيناء»، قال. «نحن 
نعلم من الذين أرسلوهم الى سيناء وكيف يجري 
التهريب من السودان عن طريق أنفاق غزة وكيف 

ينـوون المـس باسـتقرار مصـر الداخلي فـي الأمد 
المباشر والأمد البعيد ايضا».

يحـاول مرسـي الآن اذا الحفاظ علـى بُعد آمن 
عـن حمـاس. وليسـت الفكـرة فقـط الابتعـاد عن 
خالد مشـعل وموسى أبو مرزوق بل عن آيات الله 
وحرس الثورة في ايران الذين يحاولون في زعم 
مسـؤولين كبار في القاهرة توريط مصر في حرب 
مـع اسـرائيل. «عندنـا معلومات اسـتخبارية عن 
ايرانيـين تسـللوا الـى غزة عـن طريـق الأنفاق»، 
قـال هذا الاسـبوع واحد من مقربي مرسـي، «وهم 
يُهيجون حماس والجهاد الاسـلامي على اسرائيل 
بغرض صـرف الانتباه عـن مذبحة الشـعب التي 

يقوم بها الاسد في سوريا».
ان عمليـة «عمود السـحاب» جعلـت الايرانيين 
يكشـفون عن مسـاعدتهم لغزة وعـن وجود ناس 
الحـرس الثـوري الذيـن تسـللوا الى القطـاع عن 
طريق الأنفاق. وفي ذروة اطلاق الصواريخ حرص 
خالد مشـعل على الخصوص علـى مضاءلة إظهار 
التدخـل الايرانـي وتحدث عن دعـم معنوي فقط. 
ومـن الغد أبلغه رئيـس مجلس الشـعب الايراني 
علي لاريجانـي ان ذلك غير كاف فقـال لاريجاني: 
«نقول بفخر إننا نقلنا مسـاعدة عسـكرية ومالية 
الى غزة. يجب على النظام الصهيوني ان يفهم ان 
القوة العسـكرية لحماس والجهـاد تنبع من القوة 
العسـكرية لايران، فلولانا لسحق الصهاينة غزة. 

وقد نجحت العملية بمساعدتنا».
ولم يعتقـد قائد الحرس الثـوري علي جعفري 
ايضا ان هناك مكانا لاخفاء حجم المشاركة. «نقلنا 
الى غزة تقنية وعددا غير محدود من الصواريخ»، 
قال. «ان هذه الحـرب أحدثت صلة وثيقة بين غزة 

وايران».
فـي ظهـر أول أمس جلـس ابراهام فوكسـمان، 
المدير العام لرابطة مقاومة التشهير، في مكتبه في 
نيويورك وفحص عـن تصريحات الايرانيين. بعد 

ذلـك هاتف مسـؤولين كبارا فـي الادارة الامريكية 
ليتحقـق من أنهـم لا يُضيعونهـا. وحينمـا كان ما 
يـزال يُهاتـف خرجـوا في شـوارع عاصمـة ايران 
للاحتفال بــ «النصر الكبير». قال لاريجاني «ربما 
يوجد عندنا تضخم مالـي وبطالة. لكننا انتصرنا 
في غزة ولم يعد الشـأن السوري يحتل العناوين 
الصحفيـة. نحـن ننجـح فـي تغيير المنطقـة وهذا 

انجاز عظيم».
استمرت الثرثرة هناك في صباح أمس. «تبارك 
ايران وقف اطلاق النار»، ورد في الاعلام الرسمي، 
«لكن ايران غير متفائلة»، ومعنى ذلك ان طهران لا 
تنوي ان توقف ارسـال السـلاح والمال والخبراء. 
ويطلقـون  توقـف  بـلا  العـرب  القـادة  «يتحـدث 
تصريحات»، قال الحاكم خامنئي سـاخرا، «لكننا 

نفعل ما يجب على الارض».
لا شك في ان كل ذلك وصل الى القاهرة ايضا.

خطأ الجعبري

الرئيـس  نقـل  الجعبـري  احمـد  اغتيـال  بعـد 
مرسـي رسـالة قاطعة تقـول ان اتفاق السـلام مع 
اسـرائيل لن يُمس. وقد أعاد الى القاهرة السـفير 
في تل ابيب، عاطف سالم، لكن سفير اسرائيل في 
مصر، يعقوب اميتاي، لم يُطرد، ولم يطلق أحد في 
القصر الرئاسـي تصريحات حـرب. بالعكس. قال 
السـفير سـالم أول أمـس: «كان وضعـي جيدا في 
اسرائيل وقد انشـأت علاقات سريعا، ومحاربتها 
غيـر مطروحـة ألبتـة». ان نغمة كلامـه الايجابية 

أحدثت انطباع انه لم يُبعد لفترة طويلة.
يتبـين ان اسـرائيل كانـت تسـتطيع ايضـا ان 
تختـار قطـر أو تركيا لتقـودا الاتصـالات من اجل 
وقـف اطـلاق النار فـي غزة برغـم العلاقـات غير 
السـهلة بهما، لكن تقـرر ان يُعطى «الجار القريب» 
اللجام. ما يزال مرسي بعد 110 ايام في الحكم غير 

قادر على التلفظ باسـم دولة اسرائيل، لكن ناسه 
في اجهزة الاسـتخبارات عملوا معنـا طويلا. فهم 
يعملون مع المحامي اسحق مولخو، مبعوث رئيس 
الـوزراء نتنياهـو، ومع عامـوس جلعـاد، رئيس 
الشعبة الامنية السياسـية في وزارة الدفاع، ومع 
شـخصين آخرين أحدهمـا في القـدس والآخر في 
تـل ابيـب. ويتلقى مرسـي كل التقاريـر ويقرؤها، 
وهم في البـلاد يُقدرون انه قـد أصبح ينظر نظرة 

مختلفة الى اسرائيل.
«من الجيد أنكـم اغتلتم الجعبري»، قال لي هذا 
الاسبوع البروفيسور فؤاد العجمي، وهو مختص 
مـن أصـل لبنانـي، وهو مسـلم شـيعي، بشـؤون 
الشـرق الاوسـط يسـكن فـي نيويـورك ويحظى 

بتقدير كبير من الادارة الامريكية.
«أتفهـم انه كان يجـب عليكم اغتيالـه. فقد قام 
الجعبري بخطأ شديد حينما حاول ان يُصوَر بأنه 
مُخلص جلعاد شـليط. لم يكن يجب ان يخرج الى 
عدسـات التصوير في لحظة الافراج عنه، فذلك لم 
يسـاعده عندكم. كان يجب عليكـم ان تُصفوا معه 

حسابا طويلا.
«أنـا أتوهـم ان حمـاس سـتحاول وقـد تنجح 
ايضـا في تنفيذ عمليـة انتقام»، قـال العجمي قبل 
العمليـة في تل ابيب بأقل من يـوم. «تدركون أنتم 
ومرسـي ايضـا ان حماس لـن تقلـب جلدها حتى 
بعـد احـراز وقـف اطـلاق النار بـل حتى لـو وجد 
اتفـاق، فالذي كان هـو الذي سـيكون. ان حماس 
هي عدو لـن تكف عن مضايقتكـم ومضايقة مصر. 
وقد استوعب مرسـي هذا الامر وهو يواجهها الآن 

بصورة مدهشة».
وقـال ان القصر الملكـي السـعودي يتحفظ من 
حمـاس ايضـا، ويزعم العجمـي ان «السـعوديين 
اسـتقرت آراؤهـم علـى الحفـاظ علـى بُعـد. وهم 
يتعمدون عدم التدخل في جهد الافضاء الى تهدئة 
في غـزة. فهـم يبغضون حماس بسـبب مشـاركة 

وحضـور ايران في القطاع». وكيف يفسـر الصور 
التي يتصافح فيها مرسـي واسماعيل هنية رئيس 
حكومة حمـاس في صداقـة؟ «لا تتأثروا»، يوصي 
العجمـي. «ان هـذا العنـاق تمثيـل غوغائـي فقط 

يحاول ان يُهديء متظاهري ميدان التحرير».

تحت المائدة فقط

يوشك هؤلاء المتظاهرون ان يعودوا الى الميدان 
بعـد ثلاثة اسـابيع فـي 12/12. فكثيـرون منهم لم 
يُحسـنوا حالهم منـذ كانـت المظاهرات السـابقة، 
ومن المؤكد أنهم يخططون لمحاسـبة الرئيس الذي 
تولى الحكم على أثرها. يعلم مرسي ان كثيرا منهم 
يُعـادون اسـرائيل وهكـذا فـان الصـور مـع هنية 
كانـت ترمي الى التكيف معهـم. يعتقد العجمي ان 
مرسـي في الحاصل العام يلتـزم بتوجه متوازن. 
«ان رئيـس مصـر يعاملكـم بصـورة موضوعية»، 
يقـول، «وهو لا يتابـع نهج مبارك الـذي أصر على 
الزعم طوال السنين ان «قلوبنا مع الفلسطينيين». 
لا يعنـي هـذا انـه ينتظركم شـهر عسـل أو تحول 
للعلاقات بمصر، لكن مرسي يجد مصالح مشتركة 

معكم».
يقتـرح العجمـي علـى اسـرائيل عـدم محادثة 
حماس علنا. «حادثوا حماس فقط اذا وجب عليكم 
ذلـك من تحـت المائـدة فقط مسـتعينين بوسـطاء 
فقط. وحاولوا الاعتماد على مرسـي ودعوه يقوم 
بالعمـل». وليس هـو الوحيد الـذي يوصي بذلك. 
ان خبيـرا كبيرا في معهد ابحاث اسـتراتيجية في 
القاهـرة يتابـع الدعوات فـي البلاد الـى فتح قناة 
تحـادث مع حماس ويعتقد ان ليس من الجيد فعل 
ذلـك ويقول: «لا تحادثـوا حماس. أُبذلـوا جهدكم 
بـدل ذلـك سـرا فـي بنـاء محـور ثقـة مع مرسـي. 
فليسـت حماس شـريكة لاسـرائيل، أما مرسي في 
المقابـل فليس عدوا. أُدرسـوه وادرسـوا سـلوكه 
وسـتجدون ان له جانبـا معلنا متشـددا وقتاليا، 
لكـن توجـد قنـوات سـرية ايضـا. لا تهاجموه ولا 

تضغطوا عليه».
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كل الطرق تؤدي الى القاهرة
■ وصلـت حملة «عمود السـحاب» 
الـى منتهاها، كما يجـدر بها. كان يمكن 
انهاءهـا قبل بضعة ايام من ذلك، ولكن 
مـن أنهاها أول أمس ايضـا – جديرون 
مـع  هـي  اللازمـة  فالمقارنـة  بالثنـاء. 
الحملـة السـابقة «رصـاص مصبوب» 
حكومـة  السـابقة،  الحكومـة  ومـع 
اولمرت. فالانجازات (الضيقة) هي ذات 
الانجـازات، ولكـن الثمـن الـذي دفع، 
سـواء من اسـرائيل أم من سـكان غزة 

أقل بكثير بما لا يقاس. 
يحتمـل أن يكون ممكنا التوصل الى 
ذات الانجازات بالنشـاط السياسـي، 
ومؤسف ان هذه الامكانية لم تفحص، 
الخطـوة  اختيـار  تم  أن  مـا  ولكـن 
العسكرية، حتى ابدت حكومة نتنياهو 
النفـس  ضبـط  نسـبي.  نفـس  ضبـط 
هـذا اظهـر قـوة. فقـد ضـرب الجيـش 
الاسـرائيلي هذه المرة بقـدر أقل بكثير 
من المواطنـين الابريـاء وبالتالي أيضا 
فان مكانة اسـرائيل الدوليـة تضررت 
بقدر أقـل بكثير. واضح على اسـرائيل 
بـان تقرير غولدسـتون تغلغـل عميقا 
فـي وعي أصحاب القـرار فيها، رغم كل 

منظومة التشهير التي اديرت ضدها. 
أبدتـه  الـذي  النفـس  ضبـط  إن 
اسرائيل والامتناع العاقل عن الدخول 
فـي مغامـرة دمويـة بريـة اخـرى فتح 
أمامها فرصة سياسية محظور تفويتها 

الجديـة،  مصـر  مـع  فالعلاقـات  الان. 
الاسـتجابة السـريعة لطلـب الولايات 
المتحدة بوقـف النار وحتى المفاوضات 
غيـر المباشـرة مـع حمـاس كفيلـة بان 
تظهـر كوسـائل بناءة وناجعـة لاحقا. 
وقف النار كفيل بان يبشر ببداية فصل 
اسـرائيل  اسـتخلصت  مـا  اذا  جديـد، 
اسـتنادها  الصحيحـة:  الـدروس 
الحصري على القوة العسكرية لا يمكنه 
أن يحل شيئا؛ مصر الجديدة هي طرف 
حوار مسـؤول وجديـر وحتى حماس 
هي شـريك في الوقت المناسـب. ينبغي 
الامـل فـي أن يـؤدي اتفاق وقـف النار 
أيضا الى تحسـين شـروط الحيـاة في 
غزة – وهذه أيضا مصلحة اسرائيلية. 
كل هـذا ينبغـي أن يسـتخدم كرافعـة 
الى مسـتوى الفعل السياسي الجديد، 
مشـكوك أن تكون حكومة نتنياهو هي 

الشريك الصحيح فيه. 
فـي هـذه الاثنـاء ينبغـي الاعـراب 
عـن التقدير لهـذه الحكومـة ولمن يقف 
على رأسـها على ضبط النفس النسبي 
الـذي أبدياه. في «عمود السـحاب» لم 
يكـن منتصـرون، ولكـن اليـوم التالي 
ينطـوي علـى فـرص جديـدة لانتصار 

العقل السليم. 

اسرة التحرير
هآرتس 2012/11/23

في مديح نتنياهو

يوسي بيلين

■ ان حقيقـة انه لا يوجد الآن حل عسـكري 
للوضـع الحالـي فـي غـزة الـذي قُدمـت فيـه 
السلطة على طبق فضي لحماس، لا تعني انه لا 
مكان لعمليات عسكرية. ان هذه العمليات التي 
سـتتم في المسـتقبل ايضـا كما يبـدو ترمي الى 
المس بمخزونات السلاح والذخيرة للمنظمات 
المختلفة في القطاع وتذكيرها بأنها اذا استمرت 
فـي اطـلاق الصواريخ والقذائـف الصاروخية 

فانه يجب عليها ان تدفع ثمن ذلك.
كلما كانت العمليات العسـكرية أكثر تركيزا 
وأقصـر، كانـت كلفتهـا أقـل من جهة الخسـائر 
ومن جهة الثمن السياسـي والدولي (ولا سيما 
فـي العالـم الاسـلامي) ومـن جهـة اقتصاديـة 
ايضـا. وطـول هـذه العمليـات الـذي ينبع في 
الأسـاس من صعوبـة انهائها من طـرف واحد 
وصعوبـة اعلان نصر واضـح يزيد في احتمال 

أخطاء شديدة تفضي الى أثمان أبهظ.
ان اجـراءات بريـة فـي مواجهـة منظمـات 
ارهاب تحـول العملية دائما تقريبا من مواجهة 
غير متكافئة لصالحنا الى مواجهة غير متكافئة 
لصالـح الطـرف الثاني الـذي لا يملـك دبابات 
ثقيلـة وغيـر مهندمـة، لكنـه يعرف أفضـل منا 
الأزقـة واماكن الاختباء في غزة وهو قادر على 

الاصابة والاستنزاف.
ولهـذا من المهم انهاء هـذه العمليات من غير 
توصـل الى معضلـة التوغـل البـري. ان وقف 
اطـلاق النـار الـذي أنهـى الآن عمليـة «عمـود 
السـحاب» لـن يفضي الـى ذلك التغييـر الحاد 
الذي تحـدث عنـه الجميع فـي اثنـاء العملية. 
وهـذه فرصـة مهمة لاشـراك محمد مرسـي في 

الوسـاطة وضمـان عـودة السـفير المصـري – 
بذلك – الى تل ابيب.

قـد يتم احـراز تهدئة لفترة أطـول بقليل من 
تلـك التي تعودنـا عليها مؤخرا، لكـن يجب ان 
تكـون المرحلـة التالية جهـدا فـي التهيئة لنوع 
هدنـة مـا. والحديث عـن اتفـاق أكثـر تفصيلا 
القيـود التـي تفرضهـا اسـرائيل علـى  يمـس 
غـزة وعمليـات الاغتيـال واطـلاق الصواريخ 
نشـاط  عـن  غـزة  فـي  الادارة  ومسـؤولية 

العصابات المسلحة المختلفة.
لست على يقين من ان حماس ستكون معنية 
باتفاق كهذا، لكن ربما اذا أراد مرسـي ان يدخل 
في ذلك (بسـبب الصلة الاشـكالية بين حماس 
فـي غـزة وما يحـدث في شـبه جزيرة سـيناء 
وبسـبب عدم رغبته في ضم القطاع) فسيمكنه 
ان يفـرض سـلطته علـى حماس ويفضـي الى 
اجـراء مهـم كهـذا يمنحـه نقاطـا حيويـة فـي 

واشنطن.
ان التأليـف بـين هدنة بين اسـرائيل وادارة 
حمـاس في غزة وبـين تفاوض سياسـي جدي 
مـع م.ت.ف بقيـادة محمـود عبـاس سـيفضي 
الـى اتفاق دائـم (يُحقَق في المرحلـة الاولى في 
الضفـة الغربيـة فقـط) أو الى تحقيـق المرحلة 
الثانية مـن خريطة الطريق علـى الأقل – وهي 
دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وقد يغير هذا 
الاتفاق بصورة حادة وضع اسرائيل السياسي 
في المنطقة وفي العالـم ويضمن هدوءا طويلا. 
والعمليـة العسـكرية مهما تكن ناجحة ليسـت 
بديـلا عـن الحـل السياسـي. سـيكون الحـل 
السياسـي نتيجة سلسـلة مفاوضات مباشرة 
وغير مباشـرة يجب على الحكومة الجديدة ان 

تشتغل بها بعد الانتخابات فورا.

اسرائيل اليوم 2012/11/23

معضلة التوغل البري
باراك رابيد

■ حـذرت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو في محادثاتها في اسـرائيل 
هذا الاسـبوع من مغبة اتخاذ أعمال متطرفة ردا على التوجه 
الفلسطيني الى الامم المتحدة والتي من المتوقع أن يخرج الى 
حيـز التنفيـذ في 29 تشـرين الثاني، كون الامر من شـأنه أن 

يؤدي الى اسقاط السلطة الفلسطينية. 
بعد يوم من دخول وقف النار حيز التنفيذ في غزة، يتعين 
على اسـرائيل أن تبدأ بالاستعداد للازمة القادمة التي قد تقع 
بعد ستة أيام – في 29 تشرين الثاني – في مقر الامم المتحدة 
في نيويـورك. فرئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس 
(ابـو مازن) سـيرفع فـي حينه الـى التصويت فـي الجمعية 
العموميـة لـلامم المتحدة طلبه رفع مسـتوى مكانة فلسـطين 

الى مستوى دولة مراقبة ليست عضوا كاملا في المنظمة.
اذا جـرى التصويـت سـيحظى الفلسـطينيون باغلبيـة 
كبيـرة مـن 150 دولة على الاقل من اصـل 193 عضو في الامم 
المتحدة. ويتمثل التخوف في اسـرائيل من أنه عندما يحظى 
الفلسـطينيون بمكانة دولة، فانهم سيسـعون الـى الدخول 
كأعضـاء في محكمة الجنايـات الدولية في لاهـاي والى رفع 
دعاوى ضد اسرائيل، ولا سيما حول البناء في المستوطنات، 
الذي هو غير قانوني حسـب القانون الدولـي. وفي محاولة 
لـردع ابـو مـازن، هـددت اسـرائيل بانها سـترد باجـراءات 

عقابية خطيرة ضد السلطة الفلسطينية. 
هذا والتقـت وزيرة الخارجية كلينتون ليـل يوم الثلاثاء 
في القـدس برئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو، وزير الدفاع 
باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وتركز الحديث في 
الاتصـالات على وقف النار في قطاع غزة، ولكنه تناول ايضا 

التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة. 
وصبـاح يـوم الاربعـاء سـافرت كلينتـون الـى رام اللـه 
والتقت برئيس السـلطة محمود عباس (ابو مازن). وطلبت 
كلينتـون مـن ابـو مازن اعـادة النظر فـي التوجـه الى الامم 

المتحـدة او علـى الاقـل تأجيلـه الى مـا بعـد الانتخابات في 
اسرائيل.

في اللقاء مع كلينتون وكذا في اللقاء مع الامين العام للامم 
المتحـدة بان كي مون بعـد وقت قصير من ذلك بـدا ابو مازن 
مصممـا على عـدم التراجـع عن التوجـه الـى الامم المتحدة. 
وقال لكلينتون ان من ناحيته «القطار غادر المحطة». وحسب 
دبلوماسـي غربي، قال ابو مازن للامين العـام للامم المتحدة 
انه اذا عاقبت اسـرائيل الفلسطينيين في اليوم التالي، فاني 
«سـأدعو نتنياهو الى المقاطعة في رام الله واسـلمه المفاتيح 

واذهب الى البيت». 
وعـادت كلينتـون مـن رام الله الـى القـدس والتقت مرة 
اخـرى بنتنياهـو، بـاراك وليبرمـان. وفـي هذا اللقـاء طرح 
التوجـه الفلسـطيني الـى الامم المتحـدة. وقالـت كلينتـون 
لنتنياهـو انـه يجـب فحص كيف يمكـن تعزيز ابـو مازن في 
هـذه الفتـرة، ولا سـيما بعد الحملة فـي غزة، التـي أدت الى 

تعزز حماس في الشارع الفلسطيني.
واشـار موظفـان اسـرائيليان كبيران ومسـؤول كبير في 
الادارة الامريكية طلبوا عدم ذكر اسـمائهم بسـبب حساسية 
الموضـوع، الـى أن الرسـالة الامريكيـة لاسـرائيل كانت عدم 
تحطيم الاواني والتصرف بحكمة في اليوم التالي للتصويت 

في الامم المتحدة. 
«نحـن نعتقـد أنـه يجـب محاولـة التقلـص قـدر الامكان 
للاضرار المحتملة من الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة»، 
قال المسؤول الامريكي. «خطوات متطرفة في اليوم التالي لن 

تجدي نفعا، بل ستفاقم الوضع فقط». 
واشار موظف اسرائيلي كبير اطلع على اللقاء مع كلينتون 
الى أن وزيرة الخارجية الامريكية قالت لنتنياهو ان خطوات 
عقابية اسـرائيلية حادة سـتضعف فقط اكثر فأكثر السـلطة 
الفلسـطينية، الامـر الـذي لن يخـدم المصلحة الاسـرائيلية. 
وشـددت كلينتـون علـى أن خطـوات مثـل الغـاء اتفاقـات 
اوسـلو أو تجميد أموال الضرائب الفلسـطينية قد تؤدي الى 

مضاعفات خطيرة لدرجة انهيار السلطة الفلسطينية.
هآرتس 2012/11/23

كلينتون حذرت نتنياهو من انهيار السلطة
ياعيل باز ميلميد

■ كل حـرب، حتى بمقياس الحرب الحالية، تخلق أبطالها. 
في الجولـة الحالية تلعب «القبة الحديدية» دور النجم الاول، 
وفـي مـكان ما في الاسـفل، عنـد نهايـة القائمة، يوجـد المحلل 
العسـكري لـ «اخبار2» رونـي دانييل. وليـس صدفة. الرجل 
القاطـع والغاضـب هذا اكثـر بكثير من مهرج.ليـس لانه يمثل 
ظاهـرا موقـف اولئـك الذيـن على مـدى أيـام عديـدة يغذون 
شعلة القبيلة. واضح للجميع أنه لا يفعل. فالى جانبه يجلس 
دومـا أمنون أبرموفتش، الذي يطرح مواقف معاكسـة لمواقف 
دانييـل، بحيث أنـه لا يوجد «خطر» في أن يعتقد المشـاهدون 
بـان القناة 2 مع دخول كثيف لعمليـة برية. ولا حتى من مغبة 
ان تؤثـر اقواله القاطعة حقا على أصحاب القرار. والدليل هو 

أنها لم تؤثر، على الاقل صحيح حتى أمس. 
رونـي دانييـل يمثـل، بقدر كبيـر، اسـرائيل القديمـة. تلك 
التـي لم تعرف حـدودا للقوة، والتي اعتقـدت بانه يوجد حل 
لكل مشـكلة في نزاعنا الدموي مع الفلسطينيين، والحل يكمن 
فـي تفـوق الجيش الاسـرائيلي على العـدو، وانه فقـط اذا ما 
سـمحوا للجيـش الاسـرائيلي بالانتصـار، فانـه سـيقدم لنا 
الواقـع المعدل علـى طبق من فضـة. ولولم ننشـغل بالحروب 
والدمـار والمصابين لكان يمكـن القول بانه يوجـد قدر لا بأس 
به من الرومانسية في النهج الدانييلي. بمعنى معين فان فهمه 
الامنـي، مثلما وجد تعبيره في التكرار الذي لا ينتهي لضرورة 
توجيه ضربة قاضية لحماس، مما يبعث الشوق لايام اخرى، 
كنـا لا نزل نؤمـن فيها جميعا باننـا، نحن الاخيار، سـننتصر 

نصرا مظفرا على الاشرار. 
وبالفعـل، تتحـدث الارقـام مـن تلقـاء نفسـها. فمعطيـات 
شـعبية اخبار 2 متماسـة عنـد 30 فـي المائة منذ ايـام عديدة، 
رغـم أن اخبار القنـاة 10 تقوم بعمل ممتـاز ولديها صحفيون 
جديـون وهامـون ولا توجد معلومة يمكـن أن يتوقعها الناس 
فـي قنـاة 2 ولا تبلغ عنهـا القنـاة 10. ومع ذلك، فـان معطيات 
شـعبيتها بعيدة عن معطيات اخبار 2. وروني دانييل هو أحد 

اسباب ذلك. وكذا ايهود يعاري، وبالطبع امنون ابرموفتش. 
خلافا لكل ما يمكن أن نتوقعه، فان الجمهور يفضل الشـعر 
الشائب. فجأة انقلبت النوازع وانتقل التفضيل الى الصحفيين 
القدامـى، ممـن اختبروا الكثير مـن المعارك السـابقة وجمعوا 
اقدميـة وتجربـة و «هـم يعرفـون بالضبـط عمـا يتحدثون». 
امـا الشـقاوة وروح الشـباب فمتروكة للانترنت والشـبكات 
الاجتماعيـة. عندمـا نتحـدث عن الاخبـار، فاننا نريـد العالم 
القـديم. النظام القديم الذي يقضـي بان من يريد أن يطلع على 
ما يجري حقا، فان عليه ان ينصت للصحفيين. فهم المرجعية.

وتوجد أيضا عودة للصحافة الاصيلة. 
تلـك عديمة الادعـاء، التي لا تحرص علـى المظهر الخارجي 
ولا تحـاول بالضـرورة ان تقول ما يريد الجمهور أن يسـمعه. 
وهنـا افضلية دانييل الكبرى. لديه مذهب، لديه موقف واضح 
– وهو يتمسك به ولا يتخلى عنه. وحتى لو بدا أنه جلب هذا 
الموقـف من «البيـت» فانه غير مقتنع بان يكـون مخطئا. يمكن 
أن نغضـب مـن هذا، يمكـن أن نتهمه بعـدم القـدرة على رؤية 
الامور على نحو سليم، ولكن لا يمكن الادعاء للحظة بانه غير 
مقتنـع مائة في المائة بـان الاخرين مخطئـون وانه هو وحده 

المخطيء. 
كلنـا كنـا هكـذا ذات مـرة، قبـل سـنوات عديـدة وحروب 
وحملات كثيـرة. فقد اعتقـد معظمنا بانه يمكـن تغيير الواقع 
بالقـوة. يجـب أن نعتـرف بان الحيـاة كانت في حينه أسـهل 
بكثيـر. ولكننـا نضجنـا منذئذ. صحونـا. اليوم نحـن نعرف 
بـان القصة أكثر تعقيدا بل وربما بـلا حل – وبالتأكيد طالما ان 
الكثيريـن جدا يفكرون بالضبط مثـل روني دانييل. ومع ذلك، 
ففـي الاسـتطلاعات الاخيـرة لم يؤيد سـوى 30 فـي المائة من 
الجمهـور الدخول البري الى قطاع غزة. وهذا انقلاب هائل في 
الوعي، تحقق اساسا بعد «رصاص مصبوب» ولكن ليس فقط 
بعدها. لا يزال من السابق لاوانه ان نتنبأ ما الذي سيكتوي به 
الوعي الجماعي بعد «عمود السحاب». قد يكون هذا الاعتراف 

بان كل ما يمكن تحقيقه هو فقط فترة من الهدوء. ليس أكثر.

معاريف 2012/11/23

الاسرائيليون لا يريدون اجتياحا بريا لغزة

قدرة حماس على اطلاق الصواريخ فاقت التقديرات الاسرائيلية
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ثقافة10

د. إبراهيم خليل ٭

صلاح حزين في آخر ما كتب:

اضاءات على الأدب الإسرائيلي الحديث
باهْتمامـاتِ  الإسـرائيليّ  الأدبُ  حظـيَ   ■
الباحثين، وتُعْزى لغسّان كنفاني (1972-1936) 
المحاولـة الأولى لاسـتقصاءِ مَظاهر هـذا الأدَب، 
ومـا فيه من الغَطْرسـة، والعنصريـة، وقد أطلقَ 
على هـذا الأدَب اسْـم الأدب الصهيونـي(1968) 
تـلاهُ – فيمـا نحسـبُ- إبراهيـم بحْـراوي فـي 
كتابـهِ الموْسـوم بعنـوان « أضـواءٌ علـى الأدب 
فـي  كتـب  وممّـن   1972» المعاصـر  الصهيونـي 
هـذا الأدب، وعنـه، جـودت السـعد فـي « الأدب 
الصهيونـي بـين الإرث والواقـع « (1981) وعبد 
الوهـاب وهْـبَ الله في « الاسـتيطان فـي الأدب 
الصهيوني « 1983 و البحراوي في كتاب آخر هو 
« الأدَب الصهيونـي بين حربيْـن « 1977 وأنطون 
شـلْحِت في « شخصية العربي في الأدب العبري 
« (1986) و د. أحمد حماد في « شـخصية العربيّ 
في قصص الأطفال العبريّة «، المنشور في الآداب 
ع 9-10 (أيلول) 2009 والشـخصية العربية في 
الأدب العبْـري « للباحـث نفسـه قدمه في مؤتمر 
« الأدَب والمُجتمـع « المنعقـد بجامعة عين شـمس 
فـي القاهرة فـي نيسـان (إبريـل) 2003. وغانم 
مزعـل في « شـخصية العربيّ فـي الأدب العبْري 
الحديـث « 1986 وصالـح عياري فـي كتاب « في 
الشـعر العبري المعاصـر « 1987 وبديعة أمين في 
« الأسـس الإيديولوجية فـي الأدب الصهيوني « 

 .1988
وهذه العناوين تطرحُ - بلا ريب - إشـكاليّة 
عرَض لها صلاح حزين(-1946 2009) في كتابهِ 
إضاءات على الأدَب الإسرائيليّ الحديث (2012) 
عرضًا وافيًا يجيبُ فيه عن السؤال: ما المُصْطلح 
المناسب لوصف هذا الأدب؟ وهل هو صهيوني أم 
يهودي أم عبري أم ماذا؟ فهذا الأدب ينطوي على 
أعْمـالٍ لم تكتـب بالعبرية، ومن هنـا لا مندوحة 
لنا من اسـتبعاد مُصطلـح الأدب العبـريّ، ولأنَّ 
بعض هذا الأدب يمثلُ وجهة النظر الإسرائيليّة، 
ون يهودًا،  وبعـضُ كتابـهِ علمانيّـون، أو لا يعـدُّ
لأنهـم ولدوا من أمّهـاتٍ غير يهوديّـات، فلذلك لا 
بدّ مـن إقصاء مصطلـح الأدب اليهودي. وبعض 
هـذا الأدب لا يخلـو مـن انشـقاقٍ عـن مضامـين 
الفكر الصهيونيّ، ويمثل خروجًا على هذا الفكر، 
وانتقادًا للمُمارسة الصهيونية، وتبعًا لذلك لا بد 
من تجاوز مصطلـح الأدب الصهْيونيّ، وتخطيه 
لآخر، هو مُصطلح الأدَب الإسرائيلي، الذي ابتدأ 
ظهـورُهُ في زمن مُبكّر جـدًا، أيْ مُنْذ ظهور حاييم 

نحْمان بياليك، الذي توفي عام 1917.
ومن اللافـتِ للنّظـر أنَّ الإسـرائيلين اتصفوا 
بالحساسـية المفرطـة تجاه الأدَب الـذي يُخالف 
في مُحْتواهُ النظرة المنحازة للفكرة الإسرائيلية 
القائمـة علـى تفضيـل العنْصُـر اليهـودي علـى 
تْ هذه الحساسـية  ـة تجلَّ غيـره، وبصفـة خاصَّ
تجـاهَ الأدبـاء الإسـرائيليّين الـذي حاولـوا أنْ 
يصـوّروا، بقليـل مـن الموْضوعيّـة، الاعتداءات 
على العرب فـي قراهم، ومُدُنهـمْ، وعلى عمليات 
الإبادة التي رافقت ما يسـمى بحرْب الاسـتقلال 
بالمُصطلح الإسْـرائيلي. فعلى سبيل المثال أثارتْ 
روايَـة « خرْبـة خزْعـة « ليزهـار سيملانسـكي 
الكثيرَ من السخْط، في الأوساط الرسميّة، لكوْن 
رُ بشاعة المُمارسات التي رافقت تلكَ  الكاتبِ يصوِّ
ب. وقد أثـارت رواية يَهوشـاع الموسـومَة  الحـرْ
بعنـوان « في مواجهة الغابة « جدلا مماثلا لكوْن 
الكاتـب يسـلط فيها الضـوء على تدميـر إحْدى 
هونَ على  القرى العربية فيما راح المُعْتدون يتنزَّ

شـاطئ البَحْر بـدَم بارد، وكأنَّ شـيئا لمْ يحدث. 
وقوبلتْ روايـة « اعترافاتُ عربيّ طيّب « للكاتب 
يـورام كانيـوك بعاصفة من الانتقـادِ لأنّ المؤلفَ 
اختـار لها بطلا من أبٍ عربيّ، وأمٍّ يهودية، يدوّنُ 
اعترافاته مشـيرًا لبَشاعة ردّ الفعلِ الإسرائيلي، 
مُبَرْهنًـا  الإسْـرائيلية،  المقـولاتِ  زيـفَ  مُؤكـدًا 
علـى أنّ إسـرائيل قامَـتْ على أباطيـلَ ليْس فيها 
مـنَ الحَقيقـةِ إلا العَسْـفُ، ومُصـادرة الأراضي، 
والقتـل، والتعْذيب، والاعتقال، ممّـا يدفعُ ببَطلِ 
الروايـة (عزوري) فـي صحوةِ ضميـر، للهجْرة 

خارج ما يُعْرفُ بأرْض الميعاد. 
ويقفنا المؤلفُ في الفَصْل الثاني من « إضاءات 
« إزاءَ مَسْـألةٍ فـي غايـة الأهميّـة، وهـي صـورةُ 
العربـيّ فـي الأدب الإسـرائيلي، وهـي الصورةُ 
التـي سَـبَقَ لبَعْض الدارسـين أنْ أشـاروا إليها، 
وتناولوهـا بالدراسـة، ومـن ذلك الكتـابُ الذي 
وضعتـه ريزا دومْب بعنوان « صورة العربي في 
الأدَبِ العبْري -1911 1948 « الذي ترجمَهُ عارف 
توفيق عطاري، وصدر عن دار الجليل في عمان. 
كذلـك الكتابُ الذي وضعه غـانم مزعل بعنوان « 
شـخصية العربي فـي الأدبِ العبـريِّ الحديث « 
1986 ففـي معظم الرواياتِ التـي تناولَها الكتابُ 
 ، رُ؛ فالعربـيُّ بدويٌّ صـورةٌ نمَطيّة ثابتـةٌ لا تتغيَّ
ة  ، والإجرام سـجيَّ ومتخلفٌ، وبدائيّ، وعدْوانيٌّ
مغروسَـة فيـه، ولا تغيـبُ هـذه الصـورة حتـى 
عـن الروايـات التي يتعاطـفُ فيهـا مؤلفوها مع 
ين، فرواية يورام كينيوك المذكورَة لا  الفلسـطينيِّ
تشـذ عنْ هذه القاعدة. وقد غالـى بعضُ الكتابِ 
فـي ذلك، ومـن بينهـم الروائي عامـوس كينان، 
والروائـي عامـوس عـوز، والروائـي ذو الأصل 

العراقي سمير نقاش. 
لمـا  الإسـرائيليّين  الكتـابِ  بعـضُ  ـه  وتنبَّ
يُسـمّيه المؤلف بالشـعور الآثم (بالذنْـبِ) تِجاهَ 
الفلسطينيّين، فاهتموا بالفلسطيني العائد، أيْ: 
الفلسـطيني الذي عـاد إلى قريته بعـد اللجوء، 
وقـد أفـرد المؤلفُ لهـؤلاء فصْـلا مُسْـتقلا تناولَ 
فيـه الكتـابُ قصة « الكنـز» لأهـارون ميغد التي 
يقـف بنـا فيهـا إزاءَ فلسـطينيٍّ عـاد إلـى قريته 
ليكتشفَ أنّ منزله الذي طُردَ منْهُ تقيمُ فيه أسْرة 
يهوديـة، فيفكّـر باغتصاب المَرْأة. ويـرى المؤلفُ 
نْ أخذوا بيْته، واسـتولوا  في ذلك رمـزًا للثأر ممَّ
على كنْزه، فهو يهـمّ باغتصاب اليهوديّة تلك في 
دفـاعٍ لا شـعوريٍّ عن الـذات. ونحْو ذلك يشْـعُرُ 
ـد الإسـرائيليّ بالنـدم بعـد أنْ قـامَ بقتـل  المُجنَّ
الأسْـرى في قصّة سيملانسـكي « الأسير «. وفي 
قصـة لعاموس عوز يرى المؤلف في ظهور عزيز، 
وخليـل، وهمـا عربيّـان، لِحَنّـة، بطلـة الرواية، 
ر، ويَحْرمُها من النـوم، تعبيرًا  في كابوس يَتكـرَّ
عن النـدم، والشـعور بالإثم، فهْـي، وميخائيل، 
مسـؤولانِ عـنْ نكْبَةِ رشـيد شـحادة، وعائلته، 
جّـرا قسْـرًا، وأقامتْ، هـي وميخائيل،  بعـد أن هُّ
فـي البيـت الـذي بـدلا ممّـن أقامـوه. أمّـا رواية 
« الطريـق إلـى عـين حـارود « لعامـوس كينان، 
فتنظـرُ للأمْر منْ زاويةٍ أخـرى، إذ تتنبأ بانقلابٍ 
فاشيٍّ يَسْـتهْدفُ بقواهُ جلَّ السـكان المقيمين في 
فلسـطين عربًـا ويهـودًا. ويـرى الأديـبُ صلاح 
حزيّن في انتصار الفاشـيّة، ها هنـا، تعبيرًا عن 
ضيـق الكاتـبِ كينـان بالشـعارات الزائفة التي 
قامتْ عليْها الدوْلة العبْرية، فهي شعاراتٌ ليْست 
خلوًا من العدالة حَسْبُ، بلْ تؤدي إلى الطغيان.

وليْـسَ أدلَّ علـى زيـفِ تلـك الشـعارات مـن 
لجـوء الإسـرائيليّين إلـى قتـل الأسْـرى، وذلـكَ 
شـيءٌ يفنّـد بقوّة مـا يدّعيـهِ الإسـرائيليون من 
مزاعـم  مـن  و  الإنسـان،  حقـوق  علـى  حـرْص 

يكرّرونها عن مراعاتهم لقوانينِ الحَرْب. فالمؤلفُ 
يُشـيرُ لقصَـصِ قصيـرة، ورواياتٍ، يزهـو فيها 
الشـنيعَة،  بفِعْلتهـمْ  الإسـرائيليون  ـدونَ  المُجنَّ
ـصُ مـنَ الأسْـرى بقتلهـم. فإحـدى  وهـي التخلُّ
ن وعنوانُها  القصـص التي يَتناوَلُها صَـلاح حزيِّ
« الثغـرة « لسـمير نقّـاش، تدور حـول ما جرى 
في حـرب سـيناء عـام 1967 وفيهـا يطلـبُ أحَدُ 
د (صادوق) قتل الأسـير المصري  القادة من المُجنَّ
عبد الفتاح، على الرغم منْ أنّ قواعد الاشـتباك، 
فـي تلـك اللحظـة، لا تسـوّغ لهمـا القيـامَ بذلك، 
د صـادوق فـي تنفيذ الأمْـر، لعدم  وعندمـا يتردَّ
قناعتـهِ به، يقـوم القائدُ نفسُـه بذلـكَ، هذا على 
الرغم من أنَّ الضابطَ الأسـيرَ جريحٌ، وللجرحى 
فـي الحربِ ظروفٌ تسـتدعي العـلاج عوضًا عن 
التصْفيَـة. ومشـاهدُ إذلالِ الأسـرى، وتعْذيبهِمْ، 
كثيـرة في القصـص الإسْـرائيلي، نجـدُ ذلك في 
قصـة « مُبـاراة فـي السـباحَة « وقصّة « الأسـير 
« ليزهـار سيملانسـكي، وغيرها ممّا أشـار إليه 
المؤلف، أوْ لمْ يُشرْ. ويتابعُ صلاح حزيّن تسليط 
الضوء على الأدب الإسرائيلي، فيخصّصُ فصلا 
للشـاعر يَهودا عميحاي الذي قضى نَحْبَهُ في 24 
سـبتمبر- أيلول من العام 2000 فما الذي يَحْدو 
بالمؤلـف لتخصيص فصلٍ مُسْـتقلّ لهذا الشـاعر 
الذي ينعته نعتًا لا يَخْلو من طرافة، وتهكّم، وهو 

« رئيسُ أركان الشعْر الإسْرائيلي الحديث «؟
مـنَ المَعْـروف أنَّ عميحـاي من مواليـد ألمانيا 
سـنة  فلسـطين  إلـى  منهـا  هاجَـرَ  وقـد   1924
1936وظهرتْ بواكيرُ شـعره في أربعينات القرْن 
الماضـي، وهي بواكيرُ تشـفّ عن تأثرهِ بشُـعَراء 
 .Eliot منهم: هولدرن، وريلكه، وت. س. إليوت
وفـي بداياتـه يتجلّـى أيضًـا الأثـر الوجـوديُّ 
الفلسَـفيّ. ومعـروفٌ أيضًـا أنه شـاعرٌ مـنْ جيل 
قَ  البالماخ، الذي أوْغَلَ في تسْـييس الأدَب، وَضَيَّ
أدَبـاؤهُ أفق الرؤية الأدبيّة لتنْحصِرَ في السـعي 
لإقامةِ الدّوْلة العبريّة على أرْض فلسـطين. وفي 
شـعْره الكثيـرُ مـنَ التماثـلات التـي تجْمَـعُ بيْن 
العادي والأسـطوري، على الرغْم مـنَ أنَّ المؤلفَ 
ـظٍ - أنّ الميثولوجيا عندَهُ  يؤكـدُ - في غيـر تحفُّ
لا تعني شـيئًا سِوى التوْراة. ولهذا يتسمُ شعرُه 
بالكثير من الحشْـو الذي غايَتهُ الربْط بين ثقافةِ 
« إسْـرائيل الجديـدة « والإرْث اليهـوديّ. ومـن 
أجل ذلك نجدُه في بَعْض قصائدهِ يَغوصُ عميقا 
بْـش في تراث الملك شـاؤول، وهـو أوّلُ ملوك  للنَّ
العبرانيّين. أمـا عنْ نظرته للقـدْس، فلا تختلفُ 
عـن نظرة أيِّ إسْـرائيليٍّ يَعُدّها إرثـا يهوديًا مُنذ 
الأزل، وهـو في ذلـكَ لا يَخْتلفُ عـن أولئك الذين 
كتبـوا رواياتٍ، وقِصَصًا تجـري بعضُ حوادثها 
في تلك المدينة. وهو الشـيء الذي سَبَقَ للمؤلف 
أنْ تناولـه  مُفصلا فـي الفصل المَوْسـوم بعنوان 
« القـدسُ في الكتابـةِ الإسْـرائيلية «. لقد تجلتْ 
شـوفينيّة عميحاي بصفةٍ لافتةٍ في شِـعْره الذي 
كتَبَهُ، وَنشَـرهُ، في أثناء الانتفاضَةِ الفلسطينيّة 
ضدّ الاحْتلال، فالشـبانُ الذين يرشقونَ جنودَهُ 

بالحِجارَةِ آثمونَ في رأيهِ، وَشِرّيرون: 
إنهم يقذفونني بالحجارة 
قذفوا في 1936 وفي 1939 

قذفوا في 1948و 1988 
أشرار يقذفونَ وأخيار يقذفون

آثمون يقذفونَ وأخيار يقذفون.. 
ومِمّا يُسوّغ تخْصيصَ المؤلفِ لعميحاي فصْلا 
في الكتـاب أنّه من أكثر الشـعراء الإسْـرائيليين 
شُـهْرةً في العَصْر الحديث، وقد تُرجمَ الكثيرُ منْ 
شـعْرهِ للغـاتٍ عدّة، منهـا الإنجليزية. ونشـرتْ 
وبأعمالـه  وبسـيرتهِ،  بـه،  فُ  تُعـرِّ مقابـلاتٌ 

الغزيـرة، عـلاوةً علـى أنه فـي أواخر 
أيامـهِ أصابَهُ بعْضُ الندم، والشـعور 
بالإثم، وقد عبّرَ عنْ هذا بقوله إنّه كانَ 
تِ الجَماعَةِ  ثُ بصـوْ فـي الماضي يتحدَّ
الإسْـرائيليّة، أيْ: ضميـر « النحْـنُ « 
ةُ، فيَغلبُ عليْها  وأما قصائدهُ الأخيـرَ

صوْته الخاصّ، صوتُ الأنا. 
حزيّـن  صـلاح  عُنـي  ومثلمـا 
بعميحاي، عُني بالكاتبِ الإسْرائيليّ 
ذي الأصـل العراقـيّ سـمير نقاش. 
ـه اشـار لبعْضِ  فعلـى الرغم مـن أنَّ
قصَصِـه، ورواياتـه، فـي الفصـول 
صُ  المتقدّمة من الكتاب، نجدُهُ يخصِّ
لـه ثلاثة فصـول متتابعَـة تمثل في 
الواقع مقالاتٍ ثلاثةً نُشـرتْ آحادًا، 
وهذا يؤكـدُ أنّ الكتـاب لا يَخْلو من 
تكرار علـى الرغم مـن أنّ وليدَ أبو 
مُحقّقـيْ  حبايـب-  وحزامـة  بكـر 
الكتـاب - حـاولا أسْـتبعادَ ذلـك. 
ص  وأمّـا عامـوس عـوز فقـد خصَّ
روايتـه  فيـه  تنـاول  فصـلا  لـه 

الصـادرة   » وظُلْمَـة  حـبٍّ  حكايـة   » – السـيرة 
بالعبريـة عام 2003 والمترجمـة للغة الإنجليزية 
عـام 2005. وهي سـيرة تمتزجُ فيهـا ثلاثة أنواع 
مـنَ الكتابَة، هي: التاريخ، والسـيرة، والرواية. 
فهي سـيرةٌ، لكوْن البطلِ فيها هو الكاتبُ نفسُه، 
وهـي تاريخيـة، لكونهـا لا تخلـو مـن الحوادث 
التـي رافقـت ولادة البطـل فـي فلسـطين، مع ما 
ـلُ ذلـكَ منْ حكايـاتٍ سَـمِعَها عـن موطنهم  يتخلَّ
الأصلـي قبـل أنْ يهاجـروا إلـى فلسـطين. فهْـو 
علـى وَفْق رؤية صـلاح حزين يُحـاولُ أنْ يجمع 
بين تصويره مأسـاة البطل و» مأسـاة « الشعب 
اليهـودي بتعْبيره. وهذا يُسـوّغ الدمْج الواعي، 
ل  والمقصـودَ، بـين أدب السـيرة الذاتيـة والمُتخيَّ
لَ لا يَخْلو، وفقاً لرأي  الروائـي. بيْدَ أن هذا المُتخيَّ
ز تجاهَ الفلسـطينيين؛ فملخصُ  المؤلّـف، من تحيُّ
السـيرة التي تقع في نيـف و500 صفحة لا يَعْدو 
التأكيـد على أنَّ الفلسـطينيّينَ لا حقـوقَ لهم في 
فلسـطين، ولا حقـوق لهمْ في العَـوْدة إلى الديار 
التـي أخرجـوا منْهـا، وشـرّدوا، وطـردوا شـرَّ 
طَرْدَة. ومن المفارقـاتِ العجيبة أنّ عاموس عوز 
يتعاطـفُ معَ اليهـود الباقين في البـلاد العربية، 
ولا يتعاطفُ مع اللاجئين الفلسـطينيّين المقيمينَ 

ماتٍ لا تصْلحُ للإقامَة. في مُخيَّ
وأمـا التاريخُ، فيرى المؤلفُ أنّ هذه السـيرة، 
مـن  كغيرهـا  تسْـهمُ  الحـوادث،  مـع  بتقاطعهـا 
نصوص الأدَب الإسرائيلي، في تزْييف التاريخ. 
فروايتـهُ لِمـا حَـدَثَ، وجـرى، فـي العـام 1948، 
روايـةٌ لا تَتَجاوزُ الرواية الرسْـميّة الزائفة التي 
إسـرائيل،  هاجمَـتْ  العربيّـة  الـدول  أنَّ  تدّعـي 
وأنَّ إسـرائيل انْتَصَرَتْ على هاتيـكَ الدول، وأنَّ 
الفلسـطينيين غـادروا البـلادَ بمَحْـض إرادتهمْ، 

دون ضُغوطٍ.
ة  وأيًـا مـا كانَ الأمْرُ، فـإنّ بعضَ ما يثيرُ شـهيَّ
القارئ لهـذا الكتاب، فضْلا عمّا سَـبَق ذكْرُهُ، أنّهُ 
يلتفـتُ لرواية « عَرَبْسـك « في فصْـلٍ خاصّ، هو 
الفصـل الأخير، وهي روايـة عبرية لكاتب عربي 
– أنطـون شـمّاس- فيهـا الكثيـرُ ممّـا له صلة 
وثيقـة بـالأدَبِ العبْـري، وبحياة الفلسـطينيّين 
فـي (الجليـل) شـماليّ البـلاد، ومـا يواجهونـه 
ـف. وصلاح  ـا مـنْ قهْـر، يصـلُ حـدَّ التعسُّ يوميًّ
حزيّـن، بتناوُلهِ لهذه الروايـة- ها هنا - يحقّقُ 
ـة لكتابه هذا، بالنظـر للوَجْه الآخر  مزيّة إضافيَّ
لقطعـة النقـود. فحتـى تكتمـلَ الرؤيـةُ لا بدّ من 

مقابـلاتٍ بيْـنَ الأدبيْـن العربيّ 
والإسـرائيلي. وتقـومُ هـذه الرواية علـى حبْكة 
ـهُ  لكنَّ الكاتـبُ،  هـوَ  فالبطـلُ  ونـادرة،  طريفـة، 
ينْشَطرُ على مستوى المُتخيّل إلى اثنيْن: أحدُهُما 
يكتـبُ النصـف الخـاص بمـن نزحوا، وشُـرّدوا 
( أنطـون جريـس شـماس) والثاني يكتـبُ عن 
الذيـن صَمـدوا، وظلّوا في الجليـل (أنطون حنا 
شـماس) ومن هـذا المزيج المُتناغـم تجلّى عرْضُ 
الكاتـب لحوادثَ جَـرَتْ في العـام 1936 وأخرى 
في العام 1948 في نسَـق تتراسـلُ فيه السـيرَةُ، 
والتاريـخ، والسـرْد الروائـي. فَهْو، على سَـبيلِ 
ينَ في  المثال، لا يفوتهُ أنْ يَصفَ طريقة الإسرائيليِّ
احتلال قريتهِ (فسّـوطة) عام 1948 مثلما يصفُ 
طريقتهم في تنفيذ المَذابح، ومنها: مَجْزرَة صبرا 
وشاتيلا في لبنان عام 1982. وقد أثارتْ الروايَةُ 
عنْد ظهورها بالعِبْريّـة عام 1986 جدلا عنيفًا في 
هـا: أنَّ  أوْسـاطِ الإسـرائيليينَ، لأسْـبابٍ مـن أهمِّ
الكاتب كَسَرَ الاحتكارَ اليهوديَّ للّغة العبْريّة، فها 
هوَ ذا كاتبٌ عربيٌّ منْ فلسـطين يكتبُ رواية بلغة 
عبْريّة أنيقة، ورفيعة المُسْتوى. وسببٌ آخر، وهو 
رُ عنها الرواية  ، والفَظائعَ، التي تعبِّ أنَّ الفضائـحَ
لا تخاطبُ القارئَ العَرَبيّ المُنحازَ للفلسـطينيّين، 
مثلمـا هـي الحالُ فـي روايـة « المُتشـائل « لإميل 
، وفي  حبيبي، بـلْ تخاطبُ القـارئَ الإسْـرائيليَّ
ذلـكَ ما فيه من كدَرٍ يَمَـسّ بالصّورَة التي تحاولُ 
هـا صافيَـةٌ صفـاءَ البلّور،  إسـرائيلُ الإدّعـاءَ بانَّ

ونقيةٌ نقاءَ ماءَ المَطَر.
وصفـوةُ القـول أنّ فـي كتـاب صـلاح حزيّن 
الأدَبِ  فـي  نَراهـا  التـي  المَلامِـح  مـنَ  الكثيـرَ 
ط الراحلُ الضوءَ عليْها،  الإسرائيليّ، بعْدَ أنْ سلَّ
كاشفًا ما فيها من زوايا ظليلة، وسَراديبَ مُعْتمة، 
ها الكثيرونَ خافيةً عنِ الأنْظار، فجاءَ ليجلوَ  يظنُّ
عنْها الغُموضَ بُعَيدَ رحيلهِ الفاجع 2009. ويذكرُ 
أن للمؤلـف كتابًـا بعنـوان غسـانُ القلـب 2010 
وكانَ قـدْ ترجـمَ روايـة جوزيـف كونـراد قلـب 
الظـلام Heart of Darkness وترجـم أيضًـا 
رواية هوراس مكوي Mecoy المعروفة بعنوان 
 They» إنهـم يقتلـون الجيـاد أليـس كذلـك؟ »
Shoot Horses, Don't They وهذا الكتابُ 
الـذي اعتنى بنشـره وليـد أبو بكـر، وصدر عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

الكاتب الطنجاوي الأمازيغي محمد شكري:
هوية الكاتب وهوية الشخص 

■ الحديـث عـن الراحـل محمـد شـكري هـو بالضـرورة 
حاجة ملحة تفرض نفسـها علـى الدوام، وبـذات القوة أيضا 
رغـم مـرور كل هذا الزمـن الذي رحل فيـه الكاتـب الكبير عن 
دنيانا. إن بعض الكتاب الذين يرسـخون أسماءهم، بل أيضا 
يرسخون طابعهم وهويتهم الأدبية الاستثنائية، يجبرون أي 
متتبع لملاحقـة آثار هذا المبدع، والتقـاط أدق وأكثر التفاصيل 
إثـارة حول تاريخ إبداعاتهم وجغرافيتها والهندسـة البارعة 

التي تميزت بها.
ونحـن هنـا إذ نتنـاول في هذا الموضـوع، من جديـد، قامة 
أدبيـة كانـت وظلت وسـتبقى دائما جـد مثيرة للجـدل، وجد 
مثيرة للتساؤلات. فإننا نفعل، لأننا نعلم عمق الظلال الكثيفة 
التي لا تزال تخفي الكثير من خصوصيات هذا الكاتب وتغلف 
جزءا كبيرا من حياته وبعض التفاصيل في شخصيته التي لم 
تنـل بعد الكثير من الاهتمام من لـدن المتتبعين لإرثه الإبداعي 
ومسـيرته الطافحة بالغرابة في كل شـيء، حتى أضحى أدب 
محمد شـكري موسـوما بصفة لصيقة به وبأدبه وملازمة لكل 
إبـداع كان يبدعـه. وأمـر مثل هـذا طبعا لا يمكـن قراءته على 
الوجـه السـلبي، إذ أن مـا فعلـه الرجـل لا يعـدو كونـه عرى 
سـوءات بعض مجتمعاتنـا العربية والإسـلامية، ونزع عنها 
وشـاح الطهر المزيف بجـرأة نادرة، وفي زمـن كان فيه مجرد 
الحديث عن أمور بعينها تعتبـر طابو ويدخل ضمن المحرمات 

الأدبية والأخلاقية.
سـأعود بذاكرتـي إلى بداية التسـعينات حين اسـتضافت 
جمعيـة إلمـاس الثقافيـة، الحديثة النشـأة آنذاك، فـي مدينة 
الناظـور الأمازيغية شـرق شـمال المغرب، الكاتـب الأمازيغي 
الذي ينتمـي إلى منطقة الريـف، المبدع الكبير محمد شـكري، 
الحدث الثقافي كان حدثا اسـتثنائيا بـكل المقاييس في مدينة 
الناظـور، وذو أبعـاد خاصة جدا، وبدلالات جـد متميزة، لعل 
أهمها أن الكاتب الراحل ينتمي لمنطقة الريف الأمازيغية، يزور 
المدينة لأول مرة، على الأقل زيارة تكتسـي بعدا ثقافيا، منذ أن 
هاجر مسـقط رأسـه بني شـيكر وهو طفل صغير رفقة أسرته 
في فترة اتسمت بسنوات الجوع والقحط الشديد الذي ضرب 
المنطقـة. كغيري من المهتمين بالشـأن الثقافي فـي ذلك الزمن، 
وأنـا في مراهقتي الفكرية والعمرية، أخذت مكاني ضمن رواد 
القاعة التي امتلأت عن آخرها بالجمهور المتعطش للاسـتماع 
لهـذا الرجـل الذي بـدا قصيـرا ونحيفـا قليلا، شـعره مرصع 
بخصلات كثيرة بيضاء رمادية، وبأنف معقوف يوحي بنبوغ 

وتميز ينفرد بهما عن غيره من الناس.
كان الكاتـب المبـدع صاحب روايـة الخبز الحافـي الذائعة 
الصيت، يجلس فوق المنصة فارضا هيبة وقوة شخصية على 
كل القاعـة التـي اكتظت عن آخرهـا بقرائه ومحبـي إبداعاته 

المتميزة وصحفيو المنطقة ونخبها الفكرية والثقافية.
 بـدأ محمد شـكري بعـد أن قدمه أحـد المنشـطين للجمهور 
تقديمـا يليـق بـه وبمكانتـه الأدبيـة علـى السـاحة العربيـة 
والدولية، بدأ، حسـبما أتذكر، بقـراءة فصلين أو ثلاثة فصول 
مـن روايتـه العالمية «الخبـز الحافي» ، طبعـا وردت في بداية 

الروايـة بعـض الجمـل فـي نسـق حـواري مكتوبـة باللهجة 
ألأمازيغيـة الريفيـة. وبـدا جليا نطقـه الفصيح لهـذه الجمل 
رغـم إقامته الطويلـة بطنجة، ورغم عدم احتكاكـه أو زيارته 
لمنطقـة الريـف منذ ذلـك العهد القـديم. وإذا حاولنا اسـتقراء 
دلالات اسـتعماله لتلـك المقاطـع الحواريـة باللهجـة الريفية 
الأمازيغيـة، يمكننا أن نفهـم جذوره العميقـة التي ظهرت في 
الروايـة كاعتراف ضمني بالهويـة الحقيقية العميقة في نفس 
الكاتـب كشـخص. وهنـا علينـا أن نفصل بين شـخص محمد 
شكري الكاتب وشخص محمد شكري الرجل المواطن العادي. 
إذا استطعنا أن نفصل بين شخصية الكاتب ككاتب وشخصية 
الكاتب كانسـان فـي حياته اليومية، سنسـتطيع فهـم الكثير 
مـن خلفيات ثقافة وهوية هـذا المبدع الذي يظل يثير فينا عدة 
أسـئلة يبـدو أنها سـتبقى مسـتمرة مـا دامت روايتـه «الخبز 
الحافـي» لا تزال تشـكل توهجا أدبيا متواصـلا رغم مرور كل 

هاته السنوات بعد كتابتها.
   لا زلت أذكر أن المجال فسح لمن يرغب في طرح أسئلة على 
الكاتـب الكبير قي ذلك الصباح الجميل، وكان من الطبيعي أن 
تصب جل الأسـئلة في الجانب النظري والنقدي لكتابة محمد 
شـكري، لكن شـخصا من الحضور خرج عـن القاعدة ليطرح 
سـؤالا مباغتـا على كاتبنـا الكبير، كان السـؤال على الشـكل 

التالي:
 أنت محمد شـكري الكاتب الذي ولد فـي الريف، هل تعتبر 

نفسك كاتبا ريفيا أمازيغيا؟
أطبـق بعـض الصمـت علـى القاعـة فـي انتظـار جـواب 
بالنسـبة للبعـض كان جوابا سـيكون حاسـما، وربما رسـم 
موقفـا أيديولوجيا من الكاتب محمد شـكري. لم يتأخر طويلا 
هـذا الأخيـر في الرد بسـرعة بديهتـه المعهـودة وجرأته التي 
تتجلـى فـي حياته اليومية، كمـا في كتاباتـه المختلفة الكثيفة 
بمضامينها التي تخرق المألـوف وتتعداه لتصف أجواء كانت 
آنذاك مـن الطابوهات في الكتابة العربية، وربما لا تزال حتى 

الآن كذلك، أجاب محمد شكري:
 صحيح أنا من جذور ريفية أمازيغية، لكنني أعتبر نفسـي 

كاتبا طنجاويا قحا.
جـواب قصير وذكي ويحمل في طياته العديد من الدلالات، 
تحـدث الكاتـب مـن منطلق المبـدع الـذي يلغي من حسـاباته 
كل الخلفيـات، إلا الخلفيـة التي تفـرز الإبداع ، وبما أنه نشـأ 
فـي طنجة وترعرع فيها وتسـكع في فظاءات السـوق الداخل 
وكاسـا باراتا ومقهى الحافة، وتشـرب من الثـراء والغنى في 
التجـارب التـي راكمها هناك، فلا يمكن لهويتـه الثقافية إلا أن 
تفـرز هويـة طنجوية الطبـع و الطبيعـة. هو يعـرف، والذي 
طرح السـؤال يعرف بأنـه ينحدر من جذور ريفيـة أمازيغية، 
بل أن محمد شكري نفسه يعتز بذلك أيضا، لقد صرح لجريدة 
الشـرق الأوسـط بتاريخ 29 يناير سـنة 2003 «أنني أمازيغي 
ولسـت ضد ترجمة أعمالي إلى الأمازيغيـة» الكل يعرف ذلك، 
ولكـن السـائل كان يبحث بصيغة ملتوية عـن البحث في فكر 
الكاتـب محمـد شـكري، عـن أي إشـارة تورطـه في مسـاحة 
معينـة مـن النتـاج الإبداعي الـذي ينبغي أن ينتصـر لتصور 
أيديولوجي واثني معين، لا ينتمي على كل حال إلا لجهة معينة 
من البلد، ولكن محمد شكري اختار أن ينتصر لقيم الإنسانية 
في شـموليتها وأبعادها الواسعة، وهو ما تحقق للكاتب الذي 

ترجمت إبداعاته لأكثر من ثلاثين لغة عالمية.
هـذا هـو الفرق بين بعض عامـة الناس الذيـن يملكون أفقا 
ضيقـا، وبـين الأشـخاص المبدعـين الذيـن لا تسـعهم المناطق 
الضيقة، المناطق المنغلقة على نفسـها. محمد شـكري أمازيغي 
ريفـي الجذور، لم ينكر ذلك، ولا يسـتطيع أحـد أن يزايد عليه 
فـي ذلك، لكن مجاله الحقيقـي كان مدينة طنجة، حيث المدينة 
منفتحـة علـى جميـع الثقافات والأعـراق منـذ أن كانت تحت 
الوصاية الدوليـة، ووصولا إلي جعلها مزارا ومسـتقرا دائما 
مـن قبل ثلة من كبـار الكتـاب العالميين على رأسـهم بول بولز 

وجان جينيه وغيرهما كثير.
فـي الكتاب الأخيـر للكاتب الراحل محمد شـكري الذي هو 
في الحقيقة اسـتمرارا لسـيرته الذاتية الخبز الحافي المعنون 
بـ «وجوه» نقرأ في أحد فصول الكتاب حديثه عن تلك الدعوة 
التـي تلقاها من جمعية إلماس الثقافية، ويورد الكاتب الراحل 
كيـف أن بعض أعضاء الجمعيـة قادوه إلى بلدة بني شـيكر، 
وبالخصوص إلى القرية التي ولد فيها، وخربة المنزل العتيق 
الـذي كان مرتعـا لشـقاوة وبـؤس طفولتـه المبكـرة. يوضح 
الكاتب محمد شـكري فـي هذا الفصل بما لا يدع مجالا للشـك، 
وبموضوعية وصراحة تامة، سخريته من هؤلاء الذين قادوه 
إلـى ذلك المـكان الذي عبر بخط يـده أنه لا يشـعر نحوه بأية 
رابطة كيفما كان نوعها، الذين قرؤوا رواية «وجوه» سيقفون 

على هذه الحقيقة المدونة في الكتاب.
علينا أن نقرأ جيدا موقف محمد شـكري الريفي الأمازيغي، 
انه ليس من الغباء ليعلن عن موقف قد لا يعجب شـريحة جد 
ضئيلة من منطقة الريف الأمازيغي، وليس من الغباء أن يلجأ 
إلـى النفـاق والمداهنة من أجل أن يكسـب ود هذه الشـريحة. 
الكاتـب الحقيقـي، أي كاتـب كان، ينبغـي أن تكـون له قضية 
كبيرة يدافع عنها بشراسـة. محمد شـكري دافع عن المهمشين 
الذيـن يسـتوطنون حالة الغيـاب في مجال عنيـف لا يعترف 
إلا بسـلطة المال والنفوذ والمحسـوبية، بل وتوغـل في أعماق 
المجتمع ليصور لنا عالم النشـالين والمتسولين وسوق الرقيق 
الأبيض والشواذ جنسيا وأجواء الحانات الرخيصة الليلية، 
وغير ذلك من المظاهر التي تنخر الجسد المغربي برمته، سواء 
فـي طنجـة أو الريـف أو الأطلس أو الـدار البيضـاء أو غيرها 
من مناطق البلاد. وبالتالي جعل محمد شـكري إبداعه قضية 
تشـغل الضميـر الإنسـاني الحي، هـذا الضمير الـذي يرفض 
الظلم وعدم المساواة وهضم حقوق المرأة والأطفال وغير ذلك 
من الأمثلة التي تثير مشـاعر المجتمعـات أيا كانت وفي أي بلد 
تواجـدت. وفي هـذا الإطار صرح لجريدة البايس الإسـبانية 
بتاريـخ 15 أكتوبـر 2002 « أنـا ملتـزم اجتماعيـا وأميـل إلـى 
الدفاع عن الطبقات المهمشـة والمنسـية والمسـحوقة. أنا لست 
إسـبارتاكوس! ، لكنـي أعتقـد أن الناس جميعـا لديهم كرامة 
يلـزم احترامهـا، بالرغـم مـن عـدم حصولهم علي فـرص في 

الحياة «
محمد شكري انخرط في هذا المسار، لم يحاول أن ينضوي 
تحت لواء فئوية ضيقة تخنق أدبه وكتابته هو أولا، وبالتالي 

تخنق أصحابها، ببساطة لأنها قضية خاسرة بالأساس. 
 لا أحد بمقدوره أن يعاتب الرجل، لأن محمد شـكري يؤمن 
بحريـة التعبيـر، وقد مارسـها بأقصـى وفي أقسـى صورها، 
لذلـك يحق أيضـا لمنتقديه أن يجلـدوا أفـكاره بالطريقة التي 

يرون أنها مناسـبة. قد يتسـاءلون باسـتنكار: لمـاذا لم يقحم 
قضايـا الريـف الأمازيغـي فـي صميم أعمالـه الأدبيـة؟ ولكن 
السـؤال الآخر الذي يقابل هذا السؤال، هو: هل قضايا الريف 
الأمازيغـي تختلف عن قضايا الكثير مـن الجهات في المغرب؟ 
كلنا نعرف الحيف الذي كانت تعرفه بعض المدن والمناطق في 
جنوب المغرب وفي شـرقه، ولا زالت، ساكنة الهامش في الدار 
البيضاء نفسـها لا تقل همومها ومعاناتها عن سـاكنة الريف، 

بل تفوقها بكثير. 
يبقـى أن نذكـر أن الرجـل الأول والعظيم الـذي ناضل من 
أجل تحرير البلاد من نير الاحتلال الإسباني، المجاهد العظيم 
محمـد بن عبد الكـريم الخطابي، هو المعلمـة الأولى والخالدة 
التـي لن تنمحي من تاريخ الريف الأمازيغي أبدا، الرجل الذي 
كان ملهما لحركات التحرير فـي كل العالم، الرجل الذي ابتكر 
حـرب العصابات، وبالتالي تبناها هوشـي مينه في الفيتنام. 
بينمـا الرجل الثانـي الذي يحـق لأبناء الريـف الأمازيغي أن 
تفتخر به، هو الأديب المبدع محمد شكري صاحب رواية الخبز 
الحافـي، الرجل الذي أخرج من قاع مجتمـع طنجة، وبالتالي 
مـن قاع جميع المجتمعـات العالمية المهمشـة، أمثلة صارخة من 
الـذل والهوان الذي تعانيه فصيلة بشـرية تعامل من قبل فئة 
محظوظة باسـتصغار واحتقار لا مثيل لـه، الكاتب الذي كان 
أول كاتـب ينتمي لخريطـة الوطن العربي يصـل إلى العالمية، 
قبـل نجيـب محفـوظ، وقبـل الطيـب صالـح، وقبـل الطاهـر 
بنجلون، وقبل أمين معلوف. ألا يحق لنا أن نفخر بهذا الريفي 

الأمازيغي العظيم، ونعتز به الاعتزاز الذي يليق به؟

٭ كاتب مغربي مقيم في هولندا
m2elhamdaoui@gmail.com

الإقامة 
في قصيدة!

■ ما علق بالشعر من أوهام عبقر والأولمب أتاح لمن حاولوا التحليق 
بأجنحة شمعية كما فعل ديدالوس في الاسطورة الاغريقية ان يحلموا 
بجمهورية مضادة لتلك اليوتوبيا الافلاطونية التي طرد منها الشعراء، 

لكن مقاومة جاذبية الواقع بكل فظاظته وأنيابه الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ليست متاحة الا في الخيال، والخيال ليس دائما ضد 

الواقع، انه احيانا واقع بالغ التركيز كما يقول ارنست فيشر، والشعرية 
العزلاء من وعي العالم وشروطه قد تنعم بحرية الهذيان والانعتاق، لكنها 

تكتشف بعد فوات الاوان انها مجرد صور لأشياء العالم لكنها ليست 
العالم، فالوردة كما الحجر كانا قبل ان يحملا اسماء، وسوف يمكثان 

في الوجود حتى لو خلعت عنهما الاسماء، لأن التسمية ليست اجتراحا 
للخلق من العدم بل هي تصنيف قد يكون اجرائيا لتسهيل التعامل مع 

موجودات الكون.
والمرادف لما اسميه الاقامة في القصيدة هو ما سمي الشعر الصافي، على 

الأقل بالتعريف الذي قدمه  بول فاليري لهذا الشعر، وكان قد انقطع عن 
الكتابة عشرين عاما كي يحرر شعريته من شوائب اللاشعر وقد يكون من 

سوء حظ الشّعر ان قماشته واداته هي الكلام، والكلام يستخدم لتلبية 
حاجات او للتواصل في حدّه الأدنى مما يدمغه بالنّفعية، وهي النقيض 

لمجانية الشعر التي هي في الصميم منه، لهذا كان الشاعر ازرا باوند 
يقول اذا سألت شخصا ما عما يريد قوله، وعبر عن ذلك شعرا فهو مجرد 

ناظم وصانع، ومفهوم صناعة الشعر بالنسبة لهذا الشاعر يختلف عن 
التعريف التقليدي لهذا المصطلح على الأقل في موروثنا البلاغي، وربما 

لهذا السبب اهدى اليوت قصيدته «الأرض الخراب» الى باوند بعبارة 
ذات دلالات غير تقليدية هي الى الصانع الأمهر ...

والشعر لم يعد غابات بكرا، بعد ان اصبح مثقلا بهذه التجارب والخبرات 
التي تمتد لآلاف  الأعوام، فهو بناء ومعمار ووعي عابر للغة بحيث لا 
تصبح المعرفة عناقيد متدلية على صدر القصائد بقدر ما تتحول الى 

شحنة كالبرق، واذا كانت الاحالات والهوامش المعرفية لقصيدة كالأرض 
الخراب لاليوت تنافس عدد ابيات القصيدة، فذلك تعبير عن الانتقال 

بالشعرية من البراري الطليقة، الى معمار، وهذا ما نقل النقد من الفقه الى 
العالم بحيث لم يعد الناقد مجرد شارح للنص، يتغذى حتى باسلوبه على 
مفرداته بحيث يفقره من حيث يظن انه يثريه، والنقد الفقهي للشعر هو ما 

دفع ناقدا معاصرا الى القول بأن الشاعر يتعامل مع مجرى النهر وليس 
مع الحصى الهاجع في القيعان، اما المحاولة الباسلة رغم استحالتها 

الواقعية فهي اصرار الشاعر على عبور النهر عدة مرات وليس مرتين فقط 
كما يقول هيراقليطس، وفي ادبنا العربي الحديث رغم اشكالية مصطلح 

الحداثة والتباساته غالبا ما تعامل فقه النقد مع الحصى الهاجع في 
القيعان، كما انه لم يغامر بالتحليق بعيدا كما يفعل النّحل الدؤوب لهذا 

لم تكن حصيلته من الشهد قابلة لأن يعتدّ بها وثمة حالات عديدة كان 
النّحل النقدي الكسول والقاصر معلوفا بالسّكر المطحون وليس برحيق 

الزهور، وهناك مئات الامثلة من نقد فقهي وداجن الحق الأذى بنصوص 
عصية على ادواته فهو يعاني من تناقض بين الوسائل والغايات وقد 

يشرّح فراشة بساطور او سيف لكنه يشرح فيلا او بعيرا بابرة خياطة 
لنتصور مثلا ان ناقدا عربيا اكاديميا يكتب عن قصيدة لشارع معاصر 

بأنها قصيدة القصائد في ديوان الدواوين، وهذا التصور ليس ضربا من 
التخيّل بل عبارات وردت في كتاب نقدي، تتلمذ على خرافة تتلخص في 
أجمل بيت شعر قاله العرب في المديح او الغزل او الرثاء، وهذه الخرافة 

المنقطعة تماما عن النقد باعتباره افرازا معرفيا وحضاريا تنسجم مع 
ثقافة باترياركية وهرمية، تبحث باستمرار عن الزعيم الاوحد والشاعر 

الأوحد واخيرا بيت الشعر الاوحد.

٭ ٭ ٭

الاقامة في قصيدة هي الاقامة في المسافة بين فاتحة وخاتمة، وهذا 
ماعبّر عنه كفافي عندما قال ان الطريق الى مدينة ايثاكا اهم وأبهى من 
بلوغها، وثمة قصيدة لبرخت رغم واقعيته المعروفة عن مدينة بيلارس 

الأشبه بايثاكا اليونانية، لكن مدينة برخت التي يقال بأنها تشفي 
الأبرص وتحقق الوصال ويعيش فيها الناس الى الأبد اصابها الزلزال 

... ولأن الشعر الحديث في العالم كله والجدير بهذا التصنيف على 
صعيد الرؤى والوعي غادر اطلال الرومانسية فلم تعد الأبدية هي حلم 

البشرالفانين، وما كتبه اليوت عن سيبيل العجوز التي حلمت بالابدية 
يصلح مفتاحا ذهبيا لهذا القفل الذي انكسرت في ثقبه عدة مفاتيح، 

سيبيل حلمت بالابدية وغاب عنها ان تطلب الصحة والشباب الخالد، 
لهذا انتهت الى كومة جلد وعظم في قفص يتحلق حوله الاطفال وهي 
تبكي حنينا الى الموت لكنها لا تموت، فالابدية تصبح عقابا اذا لم يكن 

لدى الكائن وعي بالشروط التي تحاصره، ومنها الشرط العضوي، او ما 
يسميه اندريه مالرو الوضع البشري.

٭ ٭ ٭
لا اجد فرقا كبيرا بين شهوة كفافي للاقامة في الطريق او المسافة وبين 
تمنع الشاعر العربي العذري عن تحقيق الوصال، فهو يصطنع العقبات 

كي تحول دون عناقه لمن يحب، وكما يقول جميل بثينة يموت الهوى منه 
اذا التقى بالحبيبة، لكنه يحيا اذا فارقها، انه حب يتغذى من الحرمان 
بل يسعى اليه بهدف التوتير والحفاظ على شحنة الشعر التي تتبدد 
في الاشباع، وهذا ما تنبه اليه دينيس دو رجمون الفرنسي في كتابه 

«الحب والغرب» ثم توقف عنده مطولا  صادق العظم في كتابه عن الحب 
العذري.

القصيدة بهذا المنظور هي ذاتها المسافة، ليس فقط بين أول الطريق 
وآخره او بين الرغبة والاشباع او حتى بين جاذبية الواقع وسطوته وبين 

محاولات العصيان عليها . انها تعبير عن صراع زمكاني بين هنا وهناك 
وهذا وذلك، وجسد العصفور واسمه وشكل الوردة بما تتكون منه من 

عناصر الطبيعة وشذاها !
٭ ٭ ٭

لقد خسر كثير من الشعراء الحياة والشعر معا، بسبب شحة الوعي، 
بحيث توهموا ان القصيدة هي في لحظة ما تعويض عن النهار وتاءاتها 

المربوطة او المفتوحة هي تعويض عن نساء العالم، وتضخم الانا 
المخذولة والمقهورة فيها بديلا لذات فقيرة، ربما لهذا السبب كان الشاعر 

الامريكي كمنجز يصر على كتابة اسمه بحروف صغيرة، كي يبلغ 
قارئه بأنه ليس فريسة وهم رومانسي يجعل من سرطنة الذات وورمها 
محورا للكون وهي في حقيقتها مجرد نواة لثمرة مقضومة وملقاة على 

قارعة العالم.
ومن رواسب هذا الالتباس بين الاقامة في العالم والاقامة في النصّ ان 

كثيرا من الشعراء صدقوا اسلافهم البلغاء عندما قالوا انه يحق لهم 
ما لا يحق لغيرهم، رغم ان المقصود بهذا الحق هو زحاف هنا او هناك 

وتجاوزات لغوية او نحوية لا تخلّ بالدلالة، صدقوا ان من حقهم الخروج 
الشكلي عن المألوف واقترافه خيانات وأكاذيب وتسفيها لكل ضوابط 

العلاقات الانسانية، وبمقياس هؤلاء الذين خلطوا بين الكاتب والمكتوب، 
فإن شعراء من طراز سان جون بيرس و ت .س . اليوت واللورد بايرون 

ليسوا سوى كيانات ارستقراطية وتقليدية.
ان شهوة الاقامة في النصّ لا بد ان تنتهي الى منفى بالغ القسوة كالذي 

نفي اليه الشاعر اوفيد، لأنها خسارة مزدوجة للنص والحياة معا !

خيري منصور 

شاهد نفي

محمد شكري

مصطفى الحمداوي ٭
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11 ثقافة

جبر شعث ٭
( 1 )

 في طقوس تامة العتمة
ي الدراويش ميتهم يسجِّ

يقرفصون حوله، ينفخون في المزامير
يستعطفون النايات ؛ كي تنفث 

حنينها إلى أشجارها الأولى
ون نجماً في السماء؛  يستفزُّ

عله يسقط، فيضيء
طريقهم إلى المقبرة

( 2 )

يطلعون قبيل المغرب
بجلابيب بيضاء، وعمائم بيضاء، وعصي 

معقوفة
إلى «تكية» بأقصى المدينة

يقفون صفاً صفاً، يتمتمون، ينثرون خلطاتهم 
المعوذة 

يطفئون السرجَ، يغمضون العيون ...
يغيّبون أرواحهم خارج المكان والزمان، في رحلة 

بُراقية – كما يظنون  - إلى الله

( 3 )

يصومون عن الكلام ثلاثا
وعن النساء سبعا

 في اليوم الثامن ؛
يأتون رجالاً ونساءً 

يرونقون «التكية» بماء الورد، بنثار 
الزنجبيل

يمدون البسط، يرصون 
الطنفسات

يتنشقون المباخر 
يتشكلون دوائر دوائر 

وحون  وخون، يطَّ وخون يدَّ يدَّ
يبربرون ينخرون يزفرون 

تنطفىء السُرُجُ 
تتضبب «التكية» تبدأ الغيبوبة ... ...

هم يقع على امرأة منْ  ولا يدري أيُّ
والنتاج .......

هم أطفال الطريقة.

٭ شاعر من فلسطين

الدراويش

كتابة الحكاية الفلسطينية روائيا
■ في أكتوبـر عام 2011 كنت مدعوّا مع عدد من الفنانين والكتاب 
الفلسـطينيين لاحتفالية بأدب فلسـطين وفنونها فـي النرويج، وكم 
كان غريبا، أن بعضنا يكتب منذ ثلاثين سنة، لكنه لم يسبق أن التقى 
بزميلته الكاتبة الفلسـطينية أو الفنان الفلسطيني من قبل، فكل منا 
يعيش في مكان ما، بعيد، لا يتيح اللقاء. وعندما فوجئت بموسـيقي 

أحبه، كنت التقيته من قبل، كان قد مر على لقائنا الأخير 23 عاما!
كل منا جاء بجنسـية مختلفة، فهـذا أردني وذاك بريطاني، وآخر 

أمريكي، وآخر يحمل نصف جواز سفر، وآخر بوثيقة.
بعضنا وصل عبر أربع محطـات، برية وجوية، وبعضنا لم يصل 

إلى أوسلو إلا بعد أن تسلل عبر أنفاق غزة.
كل منـا كان يحمـل حكايـة مختلفـة، متقاطعـة، أو متوازية، لكن 
الحكايـات كلهـا، كانت تتجمـع لتصبح حكايـة واحدة، هـي حكاية 

فلسطين.
حدثتنا إحدى المشـاركات، عن أول وفد شـاركت فيه منذ سنوات 
طويلة، كان وفدا للأطفال، يسـافر إلى أمريكا، للمشـاركة في مؤتمر 

للطفولة.
قالت، حدث وأن وصلنا وعدد من الوفود في وقت واحد.

سأل رجل الأمن الوفد الأول: أنتم من أين؟
- من مصر.

- تفضلوا. قال لهم. وأنتم؟
- نحن من كينيا. تفضلوا قال لهم. وأنتم؟

- نحن من استراليا. 
- تفضلوا. وأنتم؟

.Palestine قلنا من -
- من باكستان؟ سأل. فضحكنا

.Palestine بل من -
في آخر الأمر، اختصر الحوار وقال: تفضلوا، وبقينا نضحك.

حين وصلت الفندق، تقول الصديقة القادمة إلى أوسلو، وجلست 
مع نفسي، بدأت أبكي لأن أحدا لم يعرفنا!

حـين كنت صغيرا، في الخامسـة مـن عمري، لم تكـن المدارس قد 
بنيـت في مخيمات اللاجئين. لم يكن هناك سـوى الخيام، وبالطبع، 
كانـت غرفة الصفّ خيمة. لم تكن هناك مقاعـد، وبالطبع، كان علينا 
أن نجلـس علـى الأرض، وكان هناك شـتاء، وبالطبـع كان علينا أن 
نجلـس على أرض طينية، ولـم تكن هناك كتـب، وبالطبع، كان على 

كل خمسة أو ستة طلاب الاشتراك في كتاب واحد.
فـي تلـك الأيـام البعيـدة، حلمـت أن يكـون لـي كتاب، كتـاب لي 
وحـدي. ولكـن، كان علـيّ أن أنتظـر طويلا ليكـون لي هـذا الكتاب. 
وبعـد سـنوات طويلـة اهتديت إلـى كتب من نـوع آخـر، وأحببتها، 
اشـتريت النسخ الشـعبية لروايات مثل: أحدب نوتردام، كوخ العم 

توم، الآمال الكبيرة، البؤساء، وآلام فارتر.
كلها أغرقتني بالدموع، ولكنها جعلتني أظن أن العالم كلّه يعيش 
مأساة تشـبه مأساتنا! جعلتني أظن أن العالم كله حزين مثلنا! وأن 
هـذا الوضـع هو الوضـع المشـترك للبشـرية! وهكذا بـدأت أتعاطف 
مـع كل شـخصيات تلـك الكتب، وأنا أحـسّ أنني على اسـتعداد لكي 
أخـوض معركة مـن أجل كل واحدة من هذه الشـخصيات، لو صدف 

وأن أصبحت من جيراننا!
كبـرت، واكتشـفت أن العالـم ليس كذلـك، فما دام هنـاك مظلوم 
فهناك ظالم، ومادام هناك جائع فهناك متخم، وما دام هناك بلد واقع 
ر، فهناك وطن  تحت الاحتلال، فهناك قوة احتلال، وما دام هناك مهجَّ

خلفه.
استدرت لأبحث عن ذلك الوطن، فبدأت الكتابة.

حت عيني، بل الواقع الذي  لم تكن تلك الكتب وحدها، هي التي فتَّ
أعيش أيضا.

كنا وأسرتي، وكل شعبي، في خمسينات اقرن الماضي، نعيش في 
نقطـة الصفر، منتزعـين من كل ما كان لنا: البيت والحقل والشـجرة 
والشـارع والنهر والبحر.. منتزعين من  كل تلك الأشياء الطيبة التي 

تُسمّى: الوطن.
حين أسـتدير لأنظـر خلفي اليوم، أكتشـف أنني ولدت بعد سـت 
سـنوات من تهجير أبي وأمي من وطنهما، وحينمـا كنت في الثانية، 
حدثـت مذبحة كفر قاسـم، وحـرب 1956، وفي الثالثة عشـرة حرب 
حزيران التي كانت سـببا في احتلال ما بقي من أرض فلسـطين، ولما 
كنت في السادسـة عشـرة، وقعت حرب أيلول الأسـود، فتهدم بيتنا 

وكنت على وشك أن أكون واحدا من القتلى...
بعد ذلك عشت أكثر من سبع حروب وعشرات المجازر!

ذات يـوم قلـت للجمهـور إيطالـي: كنـت أتمنـى أن أؤرخ حياتي 
بقصص فتيات أحببتهن، لا بالحروب التي كانت تشـن علينا بمعدل 
مـرة كل سـت سـنوات، فتأخـذ أطفالنا للمـوت، بـدل أن نمضي بهم 

فرحين إلى اليوم الأول من السنة الأولى إلى مدارسهم.
حين سافرت للعمل لأول مرة، لإعانة أهلي، مضيت إلى الصحراء 
فـي الجزيرة العربية، وهناك رأيت أي بؤس يعيشـه الناس في تلك 
القرى البعيدة، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا شـوارع؛ لا شـيء سـوى 
غـرف مدرسـية من القـش وطلاب يجلسـون علـى الأرض، وملاريا 

وسلّ يحصدان أرواح طلبتي وزملائي المدرسين!
أي كرة أرضية هذه؟!

كان علـي أن أسـتدير لأبحث عن ذلـك الوطن بقوة أكبـر، فبدأت 
بكتابة روايتي الأولى (براري الحُمّى)، لا عن فلسـطين، بل عن حياة 

هؤلاء المعذبين في الأرض.
أدركت عذابات الناس ففهمت عذابي أكثر.

عدت إلى المخيم ثانية لأواجه غربتي وأقاتلها.
في الكتابة اتسـع العالم، وفـي القراءة تعدد، لكـن القيم الكبرى 
قاتل مـن أجلها من  التـي قاتل البشـر من أجلهـا، كانت موجـودة، لتُُ
جديد. وشـيئا فشـيئا اكتشـفت أنـك لن تقدم شـيئا لوطنـك، إلا إذا 
قدمت شـيئا جميـلا للعالم، رواية جميلة، قصيدة جميلة، موسـيقى 
جميلـة... وأدركـت: أنك سـتكون إلى جانـب وطنك بصـورة أعمق، 
إذا مـا وقفـت مع كل قضية عادلة حيثما كانت فـي هذا العالم. إلى أن 
وصلت إلى نتيجة تقول: إننا نقف مع فلسطين، لا لأننا فلسطينيون، 
بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم، ولو كانت هذه القضية 
فـي آخر بقعة في الأرض، ولم تكن فلسـطينيا، لـكان عليك أن تكون 
مدافعـا عنهـا. وتبين لي أن جوازات السـفر ليسـت هـي التي تحدد 
جنسـيتنا، بـل القضايا التـي نتبناها وندافـع عنها هـي التي تحدد 

جنسيتنا، وأن أفقر الهويات، هي الهوية التي نرثها بحكم الولادة.
كان أبي فلاحا، وكانت تربطه بالأرض علاقة عميقة، ويتعامل مع 

كل شيء فيها باعتباره كائنا حيا.
حين كنت صغيرا، رأيته يزرع شـتلة زيتون، وبعد أسابيع، رأيت 

نـوّار الزيتـون على ذلـك الغصن الصغيـر، فقلت له بفـرح: لقد نوّر 
(أزهرَ)، سنقطف زيتونا منه هذا العام!

فقال لي: لا، لن نقطف زيتونا.
فسألته: لماذا؟ فقال: هذا الغصن يحلم!

فسألته: كيف لغصن الزيتون أن يحلم؟
فقـال: إنـه يظـن أنه لـم يُقطـع، أنه لـم يزل جـزءا مـن الزيتونة 

الكبيرة أمّه. ولهذا يُزهر.
مـن الصعب الحديثَ عـن جانب ما فـي التجربة الأدبيـة وإغفالَ 
جانـب آخـر، ولذلـك لا أسـتطيع أن أفصِـل الشـعرَ عـن الرواية في 
تجربتـي، وإلا سـأبدو أننـي جئـت بنصـف روحـي؛ لقـد أصـدرت 

14ديوانا شعريا و 14 رواية. 
الشيء الأساس في تجربتي أنني شاعر وروائي، أما بقية الفنون 
التي أمارسها، فأمارسها من منطلق الرغبة في معايشتها من الداخل 
لأسـتطيع الإفـادة منها في الشـعر وفـي الروايـة؛ وهكـذا، ظهر أثر 
السـينما واللوحة والصورة الفوتوغرافيـة بوضوح داخل تجربتي 
الأدبيـة؛ وأظـن أنـه عززهـا وأصبح جـزءا أصيـلا منهـا، وكتاباتي 
النقدية، عن السـينما بشـكل خـاص، أعتبرها بمثابة سـيرة ثقافية 
لـي، لأفكاري وتأمّلـي للعالم من خلال السـينما، سـواء على صعيد 
الخطـاب الفكـري أو الخطاب الجمالي. ولسـت من الذيـن يرون أن 
الشـاعر يعيـش في الشـعر وحـده، بـل أرى أن القصيـدة والرواية 
تعيشان بسواهما، فالانفتاح على عوالم الفنون والثقافات المختلفة 

يعطينا الكثير. 
قناعتـي التي أومـن بها منذ زمـن طويل: أن الذي لا يسـتطيع أن 
م مسـاهمات جديدة على المسـتوى الفنـي لا يسـتطيع أن يقدم  يقـدِّ
مسـاهمات على مستوى الخطاب الأدبي، لأن الجمال مضمون أيضاً. 
كما أننـي أرى أن ليس هناك قضية كبيرة جادة وقضية صغيرة غير 

جادة في الأدب، بل هناك أدب كبير وأدب غير كبير.
أكتب عما يلامس قلبي ويسـتفز عقلي، أكتـب تلك المواضيع التي 
تسـكنني، المواضيع التي تؤرقني. ولذا يمكنني القول إنني لم أتردد 
أمـام كتابـة أي موضوع يجـب أن يُكتـب، وإن أي رقابة مـن أي نوع 
لـم تكن حائلا دون كتابـة قصيدة ما، أو رواية ما، وقـد أدّى هذا إلى 
منعي من السـفر سـت سـنوات، ومنع كتبٍ لي أربع مرات وأن أكون 

أول كاتب في الأردن يتم تحويله إلى المحكمة. 
أما الوصية التي تسكنني دائما: فهي: أكتب بكل قلبك، لكي يقرأك 
القارئ بكل قلبه، واعمل ما اسـتطعت على أن تتمتع كتابك بمستوى 
فني عال، فمن حق القارئ أن يسـتمتع بمـا تكتبه، وحين يأتي قارئ 
أجنبي ويشـتري عملا مترجما لي، أحب أن يقرأ هذا القارئ الأجنبي 
عملـي لا لأنه متعاطـف مع قضيتي فقط، بل لأن كتابي الذي سـيدفع 
ثمنه يسـتحق القراءة مثل بقية الأعمال التي قد تكون بجوار كتابي 

في المكتبة التي دخلها. 
لقد صدرت لي بالإنجليزية، حتى الآن، أربعة كتب: براري الحمّى، 
مجـرد 2 فقـط، والتـي صدرت بعنـوان (داخـل الليـل) و مختاراتي 

الشعرية (المطر في الداخل) وروايتي (زمن الخيول البيضاء).
سـأكتفي بالحديث عن آخر أعمالـي الصـادرة بالإنجليزية، وقد 
يكـون هناك مجـال للحديث عن الأعمـال الأخرى إذا مـا كانت هناك 

أسئلة حولها فيما بعد. 
ذات يـوم قـرأت للزعيم الصهيوني بـن غوريـون  جملة يتحدث 
فيها عن الفلسطينيين تقول: سيموت كبارهم وينسى صغارهم. وقد 
اعتبرت تلك الجملة أسوأ هجاء للشعب الفلسطيني، وهي تكمل تلك 
الجملة التي لا تقل صهيونية (لو كان الفلسـطينيون شعبا لكان لهم 

أدب).
منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي، بدأت العمل على إنجاز 
رواية تسـتطيع قول شيء في هذا المجال، وقد التقيت عددا كبيرا من 
كبار السـنّ، وسجلت حوالي سـبعين ساعة من الشـهادات؛ وكانت 
النتيجـة أكثـر من ألفـي صفحة مـن الشـهادات والملاحظـات، وإلى 
جانـب هذه الشـهادات، اعتمـدتُ على عشـرات المراجـع التاريخية 
وعشـرات المذكـرات والدراسـات التـي تناولـت أدق التفاصيـل في 

الحياة الشعبية الفلسطينية ومعتقدات الفلسطينيين.
روايـة (زمـن الخيـول البيضـاء)، تم العمل عليهـا، تحضيرا، 22 
عامـا، وكان مـن المفتـرض أن تكـون الروايـة الأولـى والأخيـرة في 
مشروع (الملهاة الفلسطينية) الذي ضم بعد سبع روايات تغطي 250 

عاما من تاريخ فلسطين الحديث. 
الكتـاب  مـن  واحـد  الروايـة  هـذه  يكتـب  أن  الممكـن  مـن  كان 
الفلسـطينيين الذي عاشـوا في فلسـطين قبل عام 1948، وأعني هنا 
بالتحديد: جبرا إبراهيم جبرا، إميل حبيبي، وغسـان كنفاني، ومن 
الغريـب أن كتابة عمل يعبّر عما حدث للفلسـطينيين قد تأخر كثيرا، 
ولذا، كتبتُ هذه الرواية بسبب حاجتي إليها كقارئ أولا، لكنني حين 
بدأت العمل على التحضير لها، أحسست أنها يجب أن تلبي طموحي 
الفني ككاتب أيضا. كما كان طموحي الجمالي فيها: أن أفاجئ القارئ 

الذي عرف فلسطين، وعاش فيها، بأنه لم يكن يعرفها جيدا.
تنقسـم الروايـة إلى ثلاثة أقسـام: كتـاب الريح، كتـاب التراب، 
كتـاب البشـر. والتسـميات انطلقت من قـول عربي قـديم يقول: لقد 
خلق الله الحصان من الريح والإنسان من التراب. وسمحت لنفسي 

أن أضيف: والبيوت من البشر!
لكنها بمجملها رحلة في ميثولوجيا الخيل في المجتمع الفلسطيني، 
ومسـيرة الدفاع عن فلسـطين في ذلـك الزمان: فالقسـم الأول حول 
فلسـطين في ظـل الحكم التركـي، والثاني عن فتـرة ثلاثينات القرن 
العشـرين التـي توهجـت بثـورة 36، أمـا القسـم الثالث فيـدور في 
الأربعينـات حتـى عام النكبة. حـين تعمل كل هذا الزمـن على رواية 
يعني أنك تصبح جزءا من عالم الرواية تماما؛ بحيث يمكنني القول: 
إنني أحسسـت بعد الانتهاء منها بأنني عشـت خمسة وسبعين عاما 

ل زمن الرواية الفعلي.  هناك؛ وهي الأعوام التي تشكِّ
لقـد ذهبت إلى هناك لأعرف كيف ضاعت فلسـطين، لأعيش ذلك؛ 
ولذا كنت أحس كلما تقدمتُ في الكتابة بأن فلسطين ستضيع!! وهذا 
أمـر مرعب. أن تعـرف النهاية مسـبقا لكنك كلما اقتربـت من النهاية 

أصابك الفزع!
يقول بطل رواية (زمن الخيول البيضاء): (أنا لا أقاتل كي أنتصر 

بل كي لا يضيع حقي.) 
كتبـت ومـا زلت أكتب مـن أجل الإنسـان، ومن أجـل الكتابة وفن 

الكتابة، ومن أجل قضيتي، من أجل أطفالي، أطفالنا.
الآن، ربما يسـافر أحـد أطفالنا، إلى مـكان ما، ويعانـي كثيرا في 
المطـارات بعد أن يسـأله ضابط المطار: أنت من أيـن؟ ويجيب: إنني 

.Palestine من
لكن الضابط لن يسأله ثانية باستغراب: أنت من أين؟!

فقد قدمنا الكثير: قصائد وروايات وموسـيقى وشـهداء وعانينا 
مـن كل أشـكال المنافـي، كي يكـون لنا وطـن واحد، كي لا ننسـى، أو 

ينسى العالم، هذا الاسم الجميل أبداً: فلسطين.

إبراهيم نصر الله 

الجسد واللباس

ملاحف الصحراء: خرائط الفتنة والغواية والإيروتيكا
1عنوان الإعلام الإستتيقي للجسد..

«اللباس عبارة عن نسق عام من العلامات،
 وأن دلالات هذا النســق غير ثابتــة، وأنها تتطور على 

مرّ التاريخ».
رولان بارث(1).
يكتسـي الارتداء دلالات ومعاني كثيرة، فهو بشـرة 
ثانيـة للجسـد وعنـوان هويتـه ووجـوده. فـي ثقافة 
البشـر، تنصهر الأجسـاد لاسـيما الأنثويـة منها داخل 
ترتديهـا  ملفوفـة  نسيجية..ومنسـوجات  تلافيـف 

النسوة على نطاق طقوسي واسع..
أبـدان نحيفة، وأخـرى مكتنزة وممتلئـة، تتململ..
أرديـة تقليديـة وعصريـة،  تتمطـط وتنثنـي، داخـل 
فضفاضة وضيقة تمتد لجغرافيا الجسـد ولشسـاعتها 
الكبيـرة والواسـعة. وبقـدر مـا هـي أبدان، هـي أيضا 
كيانات لحمية (من اللحم) ترسـم علنية نداء الجسـد، 
حيـث تمسـي التضاريـس والنتـوءات عناصـر إلهام 
التشـهي..كيانات  علـى  للرجـل  وتحريـض  ومتعـة 
معرّضة للتلصـص Voyeurisme والنظر المسـروق 
والكثيـر منهـا يمـارس لعبـة التكشـف والظهـور عبر 
اللباس الشـفاف..عبر العـري Nudisme الذي يرمز 

إلى التمرد على الخالق، مثلما يرمز إلى الشيطان. 
ولا شـك أن للارتداء رمزيته التي تنطلق مرجعيتها 
آدم عليـه السـلام وزوجـه حـواء،  مـن قصـة خلـق 
حيـث كان لباس الجنـة رمزا للرضـى الإلهي، وبمجرد 

ارتكابهما للخطيئة تحوّل ذلك إلى عري!!(2). 
إن العري هو الحالة الإنسـانية التي تشير إلى عدم 
ارتداء أية ملابس، وأحيانا تسـتخدم الكلمة للإشـارة 
ثقافيـا إلـى حالـة ارتـداء ملابـس، ولكنها أقـل بكثير 
ممـا تقتضيه تقاليـد وعادات المجتمع أو ممـا يقتقضيه 
الموقـف، إلا أنهـا علـى العمـوم أيضا تشـير إلـى ظهور 
الإنسان عاريا تماما، وكذلك عورته. وتشير كلمة عاري 
إلـى نوع من الفـن التصويري يصف الرسـم أو النحت 
الـذي يصوّر البشـر من دون ملابـس، وإذا كان العري 
هو الحالة الإنسانية السائدة قبل اختراع الملابس، فقد 
أصبـح العري نادرا في حضـور الآخرين(3). والعري، 
أو العريية نزعة سياسـية تمارس العـري الاجتماعي، 
وتدافـع عن ممارسـته فـي الأماكـن الخاصـة والعامة 
على حد سـواء. وهذه النزعة معروفة في أوروبا باسم 

«النزعة الطبيعية».
الإيروتيكـي  الاشـتهاء  أن  إذ  يبـرره،  مـا  للعـري 
ى  هـو الـذي يدفـع إلى التمـرد علـى اللباس. وقـد تقوَّ
هـذا الشـعور والحاجـة إلـى العرييـة كـرد فعـل عـن 
بـذخ الحضـارة الغربية المعاصـرة التي راكمـت زيفها 
علـى الإنسـان، فأضحى اللبـاس واحدا مـن الفواصل 
السـميكة التي تعمـق الفـوارق بين البشـر، وتمحو ما 
هـو طبيعي فيهـم. وقد كان الموقـف متطرفا لدى بعض 
شـوارع أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية مع 
مطلع السـبعينات. ولا زال الجسـد هناك يسلب الذات 

البشرية كثيرا من الحرية والتلقائية(4).
اللبـاس عنـوان الإعـلام الإسـتتيقي للجسـد، فهو 
بمثابة لغة ذات تأثيرات خاصة ومتميّزة في الآخر. إنه 
على حد تعبير فيشر Fischer «جلد ثان» يعبّر بشكل 
رمزي عن تنشئة الجسـد الإنساني من خلال خضوعه 
نـت بعض  لبعـض الشـفرات الاجتماعيـة(5). وقـد بيَّ
الدراسـات الأنتروبولوجيـة بأن اللبـاس يؤدي ثلاث 
وظائـف تتلخـص فـي الوظيفـة الوقائيـة، والوظيفة 
التجميليـة، ثـم الوظيفـة المرتبطـة بالسـتر والحياء. 
ولم يختلف الباحثون فـي إعطائهم للوظيفة الجمالية 
مركز الصدارة، بينما اختلفوا في تصنيفهم للوظيفتين 
الثانية والثالثة على اعتبار أن الاهتمام بتزيين الجسد 
وتجميله، ممارسة صاحبت الإنسان عبر التاريخ وعبر 
تتابع الحضارات والثقافات. فحتى عندما يتعلق الأمر 
بالمجتمعـات التي يسـتعمل اللبـاس في نطاقهـا، فإننا 
نجد أعضاءها يزيّنون أجسـادهم بالرسـوم والألوان، 
أو بإضافة ديكورات معينة على الجسـد (ريش، حزام، 
جلـد، عقد..إلـخ)(6). هو بلا شـك نـوع مـن الاحتفال 
بالجسـد عبر الإكساء والتلفيف المادي الذي اهتمت به 
أنتروبولوجيـا اللباس منذ العقدين الماضيين..اللباس 
في هذا الإطار، يغدو لغة ونسقا وكتلة من الرموز التي 

تجسد ثقافة الحجب والستر..
إن اللباس صورة مكثفة للثقافة ونسيج من الرموز، 
وليـس مجرد نسـيج من العقـد والخيـوط. وإن تنوّع 
صـور وأشـكال الـزي أو الثيـاب يعني صور وأشـكال 

الستر(7).
ومـن منظور كونـه وسـيلة تعبيريـة ذات مضمون 
إنسـاني، فـإن اللباس يعـد بنية رمزيـة تتغير وتحبل 
بدلالات تعكس تعقد العلاقات البشرية في سيرورتها. 
وكثيرا ما ينطق بعداء حيال النساء، يترجم في دعوى 
دنس أجسـادهن، وهي رؤية تفتقد أساسا دينيا برغم 
انتشـارها فـي المجتمعات الإسـلامية، إذ يصرح الكلام 
الإلهـي بأن المـرأة والرجل من نفس واحـدة، وهو قول 
يـدل على قمـة التماثـل، والمسـاواة بينهما، كمـا يقول 
الحق: «لقد خلقنا الإنسـان في أحسـن تقويم»(8)، من 
دون تمييز بين المـرأة والرجل، لكن هناك من يصرّ على 
جعـل العلاقـات الأنثوية مرادفـة للشـهوة الحيوانية 
مبرّرا دعواه بالديـن، فحرمت المرأة من التصرف حتى 

بصوتها(9). 
فمن ينكر ما يحبُل به جسد المرأة من علامات هي في 
الأصل مواطن فتنة وغواية..جسـد المتعة والاسـتلذاذ 
ومسـرح للرؤيـة والشـم واللمـس حتـى وإن كان هذا 
ـر» وراء لباسـه ويؤكـد علـى أن جوهر  الجسـد «يتنكَّ
الأنثوي يظل (أحيانا) هو الخفاء، من منظور إيمانويل 
متلازمـان،  عنصـران  والجسـد  ليفينياس..اللبـاس 
لكنهمـا كثيـرا مـا تفصلهمـا الحاجة إلـى التعـري ولو 
للحظـات (ممارسـة الجنـس، الاسـتحمام، التـداوي 
بالتعزيمـات المائية..)، والعلاقة بين الجسـد واللباس 
لا تخلو من سـرائر ومعلومات، قل لي ماذا تلبس أقول 

لك من أنت!!

2 الجسد وثقافة الارتداء

الجسـد ثقافة..واللباس أيضا ثقافـة. إنهما يعبّران 
عـن سـؤال الخصوصية والانتمـاء، إذ كثيـرا ما نحكم 
علـى الجسـد ونحـدّد هويتـه مـن خـلال مـا يرتديـه. 
الجسـد/ اللباس..أو اللباس/ الجسد إشكالية فلسفية 
وثقافية ودينية تنطلق من كون الجسد كيانا اجتماعيا 
يكتسـب صفة العـرف، أما اللبـاس فهو تعبيـر جمالي 
ومـادة إثنوغرافيـة بصرية مسـاعدة على فهـم آليات 

السيطرة التي تمارَس على الجسد، أو ضده..
يقـوم اللبـاس، باعتباره لغـة، بالإخبـار والتبليغ 
بواسـطة اصطلاحـات مفهومـة ومتعـارف عليهـا مـن 
طرف جميع الفاعلين الاجتماعيين، فلا يمكن أن يختزل 
اللباس في مجـرد وظيفته المادية وحدها. فالوظيفتان 
معا الوقاية والتواصل مترابطتان، لأن اللباس/ الرداء 
لا ينفلـت كليـا، رغـم أهميتـه، مـن مجمـوع الإكراهات 
الاجتماعيـة، لأنـه يتطـور. والحـال أنـه يبـدو صعبا 
أن نؤكـد مع بـول يونيـل P. Yonnel بـأن «الوظيفة 
الوقائيـة للباس هي الذريعـة Prétexte التي تختفي 
وراءهـا الرغبـة في ارتـداء الملابـس»(10). إن وظيفة 
التواصل لا تسـتبعد مع ذلك وظيفـة الوقاية: فكلتاهما 
يتعايشـان أحيانـا، بحيـث يمكـن لنفـس اللبـاس أن 
يحمـل دلالـة تختلـف مـن حالـة إلـى أخـرى، إذ يمكن 
معاينـة انزيـاح فـي هاتـه الوظائـف، بل وقلـب معين 
للمعنـى من وجودها، وذلك تبعا لكل وظيفة على حدة. 
«فالـذي يلبس ثوبا ما، شـيئا ما، إنما يصبح إشـكاليا. 
اللبـاس نفسـه وضعـا سـيكولوجيا، وقبلئـذ  يغـدو 
سوسيولوجيا، وسوسيوثقافيا وتاريخيا، فكل لباس 
يفصـح عن لبـس فيه، عن ثقافـة مرئية ومسـتنبطة- 
اللباس يرتقي إلى مستوى الكلام، بينما الجسد يصبح 
لغـة مقننة. يرتبط اللباس بالجسـد بعلاقة دلائلية، ما 
في الجسـد جنسـائيا يتجلى لباسـيا. الجسـد نفسـه 
التباس ولٍبْس، فهـو يلبس ثقافة، ويتلبس في موقف، 
ويتلبس عليه الوضع الذي يعيشه، فهو ليس ما يبوح 
بـه، إنمـا ما لم يبح بـه- ثمة فكر في علاقة الجسـد بما 
! قـد يحـل كل منهما محل  يلبسـه، طيّـات خفـاء وتجلٍّ
الآخر- حيث يمسـي الجسد لباسا، بكل عمقه الدلالي، 

واللباس جسدا بكل تجلياته العلاماتية»(11).
واللبـاس بمـا هـو تعريف للـذات، هو أيضا شـاهد 
على تطور الجماعة التـي تنتجه. إنه عنوان الحضارة 
ودليـل التغيـرات التـي تطـرأ داخـل المجتمـع، بـل هو 
امتداد للجسـد في بعد التجميلي. مـن تم لعب اللباس 
في تاريخ الإنسانية وظيفة إيروتيكية تزيينية جعلته 
يحمـل تناقضاتـه فـي ذاتـه لكونـه يخفـي ليجـذب، 
كمـا يقـول أولديـدورف A. Oldedorff (12). كمـا 
أن أسـلوب الارتـداء يسـمح للجسـد بإبراز جسـديته 
Corporéité والتعبير عن مثالية الكائن الإنسـاني 
الذي يحـاول الابتعاد عن جنسـه الحيوانـي ما أمكنه 

ذلك(13). 
يعتقـد رولان بـارث R. Barthes بأنه من الصعب 
علينـا الحديـث الجسـم الإنسـاني دون طـرح مسـألة 
اللبـاس، لأن الثيـاب- في مـا يقول هيغـل- هي التي 
يصبح فيها المحسوس دالا، أي أن الثياب هي ما يصبح 
به الجسـم دالا وبالتالي حاملا لعلامـات خاصة(14). 
كمـا أن اللبـاس يلعـب دورا «إشـهاريا» للجسـد مـن 
حيث انتماؤه الجنسـي والعمري والطبقي، ماديا كان 
أم معنويـا، لاسـيما في المجتمعـات التقليديـة القديمة 
التي كان فيها للباس وظيفة إشـهار ووظيفة الإشـارة 
إلى إحـالات مختلفة وظـروف مختلفـة، أي اختلافات 

طبقية(15)..
تأسـيس  بالضـرورة  يتطلـب  الهويـة  بنـاء  ولأن 
بورديـو   تعبيـر  حـد  علـى  التمايـز  أو  الاختـلاف 
Bourdieu الـذي ذهـب إلـى أن الثياب تمثل نسـقا 
تمايزا يعتمد على التقابل الثنائي بين النساء والرجال 
وبـين الثقافة المحلية وثقافـة النخبة(16)، فإن اللباس 
 Mutatif  ًوالجسـد يشـكلان معا نصا بصريا متحوّلا
حامـلا لمعان ورموز كثيـرة تعبّر عن حالة مدهشـة من 

الاندماج..
داخـل بنية هـذا النـص يلجأ كثيـرون إلـى زخرفة 
الجسد بتمائم Amulettes لدحر أذى العين والحسد 
(أكسسوارات الجسد) بالقدر الذي يراود آخرين حنين 
العودة إلى العهد الأول، حيث لا شـيء يكسـو الجسد، 
أي حالـة العري الأولى التي عرفها الجسـد الإنسـاني 

وهي تشبه الدرجة صفر في الثقافة..

3 الملاحف: أيقونات النساء البيضانيات..

للمـرأة الصحراويـة طريقتهـا الخاصة فـي ارتداء 
ع حيـث تغطي  الملحفـة، ذلـك أنها تلبسـها بصفـة التلفُّ
ي  كامـل جسـدها، كما تعقـد عليها ملحفتها، وهي تسـمِّ
معقدهـا خُـلاَلاً، وفي اللسـان: «يقال خَـلَّ ثوبه بخلال 
هُ بالخلال. وخل الكساء  ، فهو مخلول إذا شَكَّ يخله خلاًّ

وغيره يخله خلا: جمع أطرافه بخلال.
 بالصحـراء، تدبـر المـرأة كل الحيـل لإغـراء الرجل 
والإيقـاع بـه، بـدءا من لغـة العيـون وطرائـق التزين 
والارتـداء، مسـتعينة فـي ذلـك بملاحـف الصحـراء 
الجميلـة والمتنوعة، إنها أرديـة تقليدية دائمة الاتصال 
ة إلى ملاحف  كَّ بالجسد، والروح أيضا..من ملاحف الشَّ
حِيـفْ وكَازْ، فضلا عن تُوبِيتْ ولَمْبَيْرَدْ وسَـاغَامْبُو،  النَّ
ملاحـف  عـن  الحديـث  دون  قديمـة.  عينـات  وهـي 
كْ (الشـرق) ذات المادة الزرقاء الداكنة المسـماة  ـرْ الشَّ
يلـة Indigo ، أو الشـنظورة المعروفـة كثيـراً لدى  النِّ

..La voile de Guinée الأوروبيين بـاسم
النْمَيْـرَاتْ  وَاخْ،  صَافَانَـا،  ملاحـف  ذلـك  علـى  زد 
ـن كزخرفة أرقاماً مبعثـرة)، ثم ملاحف النْعَامَة  (تتضمَّ
لَبَة، رَشْ  حِيفْ، دُومَاسْ، دَلاَسْ، كوكا، الطَّ وملاحف النَّ
نْتُورْ، الجَزِيرَة (نسبة إلى  شْ، الجَوْ، السَّ تِيدَكْتْ، لَمْكَيْمَّ

قناة الجزيرة القطرية)..إلخ.
إضافـة إلـى كل ذلـك، يوجد نـوعٌ آخر مـن الملاحف 
/الشـرق  رْْ ر، هو ملاحـف الشَّ خضـع لكثير مـن التطـوُّ
(أو ملاحـف لَنْصَـاصْ) التي يتم جلبها مـن موريتانيا 
في شـكل أشـرطة طويلة «بْنَايَـكْ» -لا يتجاوز عرضها 
ثلاثة سـنتمترات- ملفوفة على القصـب. ويُعتبر  هذا 
النوع من أغلى الملاحف ثمناً بالصحراء ، حيث يتجاوز 

سعرُه ثلاثة آلاف درهم للقطعة الواحدة.
ـصْ،  مـن العينـات المسـتحدثة توجـد ملاحـف النَّ
قِيـقْ،  رَاكِيـلْ، كْنَيْبَـة (مصـدر يابانـي)، وملاحـف الرَّ
وعيـة الأكثر اقتناءً في الأسـواق الصحراوية  وهي النَّ
بفعل تزايد إقبال الصغيرات والشـابات على شـرائها، 
فهي رقيقة شـفافة تُسـاهم كثيراً في الكشف عن مفاتن 
ة مـن تضاريسـه..وكذلك  الجسـد وإظهـار أجـزاءٍ مهمَّ
ملاحـف صْـوَارِي الخاصـة بالعرائـس، وأعتقـد بـأن 
سـمية ترجمـة صوتيـة (اقتـراض لغـوي) للفظـة  التَّ
Soirée، أي أمسية المرتبطة ببروز العروس وظهورها 
فاف ضمـن حفل  بعـد انقضـاء الليالـي الأولى مـن الزَّ
ى «أَبْـرَازْ» (التقـديم). هذا إلى  شـعبي صحراوي يُسـمَّ
جانـب ملاحـف غـزة، بـن لادن، الطبل، الجراد، سـي 
دي، سـكود، طريـق إفريقيا الجنوبيـة (احتفاءً بكأس 
العالـم 2010)، الفايسـبوك..إلى غيـر ذلك من الملاحف 
التـي تحمـل ختم مصممـين عالميـين أمثال جيفانسـي، 
وروبيرتو كافالي اللذين يحظيان بشعبية واسعة عند 

النسوة البيضانيات.
ارتباطـاً بوجـود مجموعـة مـن الخرافـات والفكـر 
الميثي Mythique الذي يصاحب الملاحف، يسود في 
رْفْ»  الصحراء معتقد شـعبي يُعرف باسم « هْـلِيبْ الطَّ
تبـرز فيـه ملحفـة الأم كتميمـة لتحصين الجسـد. فهو 
ض الفتاة (أو الفتى) للضرب سبع مرات  يتمثل في تعرُّ
مـن قبـل الأم بواسـطة أطراف مـن ملحفتهـا، أو تمرير 
الصبي المصاب سـبع مرات من داخل مشـابك ومطاوي 
ملحفة الأم. إلى جانب معتقد آخر يتعلق بلجوء بعض 
النسـاء اللواتـي يرغبن في الـزواج إلى قطـع جزء من 
ملاحفهـن وتركه بجـوار ولـي صالح يزرنـه رغبة في 

طرد النحس وكسب ود رجال يعشقنهم!
كثيـرون  يعتقـد  السـياق،  هـذا  عـن  بعيـد  غيـر 
بالصحـراء أن انفـكاك عقـد الملحفـة نحـو الكتفين في 
حضـرة أحد الرجال دليل على وجود حب حقيقي تكنه 
المـرأة للرجـل. فالملحفة هنا تسـاهم رمزياً فـي التعبير 
عن المشـاعر المتفقة والحـب المصـادر اجتماعيا ودينيا 
وثقافيـاً. وارتباطـاً بموضـوع الغيـرة، تلجـأ النسـاء 
اء  الغيـورات إلى تمزيق ملاحفهن فوق أجسـادهن جرَّ

شعورهن بوجود خيانة مفتعلة من قبل أزواجهن.
    

4 لوحات تشكيلية ترتديها النساء..

على المستوى الجمالي، غدت الملحفة -كزي نسائي 
مرئـي متميـز فـي الصحـراء- مجـالاً بصريـا لتطبيق 
مجموعـة مـن العناصر والمفاهيـم التشـكيلية (أبرزها 
اللـون والتكوينات الصباغيـة والطيفية المنبثقة عنه) 

التـي تظهر في ضوئها المهارة الفنيـة والخبرة اليدوية 
التـي يتميـز بهـا الحِرفيـون الصحراويـون. فهي، أي 
الملحفـة، مـرت بمراحـل كثيرة على مسـتوى أسـاليب 
وتقنيـات صباغتهـا (أو على الأصـح تلوينهـا)، إلا أن 
رْ التي  أبرزها تظل، من دون منـازع، تقنية العزل والصَّ
ترتبـط في كثير مـن النواحي بتقنية تشـكيلية عالمية، 
هـي تقنيـة الباتيـك Batik (17) التـي تعني تشـميع 
وتجعيـد القمـاش ووضعـه داخـل الصباغـة (بكيفية 
التغميـس) بشـكل عفـوي، وبعـد القيام بفتحـه تظهر 
الألوان متشـاكلة ومتجانسـة تلقائياً، ولكن للتلقائية 
أيضـاً مـا يبررهـا ومـا يؤكـد علـى أهميتهـا التعبيرية 

والجمالية.
أما بخصـوص الألـوان البادية في الملحفـة، فيُمكن 
تقسـيمها إلـى نوعـين: ألـوان خاصـة بفئة الشـابات 
غالبـاً ما تكون زاهيـة، أو فاتحة، أو إشـراقية كالأزرق 
والبرتقالي والأخضـر والأحمر القاني، وأخرى ترتبط 
بفئة المسـنات غالبـا (إن لم نقل دائماً) مـا تكون داكنة 
دة.  وقاتمة بالضرورة، وفي ذلك إيحاءات كثيرة ومتعدِّ
ويعـود السـبب فـي هـذه «الاختيـارات اللونيـة» إلى 
الدلالة العميقة للون الذي قد يرمز إلى انتماء اجتماعي 
ن، أو قد يدل علـى هوية ما، بحيث يكون  أو عمـري معيَّ
(مثلاً) مـن غير اللائق على إمرأة صحراوية مسـنة أن 
ترتدي ملحفة مُزركشة بالألوان، بقدر ما ترتدي الأسود 
والرمادي والأبيض (في قليل من الأحيان)، أو الألوان 
الداكنـة أحاديـة الدرجـات الضوئيـة (المونوكرونية) 

للدلالة على الميل إلى البساطة في العيش والحياة.. 
ونظرا لأن الملحفة تعد سندا تشكيليا مرئياً بامتياز، 
فإننـا نبرز في مـا يأتي بعض الاسـتخلاصات الناتجة 
عن مقاربة إسـتتيقية أجريناها على هذا المستوى، وقد 
اهتمـت بالجانب الفنـي والجمالي البادي فـي الملحفة 

الصحراوية شكلا وتقنية:
    - مـن بـين الخصوصيات الفنية المميـزة للملحفة 
احتفاظهـا بالجانـب التشـكيلي المتمثـل فـي انتشـار 
الألوان والآثار اللونية (بطريقة المسح والترك والمحو) 
داخل رقـع تحدد مسـاحات مهمة داخل فضـاء الملحفة 

خصوصا حين تلبس.
    - اعتمـادا على التبقيعـات والتخطيطات اللونية 
المتشـاكلة داخل الملحفة، يصح لنـا الحديث عن وجود 
نسـيج لونـي تحكمـه نسـقية لونيـة متكاملـة تكـون 
الصباغيـة  للتقنيـة  محكمـة  باسـتعمالات  مسـبوقة 
المتبعـة، بحيث تكون النتيجـة الصباغية معروفة قبلا 

من طرف الصباغين.
- إن التوظيـف اللونـي، الذي يكسـو جل الملاحف 
التقليديـين  الصباغـين  براعـة  يفسـر  بالصحـراء، 
الصحراويـين، ونجاحهـم فـي توزيـع ألوانهـم وفـق 
توليفـة تشـكيلية تتأرجـح بـين التجريديـة الغنائيـة 
التجريديـة  والتعبيريـة   Abstraction lyrique
(المميـزة لما بعـد الرسـموية)، وتنم عن وجـود حرفية 
عاليـة تتغيـا إعطـاء الملحفـة طابعـا صباغيـا خطيـا 
وتنقيطيـا وبقعويـا، حيث تظهر بصمـات وآثار لونية 
متغايرة ناتجة عن سـيلان حبـري وصباغي لونمائي 
Aquarelle يخترق مساحات مهمة من الملحفة تكون 
مطليـة بصباغـة حركية بفعل أسـلوبي الصـر والترك 

خصوصا على مستوى الحيز.
    - الملحفـة فضـاء تشـكيلي تتصـادم فيـه الألوان 
الفاتحـة لتفيـض علـى مسـاحات صغيرة ومتوسـطة 

غنية بتراكبات لونية داكنة.
 - الملاحـف بالصحـراء تحف فنية تسـتمد هويتها 
علـى  القائمـة  اللونيـة  التمازجـات  مـن  التشـكيلية 
الشـفافية والكثافة والتباين (الكونتراست) الضوئي 
والظلـي الذي يمنـح العين (عين المتلقـي) متعة بصرية 

غاية في الجمال والإبداع.
-    الصبـاغ التقليـدي الصحـراوي يتألق في طلي 
الملاحف وتلوينها، ويبدع فـي خلق التوازنات الملائمة 
بين وحداته الملونة، فهو لا يتخذ هذه الأخيرة كمفردات 
تشـكيلية مجانية، بـل يجعل منها (وفـق مهارة يدوية 
خاصـة) أشـكالا لمفاهيـم تشـكيلية تجريديـة جديـدة 
عابقة بالكثير من الدلالات والمفاهيم الطيفية، يساعده 
فـي ذلـك توظيفـه التبريـري لمـواد صباغيـة تقليديـة 

يختارها ويحددها حسب طبيعة الحاجة.
    - الملحفـة عبارة عن مشـهد تشـكيلي تتعاود فيه 
التكاويـن والتراكيب اللونيـة الجمالية وفق إيقاع لغة 
تشـكيلية يتطلب فهمهـا البحث في دلالـة الألوان التي 
تكونهـا، والتفاعـل بصريـا مـع الخصوصيـات المرئية 

التي تبرز في ضوء التقنية المتبعة في تشكيلها.

ابراهيم الحَيْسن 

عبدالحق ميفراني
ضمن سلسـلة إبـداع، والتي تشـرف عليهـا وزارة 
الثقافة المغربية، صدر للشـاعر عبدالغني فوزي ديوان 

شعري موسوم بـ»حطب بكامل غاباته المرتعشة».
 يقـع الديـوان فـي 100 صفحة تـوزع علـى 29 نصا 
شـعريا. فـي إصـدار الشـاعر عبدالغني فـوزي إصرار 
على مواصلة اجتراح سـؤالي الشـعر وأسـئلة الكتابة 
الشعرية. إن القصيدة أرض الشاعر التي لا يطأ غيرها. 
وبحكم أنها أرضه الوحيدة، ينبني ديوان «حطب بكامل 
غاباته المرتعشـة» على ثنائيات تنمو بشكل مطّرد على 

مستوى البنية الدلالية العامة للديوان ككل.
القصيـدة كحالـة قصيـة مـن المطلـق، والعالـم في 
اللااكتمـال في جنوحـه الدائم نحـو امتصاص الحياة 
فـي القصيدة. ورغم حضور 29 نصا شـعريا في ديوان 
«حطـب بكامـل غاباتـه المرتعشـة» إلا أننا أمـام وحدة 
دلالية وبنـاء يحافظ على تدرجه مـن قصيدة لأخرى. 
وكأننا أمـام نصوص كتبت فـي مرحلـة متقاربة. لعبة 
التجادبات الحاضرة في هـذا الديوان تقربنا من ملمح 
عام وأساسـي، هو جزء من سـيرة الشـاعر وقصيدته 
فـي علاقتهمـا المركبـة ووشـائجها اللانهائيـة.. رغـم 
أن فـي قصائـد الديوان مـا يشـكل ملمحـا أنطولوجيا 
لتلـك العلاقـة. إذ كلمـا عبرنا من نص شـعري لآخر إلا 
وحملتنـا من جسـر الى آخر عبـر ما يكتنـز داخلها من 

سمات نفترض بعضا منها على الشكل التالي:
ـ القصيـدة كمـلاذ وجـودي بديـل عـن عالـم مليء 

بالأعطاب.
ـ الشـعر لا اكتمال، والقصيدة تـدرج دائم نحو هذا 

المنتهى الذي هو أفق الشعر.
ـ الكتابـة التـزام بقيم الحيـاة، وفعـل مقاومة ذاتي 

ضد على جحيم العالم.
أنهـا أفـق قصائـد ديـوان  ثـلاث سـمات نفتـرض 
«حطـب بكامل غاباتـه المرتعشـة» وهي تؤطـر ضمنيا 
استراتيجية دلالية تتبلور وتتشكل في ديوان الشاعر 
عبدالغنـي فوزي. وربما أرسـى هذا العمـق الدلالي من 
خصوصيـة الكتابة الشـعرية فـي تجربة هذا الشـاعر 
المغربي المنشـغل دوما بأسئلة الشعر المغربي وبأسئلة 

الثقافة المغربية.
علاقـة بهذه السـمات تتمفصـل بعض المقـولات في 
قصائـد الديـوان كي تؤسـس لأفـق القصيـدة ككل في 
وعيها الحاد بوظيفة الشعر ويمكننا تمثل هذه المقولات 

من خلال النماذج التالية:
ـ ليس رمزا

        ما تقوله القصيدة
        بل نشوة تتذرع باللغة/ص8

ـ أتجلى كنار
        في قصيدة/ص19

ـ لقد اغتصبوا كل شيء
وأداروا عوراتهم لهذا الشعر/ص82.

ـ لن أعود إلا عبر القصيدة وبكامل يتمها/ص84.

علاقـة بالسـمات السـالفة الذكـر، تنهـض بعـض 

مقـولات الديوان على ارتبـاط فعـل الكينونة بفعل 
مجازي هو الكتابة، إذ تصبح وجوديا تشكل جسرا 
لتوليـد دلالات القصيـدة وبلـورة المعنـى ويصبـح 
فعل الكتابة اسـتراتيجية لحمل هذه الكينونة على 
التجلـي في صورهـا التي تمثل فيـه الغابة/ عوالم 

افتراضية لحيوات ومصائر.
وبمـا أن الكتابة الشـعرية تنفتح باسـتعاراتها 
المركبـة والمتعددة، على اللغة..فـإن قصائد ديوان 
وفيـة  تظـل  المرتعشـة»  غاباتـه  بكامـل  «حطـب 
لصياغة تركيبية تجعل لغة القصائد منفتحة على 
عوامل الشـعر والوجـود. لا توغل بعيـدا في حفر 
اسـتعاراتها بقدر ما تجعل من لغتها نسـقا سلسا 
شـفافا لعوالمهـا الشـعرية. لذلك أمكننـا أن نتمثل 
هذا «التحذير» الاسـتعاري للقصيدة وهي تنبهنا 
لهذا السـواد الذي أمسـى يحفر عميقا ويوغل في 

الحيـاة، وكأننـا أمـا صرخـة شـاعر تحاول خلـق كوة 
مخالفـة للقصيـدة كي تحافـظ علـى قيمها الإنسـانية 
النبيلة وكي تسـهم في تأسـيس أفقها الخـاص، بعيدا 
عـن «دهاقنة» يحاولون جعل صورة العالم «سـوداء» 

وعبرها يصبح الوجود عبثا.
 لربما يستطيع الشـاعر أن يستعيد دوره ووظيفته 
الجماليـة الخلاقـة، إذ حتى هـؤلاء «الذيـن اغتصبوا» 
كل شـيء يحاولون اليـوم أن ينقضوا على آخر «قلاع» 
الجمال، القصيدة، كي يفسـدوا ما تبقى من هواء. وهنا 
تلتئـم رؤية الشـاعر ورؤية الشـعر في تكامـل واضح 
يحـاول لملمـة جزء مـن صـورة العالم اليـوم، جزء من 

صورة وراهن القصيدة.
ديـوان الشـاعر عبدالغنـي فـوزي «حطـب بكامـل 
غاباته المرتعشـة»، محطة من مسـار القصيدة المغربية 
اليـوم، في أسـئلتها وصيغهـا الأدبيـة والجمالية وفي 
رؤاها. وهو المسـار الذي يقدم لنـا اليوم وجها وملمحا 
جديـدا لبعض مـن رهاناتهـا الجديـدة وخصوصيتها 
في وقت تاهـت فيه بعض التجارب حتى فقدت صوتها 
الشـاعر  ديـوان  أن  نفتـرض  أن  ويمكننـا  الخـاص. 
عبدالغني فوزي جزء من سـيرة تشـكل هذه القصيدة 
اليـوم بخصوصيتهـا الشـعرية التـي تعمـق مـن أفق 

ورهانات الشعر المغربي الحديث اليوم.  

«حطب بكامل غاباته المرتعشة» للشاعر عبدالغني فوزي

ديوان يعمق علاقة القصيدة بأسئلة الشعر
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برج الحمل:  
أنت متعب منذ الصباح وليست لديك أية 

رغبة في بدء العمل وتخرج هذا المساء برفقة 
الحبيب وتستمتع بوقتك معه.   

برج الثور: 
لديك اليوم العديد من الأعمال التى 

ستنجزها خارج المكتب وعليك أن تكون أكثر 
هدوءا في تعاملك مع الحبيب.   

برج الجوزاء: 
أمورك في بداية هذا الأسبوع تتسم بالهدوء ولكن احذر من بعض 

المشكلات التقنية وعليك أن تصارح الشريك فيما يتعلق بتبذيره للأموال.   
برج السرطان: 

تتمتع بطاقة كبيرة اليوم ولديك رغبة في انجاز أعمالك بنشاط ودافع 
قوي وتعلم من أخطاء الماضي واحذر من أن تضيع الحبيب منك.   

برج الأسد: 
حاول أن تخرج من جو الاكتئاب الذي تعيشه وفشلك في صفقه لا 

يعني نهاية الأمر واطلب من الحبيب أن يقف إلى جانبك وهو بالتأكيد لن 
يتردد.   

برج العذراء: 
لا توجد أحداث جديدة اليوم والوضع يسير على ما يرام وربما تشعر 

بالوحدة هذه الأيام بسبب بعد الحبيب عنك.   
برج الميزان: 

أنت عصبي وتتصرف بمزاجية حاول أن تضبط أعصابك فلا داعي 
للانفعال ومشكلات العائلة تمنعك من الارتباط بمن تحب.   

برج العقرب: 
الكل ينصحك أن تأخذ إجازة بسبب حالتك الصحية التي وصلت إليها 

ولا تفوت الفرصة واعترف للحبيب قبل فوات الأوان.   
برج القوس: 

يوجه إليك اليوم العديد من الانتقادات بسبب تصرف طائش قمت به 
فاحذر ودع الغيرة جانبا ولا تخنق الحبيب بها.   

برج الجدي: 
الروتين نفسه تقوم به كل يوم ما يشعرك بالضجر والملل وكن أكثر 

لباقة في تصرفك مع من تحب.   
برج الدلو: 

تمر بيوم جيد على الصعيد المهني وتسير أمورك كما تريد لكن اطلب 
السماح من الحبيب فهو بالتأكيد لن يتخلى عنك.   

برج الحوت: 
العديد من الأبواب تفتح أمامك اليوم فعليك أن تعرف كيف تستغل 

الفرصة المناسبة ولا تكن سريع الغضب وتقبل انتقادات الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الوثائقي «حلبجة» لأكرم حيدو:
الأكثر فظاعة من المجزرة هو تذكّرها!

بروكسل ـ هوشنك أوسي:
مَـن مِنّا لم يسـمع بتلك المجزرة الرهيبـة التي حدثت في 
منتصـف آذار سـنة 1988، حـين تمّ قصـف مدينـة حلبجـة 
الكرديّـة علـى الحـدود العراقيّـة – الايرانيّـة، بكردسـتان 
العـراق، بالاسـلحة الكيماويّـة، مـن قبـل النظـام العراقي 
شـخص  آلاف   5 عـن  يزيـد  مـا  ضحيّتهـا  وراح  السـابق، 
؟!. تلـك المجـزرة، التـي كلّل بهـا النظـام العراقي السـابق، 
نهايـة الحـرب العراقيّـة – الايرانيّة، كانـت ولا زالت، مادّة 
للكثيـر مـن النـدوات والمؤتمـرات والدراسـات والابحاث، 
وللاعمـال الابداعيّـة، مـن روايـة وشـعر وقصّـة وأفـلام 
وثائقيّـة. والأخيـرة، حاولـت تسـليط الضوءعلـى نتائج 
المجـزرة وهـول وفظاعـة ما جـرى، عبـر السـرد التاريخي 
للاحـداث وإيـراد الارقـام والاحصائيّـات لعـدد الضحايا، 
ومـا تلى ذلك مـن آثار وتبعات وخيمة على البشـر والحجر 
والشـجر. وخلافاً لتقاليد الاشرطة السـينمائيّة الوثائقيّة، 
مـن تركيـز علـى المشـاهد المروّعـة للمجـزرة، عبـر العودة 
للأرشـيف، والتعليق عليها بالكلام والموسيقى التصويريّة 
المؤثّـرة، واسـتضافة الضحايـا او المحللـين او المؤرّخين او 
الباحثـين...، نحى المخرج الكردي السـوري أكرم حيدو في 
فيلمـه الوثائقي السـينمائي «حلبجة» منحاً آخـر، ومغاير 
تمامـاً لكل تلـك التقاليد فـي تناوله للمجـزرة بعد مضي 23 
سـنة من حدوثهـا، فاتحاً هامشـاً لنسـقٍ آخر مـن التوثيق 
السـينمائي لهكـذا أحـداث مأسـاويّة. وذلـك عبـر التركيز 
العميق واللصيـق على القصص الانسـانيّة الجريحة التي 
لا زالـت تنزف فـي حلبجة، والابعتـاد كلّيّاً عـن «الحدوتة» 
السياسـيّة – العسـكريّة المكـررة للمجـزرة التـي نعرفهـا 
جميعـاً. لقد حـاول حيـدو أن يرينـا الوجه الآخـر للمدينة 
المنكوبـة أنسـانيّاً، عبر الالتفاتـة الى أصداء المجـزرة التي 
لا زالت مسـتمرّة فـي يوميّات وذكريات أهالـي المدينة، بعد 
مرور 23 سنة من حدوثها. وذلك، بحساسيّة فائقة الجودة، 
بحيـث جعل المشـاهد، أيّ مشـاهد، حـين يفرغ مـن متابعة 
الفيلـم، يعتبر نفسـه أحد ضحايا هذه المجـزرة، وبل يعتبر 
نفسـه «حلبجة الشـهيدة» نفسـها. هكذا، ودونما أيّ تردد، 
يمكـن تصنيـف الفيلـم الوثائقـي «حلبجة» بأنه مـن طينة 
«السـبق السـينمائي» فـي التنـاول والمعالجـة الوثائقيّـة، 
من حيث طزاجـة وفرادة الاسـلوب وزاوية الرؤيـة الفنيّة 
لفاجعـة وكارثـة انسـانيّة، بعيـداً مـن قواميـس التحليـل 
السياسـي والتأريخ والارشـفة، والقريبة جدّاً من الانسان 

وحيوات المجتمع وتفاصيله الهامشيّة.

الشهيد ـ الحيّ

يبدأ الفيلم، بمشهد خطوات شخص، على شارع مرصّف 
بالحجـارة، وظهـره الى الكاميـرا. طقطقات خطـاه، تبعث 
فـي النفس الرهبـة والترقّب، وإذ بـه يقف امـام مقبرة. ثم 
يدخلها، سـائراً بين القبور، ليقف عند شـاهدة، قائلاً: «هذا 
قبري. وهذا اسمي مكتوب على شاهدته». هذا الشاب البلغ 
من العمر 23 سنة، هو علي، الرضيع الذي انقذه احد الجنود 
الايرانيـين من بين الجثـث المتناثـرة في المدينـة المقصوفة، 
واخـذه معه الى ايـران. وبعد مضي 23 سـنة مـن المجزرة، 
واعتبار السـلطات الكرديّة عليّاً من بين الضحايا، وتحديد 
قبـر رمزي لـه ضمن مقبرة شـهداء حلبجـة، عاد علـيّ الى 
مدينته للبحـث عن عائلته الحقيقيّـة. ورحلة البحث هذه، 
لكأنّها رحلة العائد من المجزرة اليها. إذ يتواصل مع الناجين 
وبعـض المنظمـات الحقوقيّـة المعنيّـة بالمفقوديـن. وأثنـاء 
تجوالـه فـي مدينته، يتعـرّف الناسُ على قصّتـه، ما يبعث 
فـي أنفسـهم الأمل لجهـة احتمال ان يكـون أبنـاء أو أقرباء 
لهـم لا زالوا علـى قيد الحياة، في مكان ما، ربما سـيعودون 
الـى مدينتهـم، كمـا عاد الفتـى علـيّ. ومن بين هـؤلاء، احد 
اسـتاذة مدرسة ابتدائيّة، فقد خمس أطفال، اثنان منها ماتا 
أمـام عينه، والثلاثـة لا زالـوا مفقودين. ويرفض الاسـتاذ 
تسجيل اسـمائهم على انهم موتى – شهداء، للحصول على 
التعويضـات، أملاً ان يعـود أطفاله الثلاث لـه، في يوم ما. 
وبالتالـي، أراد المخـرج ان يوحـي الينـا، وبلغة سـينمائيّة 
بسيطة وعميقة بأن عودة عليّ، فتّقت جراحات المجزرة في 
أفئـدة وذاكرة الناجين منها، ممن فقـدوا أعزّاء لهم أثناءها، 
ومـن جهة أخرى، عـززت لديهم الأمل في احتمـال ان يكون 
بعض أعزّائهم (الشهداء او المفقودين) أحياءاً، في مكان ما، 

وسيعودون لهم يوماً.
وفي سـياق سـرد حيـدو لقصـة علـيّ، يتنـاول قصص 
وشـهادات أخـرى من ضحايا المجـزرة، وذكرياتهـم الأليمة 
التـي تتمـزّق لهـا القلـوب. وتنتهي محنـة الفتى علـيّ عند 
عائلتـين، ربمـا يكون هـو أحـدى ابنائهـا المفقوديـن. وفي 
مؤتمـر صحافي تعقـده المنظمة المعنيّـة بالمفقودين للاعلان 
عـن نتائج فحـص الحمـض النووي، كـي يتعـرّف الجميع 
علـى حقيقة ان عليّ، ابن أيّ من الاسـرتين هو، وحين تعلن 
النتيجة، تنهمر دموع الجميع، ويبدأ العناق الحميم والأليم 

والمفرح...، بين عليّ وأمّه وزوجها. 

بعدهـا، يسـلطّ حيدو الضـوء على حياة علـيّ الجديدة 
بـين أخوته الجدد من أمّه، وزوجها. ذلك ان أمّه بعد فقدانها 
لزوجهـا وأولادها في مجـزرة حلبجة سـنة 1988، تزوّجت 

من شخص آخر، وأقامت في مدينة السليمانيّة.

هنا كانت المذبحة

سـعى أكـرم حيدو في فيلمـه هذا، الى ان تحيط عدسـته 
انها، عبر رصد  بتفاصيل التفاصيل في المدينة وحيوات سـكّ
حركـة النـاس فـي الاسـواق، ولعـب الاطفـال فـي المدارس 
والشـوارع، ناهيكم عن حركة المارّة والسـيارات والطبيعة 
والحيوانـات والاشـجار والازهار وحتّى الحشـرات، لنظنّ 
للوهلة الأولى أننا نشاهد قيامة المدينة الشهيدة، بعد نحرها 
قبـل 23 سـنة!. ولكن، في سـياق حركة الكاميـرا، واحاديث 
الناس، سـعى حيدو الـى التأكيد على ان اصـداء المجزرة لا 
زالت مسـتمرّة، عبر الذاكـرة الحيّة والأليمـة والواخزة في 
الوجدان والخيال. بالاضافة الى تسليطه ضوءاً ناقداً خافتاً 
على الاهمال الذي تعانيه المدينة من حكومة الاقليم الكردي، 
عبر الاشـارة الى سـوء الخدمـات فيهـا!. واثناء اسـتماعه 
لشـهادات النـاس، كان يركّـز عدسـته على ملامـح الوجوه 
وتغضّنات العجائز والكهول وحركات الايدي والنظرات...، 
لكأنّـه يحـاول توثيـق الحـالات الانسـانيّة الروحيّـة عبـر 
رصـد منعكسـاتها على الملامـح وحركة الجسـد والحواس. 
وعليه، كل صورة في فيلم حلبجة، تضجّ بالافكار والاسـئلة 
والتلميحات والانتقادات ايضاً. واللافت في شـريط حلبجة 
لأكرم حيدو، تركيز المَشاهد على جيلين؛ الاطفال والشيوخ، 
لكأنّـه يريد القول: إن من كان شـابّاً اثناء المجزرة، بات الآن 
طاعناً في السـنّ، من هول المجزرة. بينما الاطفال، هم الجيل 
الثاني، الذي  ينبغي ألاّ يكون الضحايا الجدد لمجزرة حدثت 
قبل 23 سنة!. في حين ان الشباب، إمّا هم هجروا المدينة الى 

مدن كرديّة اخرى، او الى خارج كردستان.
وبعـد الفروغ مـن الفيلـم، يتولّـد انطباع لدى المشـاهد 
مفـاده؛ ان هذا الشـريط سـوداوي المنحى والمـرام. ولكن، 

ضمن المشاهد التي تركّز على الخضار والفاكهة 
علـى  والتركيـز  والعابهـم،  الاطفـال  وحركـة 
السـماء والافق والاشـجار والطيور، وضجيج 
المدينة، كل ذلك يشي بأن المخرج، يريد ان يبقي 

على نافذة الأمل مفتوحة على المستقبل.
بمدينـة   ،1973/02/02 فـي  المولـود  حيـدو 
سري كانيه (رأس العين) الكرديّة، شمال شرق 
سورية، يعتبر من المخرجين السينمائيين الكرد 
السـوريين الشـباب البارزيـن. درس الاخراج 
الالمانيّـة.  دورتمونـد  مدينـة  فـي  السـينمائي 
ويقيـم في العاصمـة الالمانيّة برلـين منذ 2007. 
و»حلبجة» هو فيلمه الطويل الثاني، بعد فيلمه 
الـى  بالاضافـة  المفقـودون»،  «الاطفـال  الأوّل؛ 
عدّة افـلام قصيرة حققهـا. وفيلـم حلبجة (72 
دقيقة)، شـارك في نحو 20 مهرجان سـينمائي 
دولـي ومحلّـي، ابتـداءاً مـن مدينـة دياربكـر 
(آمد) في كردستان تركيا، وصولاً الى البرازيل 
ولندن والمانيا، مروراً بمهرجان الخليج للافلام 
الأولـى،  جائزتـه  حصـد  حيـث  السـينمائيّة. 

كأفضل فيلم طويل وأفضل اخراج.

تحرير حلبجة من نكبتها سينمائيّاً

وآراء  والتواريـخ  الارقـام  مـن  البعيـد  فيلمـه،  حـول 
توليفـة  ايجـاد  وكيفيّـة  والضحايـا،  والمحللـين  الخبـراء 
جديـدة للوثائقي السـينمائي بحيث يخرج عن السـياقات 
التقليديّـة، صـرّح أكرم حيـدو لـ»الحياة» بالقـول: «اردت 
ان حلبجة،  ازالة الحـدود والحواجز بين المشـاهدين وسـكّ
كـي ينظـر الى هـذه المدينـة من مناظـر ونافـذة إنسـانيّة. 
اردت تحريـر حلبجـة مـن الارقـام والصـور التلفزيونيّـة 
النمطيّـة، عبر التعريـف بحقيقتها، والتركيـز على حيوات 
النـاس، وليس قوائـم الارقام. ونقل تلـك القصص الاليمة، 
والتعبيـر عـن مشـاعرهم واحاسيسـهم في تلـك اللحظات 
التـي لا ولن تتكرر. تلـك اللحظات التـي لا زال الحلبجيون 
يعيشـونها حتّـى بعد مرور 23 سـنة. وبتقديـري، هذه هي 
السينما الوثائقيّة القريبة من الناس. والشريط الوثائقي، 
لا يقلّ اهميّة من الفيلم الروائيّ الطويل، لجهة الرسالة التي 
يريد المخرج ارسـالها للعالم». ويضيف: «اردت ان أري أهل 
حلبجـة، ذواتهـم الجريحة، أوراحهـم التي تنضـح بالأمل 

والألم، قائلاً لهم: هذه حلبجة الشهيدة. وهؤلاء انتم».
وعـن تقييمـه للاشـرطة الوثائقيّة الكرديّـة؟ وهل يجد 
ان هنالـك سـينما وثائقيّة كرديّة؟، يقول حيـدو: «لا توجد 
سـينما وثائقيّة كرديّة، لأن التلفزة، ساهمت في اتلاف هذا 
النوع من السـينما عند الكرد. ذلك ان التلفزة، تقوم بلصق 
المشـاهد والصور تباعـاً، وتضيف اليهـا التعليق، وتقول: 
تفضلـوا، هذا فيلـم وثائقي. وهذا تشـويه لذائقة الناس». 
ويتابـع: «من الاهميّـة القصوى بمكان، ان نعيـد النظر في 
تاريخنـا وحياتنـا وروحنـا بشـكل جـادّ. وتلعـب الافلام 
الوثائقيّـة دوراً بـارزاً فـي هذا المسـعى». واختتـم حديثه 
بالقـول انه يطمـح الى تحقيـق الافلام، ثم تحقيـق الافلام 
وثـم تحقيق الافلام. ولا شـيء غير ذلك. مشـيراً الى تأثّره 
الشـديد بحكايـات جدّته لـه، وتخيّلـه لها، اثناء السـرد، 
على شـكل شـريط سـينمائي. متمنّياً العودة الى سورية، 
كـي يحقـق أفلاماً عن الثـورة السـوريّة، ويعـرض فيلمه، 

حلبجة، هناك.

مغامرات الحياة اليومية وحيوات النساء 
بعد ربيع العرب بمهرجان دبي السينمائي

لنقلد طرائق ابداعهم !

دبي ـ من فاطمة عطفة:
الـدورة  فـي  المرشـحة  العربيـة  الوثائقيـة  الأفـلام 
التاسعة للمهرجان دبي السـينمائي للتنافس على  جائزة 
«المهر العربي»، تتضمن قائمة من ثمانية أفلام وهي تعرض 
للمـرة الأولـى عالميـاً، وفيلمـين يعرضـان للمـرة الأولـى 
دوليـاً، وخمسـة أفـلام تعـرض للمـرة الأولى فـي الوطن 
العربي. وتغطي هذه الأفلام المتنافسـة مسـاحات واسـعة 
من القضايـا الاجتماعيـة، والصراعات، والكفـاح من أجل 
الحريـة، والعـادات والتقاليـد الاجتماعية، لكنهـا  تجتمع 
علـى عنصر موحد، هو ملامسـتها للمتغيرات في السـاحة 

العربية. 
تجتمع مجموعة الأفلام هذه التي تتنافس على مسابقة 
«المهـر العربـي» على معاينة بلـدان ما صار يعـرف ببلدان 
الربيـع العربـي، وتلتقـي علـى مقاربتهـا مـن خـلال المرأة 
وأحوالهـا قبل وبعـد الثورات العربية، كما سـيحكيه فيلم 
المخرجـة اليمنية خديجة السـلامي «الصرخـة» في عرضه 
العالمـي الأول، حيث توثق مسـاهمة النسـاء اليمنيات في 
الثـورة اليمنيـة، وكيـف خرجـن مـن بيوتهـن صارخـات 
بمعاناتهن رغم أن صوتهن يعتبر عورة، ولتعود في القسم 
الثاني من الفيلم لمعاينة إن كن نجحن في تحقيق مطالبهن 

بالحرية والمساواة. 
ومـن المـرأة اليمنية إلـى المرأة التونسـية فـي فيلم هند 
بوجمعة «يا مـن عاش» الذي عرض في «مهرجان البندقية 
السـينمائي»، وهـو يختبـر من خـلال عايدة التـي تعيش 
وأبنائهـا بلا مأوى، حقيقة أن لا شـيء تغيـر في تونس ما 
بعـد زيـن العابدين بـن علـي، وعايـدة تصرخ فـي الفيلم 
«تدوسون الشـعب وبالأخص المرأة». أما المخرج السوري 
نضـال حسـن فيحـول فيلمه  «حكايـات حقيقـة عن الحب 
والحيـاة والمـوت وأحيانـاً الثـورة» فـي عرضـه الدولـي 
الأول، من فيلم يسـعى لأن يروي مصائر نسـاء سـوريات 
أعلنّ الثورة والتمرد من أجل حريتهن، إلى نسـاء أخريات 

يصنعن ثورتهن الآن. 
وجديد المخرج المصري سـعد هنداوي «دعاء... عزيزة»  
فـي عرضـه العالمـي الأول، يروي لنـا كيف تخطـط عزيزة 
للهجرة خارج مصر، عكس دعاء التي تنوي مغادرة فرنسا 
والعودة للعيش في مصر! مثيراً تساؤلاً مفاده: هل نجد في 

الغرب جنتنا المفقودة؟ 
ووفق آلية سرد تمزج الروائي بالتسجيلي يقدم المغربي 
محمد العبودي في الوثائقي «نسـاء بدون هوية»، مأسـاة 
فتـاة مغربيـة تتعرّض للاغتصـاب ولم تتجاوز الخامسـة 
عشـرة من عمرها، ومـن ثم تتبرأ عائلتهـا منها، فتحرم من 
أوراقها الثبوتية، لكنها وعلى رغم قسوة ما تنوء تحته، ما 
زالت ترفض الاستسلام لواقعها، مواصلةً السعي لتحقيق 

أحلامها بالأمومة والعيش الكريم. 

وفي فعل استعادي على اتصال بالحاضر تعود اللبنانية 
إليـان راهب في فيلمهـا «ليالي بلا نوم» إلـى أحد الفصول 
الدامية من الحـرب الأهلية اللبنانية، وقد سـبق أن عرض 
هـذا الفيلـم فـي «مهرجان سـان سبسـتيان»، بينمـا تقدم 
مواطنتها فرح قاسـم فـي فيلمها «أبي يشـبه عبد الناصر» 
فيلماً حميمياً وخاصاً جداً، عن علاقة المخرجة بأبيها، وهي 

تحاول إيجاد أجوبة على أسئلتها قبل فوات الأوان. 
ومن الجعبة الفلسـطينة، فإن ثلاثـة أفلام في عروضها 
العالمية الأولى لها أن تقارب مأسـاة ومعاناة الفلسطينيين 
تحت قبضة الاحتلال، الأول بعنوان «غزة تنادي» للمخرجة 

ناهـد عـواد، حيث يوثـق معانـاة عائلات فلسـطينية غير 
مسـموح لها أن تعيش حيـاة طبيعة، وأن يلتقـي أفرداها، 
فـي ظل الحصار الاسـرائيلي، وقبضة الاحتلال تسـعى أن 
تعتصرهـم وتجردهـم من أدنـى حقوقهـم الإنسـانية.  أما 
فيلـم «متسـللون» للمخـرج خالـد جـرار، فيضـيء حيـاة 
الفلسـطينيين وطرقهم وابتكاراتهم في التحايل على جدار 
الفصـل العنصري الجاثم على صدروهم، متتبعاً محاولات  
أفراد وجماعات البحث عن ثغرة فيه والتسلل من خلالها. 
كما أن القدس لم تكن غائبة سـتحضر في وثيقة خاصة 
يقدمها رشـيد مشـهرواي في جديـده «أرض الحكاية»، من 
خلال المصور الأرمنـي إيليا، ووالده المصور أيضاً، ومن ثم 
ابنه، وقد صـوّروا جميعهم القـدس القديمة داخل وخارج 
الأسوار، منذ زمن الانتداب البريطاني وإلى يومنا هذا. إنه 

فيلم خاص يرصد كل متغيرات المدينة المقدسة. 
وفي هذا السـياق بأتي فيلم باري القلقيلي «السـلحفاة 
التي فقدت درعها» في عرضه العربي الأول ليوثق القضية 
الفلسـطينية، من مقاربة شـخصية لأبنة ألمانية وأسئلتها 

لوالدها الفلسطيني المسـكون بالعودة إلى فلسطين. بينما 
تمضـي ندى شـهاب فـي «حديقة أمـل» إلى شـمال العراق 
وتجمـع حكايـا زوجين مـرت عليهمـا الحرب تلـو الأخرى 

وهما يعملان على إعادة بناء منزليهما. 
ويقول لنا كريم غوري  في فيلمه «الرجل في الداخل» «: 
توفي والدي في 11 سـبتمبر 1989. لا أذكر أين كنت يومها. 
لكـن بعد 22 سـنة من ذاك اليـوم، ها أنا في غرفـة فندق ما 
فـي الكويـت العاصمة. وينشـغل فيلـم المخـرج الجزائري 
لمين عمار خوجة «سقسـي خيالك» بأسـئلة وجودية ترافق 

عودته إلى الجزائر. 
وبإخراج مشـترك يأتي فيلم «موسـم حصاد» وهو لكل 
من نسـيم أمعوش، وسـامح زعبي، وميس دروزه، وأريج 
الفلسـطيني  الشـاعر  مقولـة  حـول  ليتمحـور  سـحيري، 
الراحـل محمود درويـش «الهوية هي ما نـورّث لا ما نرث؛ 
ما نخترع لا ما نتذكّر» مقدماً أسـئلة المخرجين الأربعة حول 
الهوية والإرث، مقدّمين صورة حسّاسة عن العالم العربي، 
معبّرين عن تساؤلاتهم الشخصية وقلقهم، من أربعة أمكنة 

مختلفة.  

بدوره قـال المدير الفنـي «لمهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي»، مسـعود أمراللـه آل علـي: «إنهـا أفـلام تـروي 
بأسـلوبية عالية قصـص عالمنـا العربـي، وبالتالي ترصد 
الثابـت والمتغير، مـا يضعنا أمام الصـراع الأعمق الحاصل 
في منطقتنا، عبر الأناس الحقيقين لهذا الصراع  والمتأثرين 
المباشـرين بنتائجـه» واصفاً الأفلام التي تحملها مسـابقة 
«المهـر العربي» للأفـلام الوثائقية هـذا العام، بــ «النافذة 
البانوراميـة علـى العالـم العربـي، لكنهـا نافـذة لا تكتفي 
بالماضي والحاضر، بل ترسم ملامح مستقبل العالم العربي 

واقعياً وفنياً». 
ويصـف مديـر البرامـح العربيـة فـي «مهرجـان دبـي 
السـينمائي الدولـي» عرفـان الرشـيد الافـلام الوثائقيـة 
العربية في هذا الدورة: بأنها «تضع المشاهد العربي وجهاً 
لوجه أمام واقعه، بينما تعرّف غير العربي بهذا الواقع على 
شتى المستويات» مؤكداً من جانب فني وأسلوبي على أنها 
«تلتقي على قوة السـرد، سرد ما يعيشـه البشر والتنويع 
في أدواتـه، بما يحرض المتلقـي إلى السـعي لمعرفة المزيد، 

بعد معاينة حيوات ومصائر لم يعاينها من قبل».

مهند النابلسي 
  

يقــول ابــن خلــدون مؤســس علــم الاجتمــاع 
الانســاني في مقدمته الشهيرة : «ان المغلوب مولع 
أبــدا بالغالب  فــي شــعاره وزيه ونحلته وســائر 
أحواله وعوائده»، ولــو تأملنا هذا القول  لوجدناه 
حقيقة واقعــة، فنحن ومنذ عقود نقلــد الغرب في 
كافة مظاهــره وتقليعاته  ونظمه. فلماذا لا نقادهم  
اذن بطــرق ابداعهــم ؟!  وأحــدث  هــذه الســاليب 
الخلاقــة للتدريــب علــى الابتــكار  والابــداع هــو 
المشــروع الكبير الذي تقدمت به مؤسســة التقنية 
في «ماشوســتس»  بهــدف  « تطهير» المهندســين 
الشــباب مــن افكارهــم المســبقة، حيث تم انشــاء 
مكتب خــاص لتطبيقــات علــوم المســتقبل، حيث 
يطلــب  من العلماء والمهندســين الشــباب  مثلا أن 
يقوموا بتخطيط مشــروع ســيارة او مسبار  تسير 
او يســير على ســطح كوكب غيــر الارض، او على 
كوكب جوه من غاز الميثان، او على كوكب  ســكانه 
ليســوا بشــرا  وانما مخلوقــات فضائيــة غريبة ! 
وبهذا تتحرر المخيلة البشــرية  وتضيء فيها شعلة 
الابداع.  علينا أن لا نندهش كثيرا وان نتمتع بحس 
التفاؤل الايجابي، فماضينا الحضاري يؤكد القدرة 
الخلاقة للعقليــة  العربية – الاســلامية، ويعترف 
الرئيس الفرنســي الراحل ميتــران  بابداع الماضي 
عندمــا يقــول : «...ومن المجــدي ان نذكــر ما تدين 
بغ اوروبا والحضارة الغربية للفلاســفة والأطباء 
العــرب –المســلمين ولاكتشــافاتهم التــي خلدها 
التاريخ، انتهاء باســتيعابهم للجــزء الاغريقي من 
ذاكرتنــا  (ويقصد اوروبا)  الفلســفية، وهو جهد 

أنقذ هذا التراث  من النسيان».
والأمثلــة لا يمكن حصرها، فبينمــا كانت اوروبا 
( الغرب حاليــا ) تغط في ظلمات وخرافات القرون 
روادا  والمســلمين  العــرب  علمــاء  كان  الوســطى، 
لحضــارة العالم طــوال 750 عاما، حاملين مشــعل 
النور والعقــل. وتعكس  الأمثلة التالية هذه الحقيقة 
بجــلاء، فبينمــا تقتــرب معطيــات «القزويني» من 
الاســس العلميــة الحديثــة لعلم الجيولوجيــا  فيما 
يختص بأســباب تكويــن التلال والكثبــان الرملية، 
نجــد ان رأي «بطليمــوس» حــول نفــس الموضــوع 
يقتــرب كثيــرا مــن الخرافــة  ولا يمت للعلــم بادنى 
صلة، وبينما ينســب لوليم هارفي اكتشاف الدورة 
الدموية، تؤكــد كافة المراجع المعتمدة أنه مســبوق 
بهذا الاكتشاف بثلاثة قرون  للعالم العربي  الجليل 

«ابــن النفيس»، كما أبــدع «الخوارزمي» علم الجبر، 
حيث يعد مؤلفه «الكتاب المختصر في حساب الجبر 

والمقابلة»  اللبنة الأساسية في العلوم الحديثة.
يواجه المبدعون عادة بالاحباط والاهمال، ولكن 
عنصــر المثابرة  المتأصــل في نفوســهم، ورغبتهم 
الدؤوبــة في العمــل الصامــت  تقودهــم بالنهاية 
لاثبات نظرياتهم، وربما كان العالم الهنغاري (الغير 
معروف) زيلارد هو الجندي المجهول في مشــروع 
«مانهاتن» الشهير لصنع القنبلة الذرية، فقد اضطر 
هذا العالم لاســتدانة 2000 دولار لاستقراض غرام 
واحــد من الراديــوم المشــع بغرض اثبــات نظرية 
«الانشــطار النــووي» عــام 1939، وبالرغــم من ان 
معظم علمــاء هذه الفترة كانوا يهــزأون من فكرته 
وعلى رأســهم العالم الشهير «روذرفورد»، وعندما 
عــرض فكرته علــى البحرية البريطانيــة لم يكترث 
احــدا لأفــكاره !  وحتــى عندمــا اضطــر للاتصال  
مباشــرة بالرئيس روزفلت  (بواسطة أينشتاين)، 
فقد تشــكلت حينئذ  لجنة (صورية) لم تعمل لعام 
ونصف لأن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد. وكلنا 
يعرف بعدئذ نتائج الانشطار النووي  الرهيب فوق 

هيروشيما وناجازاكي عام 1945.

كيوريوسيتي وفيليكس
  

علــى ذكــر تطبيقــات المســبار الفضائــي الذي 
ســبق توضيح فكرتــه النظرية، فنحــن بانتظار ان 
نشاهد فيلما وثائقيا او روائيا جديدا يخلد تجربة 
هبــوط المســبار الفضائــي «كيوريوســيتي « على 
ســطح المريــخ (والصعوبــات الجمة التــي رافقت 
عملية الانــزال الصعبــة وتم التغلب غليهــا!): فها 
نحن نرى المســبار «كيوريوســيتي» يزودنا بصور 
لســطح المريخ تضاهي بنقاءها صور وادي رم في 
جنــوب الاردن! فهل تعلــم أيها القــارىء النبيه أن 
مدير مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الناسا هو 
عالم لبناني اصله من زحلة واسمه الدكتور شارل 
العشي، وهو الذي أشرف بنجاح على عملية انزال 
وتحريك المكوك الفضائي على سطح المريخ،كما أن 
العالم المشــرف على صناعة المسبار واسمه كمال 
الودغيــري أصلــه مغربي مــن مدينة فــاس، هكذا 
تبدو هذه التجربــة الفضائية المعجزة وكأنها نتاج 
لخلاصة العبقرية البشــرية، وفيما تبدو هنا أيضا  
بصمــات العلماء العرب الأفــذاذ فاعلة وواضحة، 
مشــيرة لامكانــات العقــل العربــي اذا مــا اتيحت 

لــه الظــروف والبيئة المناســبة....وفيما يســعون 
بواسطة مســبارهم الخارق لتفتيت صخور المريخ 
بهدف اكتشــاف أسراره، يتصارع العرب بضراوة 
فيما بينهم ســاعين للفتــك وحز الرقــاب وتفتيت 
الجماجم والأدمغة فيما اسميه مجازا « بازار القتل 

العربي الكبير» !
أما المغامر  النمســاوي  «فيليكــس بومجارتنر» 
(43 عاما)، فقد حطم الرقم القياســي لأعلى ارتفاع 
يصــل اليه بالون مأهــول بعد ان ارتفــع بالونه 37 
كيلومتر فوق نيوميكســيكو،  وكان داخل كيسولة 
الحقت ببالون ضخم مزود بغاز الهيليوم، ليصبح 
بذلك أول انسان يحطم سرعة الصوت في سقوط 
حر غير مسبوق، حيث ارتدى بدلة فضائية خاصة 
للقيام بهذه المهمــة الخطيرة الريادية، وســتخلده 
هــذه القفزة الجريئة مدى التاريــخ نظرا لأنه حطم 
القواعد الفيزيائية للقفز الفضائي البشري وكسر 
حاجز الصــوت بجســده فقط ودونمــا محركات 
واجهزة تحكم ! والغريــب ان كاتبة عربية مغمورة 
كتبــت مقــالا «غيــر منطقــي»  أنكرت فيــه حدوث 
التجربة وفندت بدقة معظم الحيثيات والتفاصيل، 
مدعيــة بحمــاس غيــر مفهوم انــه مجــرد «فرقعة 
اعلامية كاذبــة « ! والمدهش أن نفــس هذه الكاتبة 
وغيرها من النســاء يحرم عليها في بلدها الأصلي 
ســواقة الســيارة، كما تتعرض الكثير من النســاء 
في عالمنــا العربي – الاســلامي البائــس للتجهيل 
والحرمان من المدارس والعمل وحتى للحرمان من 

الميراث احيانا !
كمــا أن معظــم المقــالات والتعليقــات العربيــة 
الاخرى التي تعرضت لتجربة «فيليكس» انغمست 
في جلد الذات، وفي مقارنات ســاخرة لا معنى لها 
مع أكبــر أكلات عربيــة حطمت الأرقام القياســية 
لموســوعة «غينيس»  فــي مجال الفلافــل والتبولة 

والكبسة والمسخن...الخ !
أخيــرا هــل مــن الممكــن أن نخــرج من بؤســنا 
ومتاهتنــا  «اللاخلاقــة»   وفوضانــا  الانســاني 
الحضاريــة الراهنــة، كمــا مــن مجازرنــا اليومية 
وأن  والعقائديــة،  المذهبيــة  وخلافاتنــا  الرهيبــة 
نتخلــى بجرأة عن طرق تفكيرنــا التقليدية العقيمة  
في عصر الجيل  الســادس لتكنولوجيا المعلومات 
الجيــل  امكانيــة  تجــاوزت  التــي  والحواســيب، 
الخامس الذي وصل للقيام بمليون عملية استدلال 

في الثانية الواحدة ؟!
Mmman98@hotmail.com

لقطة من الوثائقي «حلبجة»

من فيلم «أرض الحكاية»

من فيلم «موسم حصاد»

أكرم حيدو
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فضائيات

سليم عزوز  ٭ 
مصر: صبيحة تدشين «الرئيس المعصوم»!

وارضيات 

■ في صباح يوم الأربعاء الماضي، كنت قد وقفت مبكراً على أن الرئيس محمد مرسي سيتخذ 
قرارات خطيرة في هذا اليوم، ولم يكن ما وقفت عليه بناء على تأكيدات من مصادر عليا بالقصر 

الجمهوري، أو مطلعة على بيت الرئيس، أو مسؤولة في السلطة الحاكمة، ولكن مصادرنا كانت 
من بين هؤلاء الإخوان الذين تم جلبهم من المحافظات المصرية المختلفة إلى القاهرة لتأييد قرارات 

للرئيس عقب صدورها، وهو ما جعلني أقف على انه سيتخذ قرارات مهمة، ستواجه بمعارضة 
حادة، فاحتاط الإخوان لأنفسهم بجماهيريتهم المشحونة براً، والتي هي معهم في المنشط 

والمكره.
رابطت أمام القناة الأولى، بتلفزيون الريادة الإعلامية، في انتظار الحادث الجلل، لأطول فترة 

ممكنة منذ أن أصبحت من ملاك الأطباق اللاقطة، وأظن أن القناة كانت سعيدة بي بقدر مللي 
منها، فمنذ فترة طويلة لم يرابط مشاهد أمامها كل هذا الوقت، وشعرت « بدوار البحر»، على نحو 

لم استطع معه ان أميز ما يقال في برامجها. جاءت سيدتان تزن الواحدة منهن مائة قنطار مع 
الرأفة، وخيل لي أن أمامهن « حلة من المحشي» بكل أنواعه، فهذه البسطة في الجسم لا تكون إلا 
نتاجاً طبيعياً لشهوة «أكل المحشي». وبدا أحد الضيوف وكأنه وقع في قبضتهن، وكأني أشاهد 

مسرحية «ريا وسكينة».. كان الرجل يتحدث بحواسه الخمس، لكني لم أستطيع أن أتبين ما 
يقول، فالجلوس أمام شاشات هذا ا لتلفزيون لفترة طويلة تدفع للإصابة بالعته المنغولي.

انتهى البرنامج وجاء برنامج جديد وزفت إلينا المذيعة بشرى عظيمة تتمثل في أنها ستقدم 
لنا فقرة مع خبير حول إنقاص وزن الأرداف والذراعين، ثم قالت إلى التقرير وكان التقرير عن 

اعتصامات شارع محمد محمود.
زميلنا صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ليس مشغولاً بإصلاح تلفزيونه، فقد تبين انه جاء 

لمهمة محددة هي مواجهة الفضائيات التي تختلف مع الإخوان، فأغلق قناة «دريم» وكانت 
قناة « اون تي في» معرضة للإغلاق في هذا اليوم، فقد أرسل الوزير إلى القائمين عليها إخطاراً 

بأن القناة خالفت شروط الترخيص لأنها تذيع نشرة للأخبار، وكان النظام البائد يرفض 
السماح للفضائيات الخاصة ببث نشرة للأخبار باعتبار ان هذا من أعمال السيادة، حيث ان 

هذا اختصاص أصيل للتلفزيون الرسمي، فلا يتصور أن نشرة للأخبار تبث من مصر لا يكون 
الخبر الأول فيها عن الرئيس، والخبر الثاني عن السيدة حرمه، أمام الخبر الثالث فعن نشاط « 

المحروس» جمال مبارك.
« اون تي في» تلقت إنذاراً يحذر، فقامت الثورة فلم يتمكنوا من إغلاقها كما أغلقوا القنوات 

الدينية لأنها خالفت أيضاً شروط الترخيص، وعز على صلاح عبد المقصود ان يغادر النظام 
البائد دون ان يكمل مهمته المقدسة، فجاء هو ليكمل المشوار، لكن «اون تي في» لم تغلق، فقد جاء 

للقوم ما يشغلهم.   

مجزرة العام الماضي
■ شارع محمد محمود المجاور لميدان التحرير كان قد شهد مجزرة في العام الماضي ضد الثوار، 

وفي ظل حكم العسكر، وصرح وزير الداخلية في ذلك الوقت ان رجاله لا علاقة لهم بما جرى، 
ومؤخراً جاءت تأكيدات كثيرة تؤكد أن الوزير كان صادقاً وان جهة ما هي التي تولت تصفية عدد 

من الثوار جسدياً وتصفية عيون البعض في غيبة وزارة الداخلية.
وقبل أيام بدأت عملية الاحتفال بهذا اليوم وسط تحذيرات مستفزة من الوزارة المذكورة، وبعد 
ساعات تحول المشهد إلى ساحة قتال، وتم الاعتداء على ممتلكات الدولة، واضطرام النيران في 

المدارس وتخريبها، وذهبت إلى هناك في يومين متتاليين، وشاهدت صبية في حالة استنفار، وهم 
يقذفون رجال الأمن بالحجارة، فيردون عليهم، وفي هذه الأجواء تم إحراق أستوديو « الجزيرة 
مباشر مصر» المطل على « ميدان التحرير»، وهو عمل إجرامي بكل المقاييس، ولا يمكن لمن قام به 

ان يكون تعبيراً عن ثورة أذهلت العالم كله بسلميتها.
كان البعض يهون لي الأمر، فماذا يمكن ان يتخذ الرئيس مرسي من قرارات تستدعي ان أعاقب 

نفسي بمشاهدة القناة الأولى؟.. وكان رأيي ان عملية الشحن من المحافظات والتفريغ في القاهرة 
لا تكون لتأييد قرارات بسيطة، أو لحماية قرار إقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.

عملية «الشحن والتفريغ» حدثت مرة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، عندما احتشد 
شباب الإخوان في « ميدان التحرير»، بهدف حماية النتيجة من العبث، وكان قد تردد ان المجلس 

العسكري الحاكم سيدفع في اتجاه إعلان نجاح الفريق احمد شفيق. والمرة الثانية كانت لتأييد 
قرارات الرئيس محمد مرسي بإسقاط حكم العسكر، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي 

والفريق سامي عنان للتقاعد، ولمواجهة تمرد قد يخرج اعتراضاً، ولم يحدث، فقد فوجئ الرأي 
العام بأن الأمر أسهل من « شكة الدبوس»، وفوجئ حلفاء المجلس العسكري من تيارات الانبطاح 

بذلك فسكتوا بعد ليلة صاخبة علت فيها أصواتهم في برامج « التوك شو» فوق صوت المعركة.
ظلت القناة الأولى تنوه بأن بيانا مهمة لرئاسة الجمهورية سيصدر بعد قليل، ومضت أكثر من 
ساعة  لهذا التنويه ولا جديد، على نحو ظننت معه أن (قليل) القوم هو كألف سنة مما تعدون. 

وفي التراث الشعبي المصري أن يوم الحكومة بسنة، ولك بالتالي أن تقف على بعد قليلها.
مصادرنا بالرئاسة قالت ان الرئيس استقبل في مكتبه هشام قنديل رئيس الحكومة، والمستشار 
أحمد مكي وزير العدل، وأنهما غادرا القصر الجمهوري ولا شيء، لكن عملية « الشحن والتفريغ» 

أكدت لي أن الأمر جد وليس بالهزل.
بعد طول انتظار طل علينا نجم الشاشة الوسيم ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، 
وقد فقد وسامته، ولم يعد مبتهجاً كما كان الحال من قبل، فهو يتعرض لحملة إبادة إعلامية، 

ليس مستهدفاً بها بطبيعة الحال، فالرئيس هو المستهدف، فلا احد منا كان يعرفه قبل تولي هذا 
المنصب، شأنه في ذلك شأن احمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وصهر الرئيس محمد مرسي، 
الذي هبط على الحياة السياسية «بالباراشوت»، وكأن طائرة « رش» انطلقت من مطار إمبابة 

السري، وألقت به فوق المشهد السياسي في مصر بدون سابق إنذار، فلا اعرفه وأنا المتابع 
لنشاط الجماعة، خطيباً أو مستمعاً، كاتباً أو قارئاً، معتقلاً أو مسجوناً، جانيا أو مجنيا عليه، ولا 

اعرف ما إذا كان من الإخوان أم من المؤلفة قلوبهم؟!.
الحملة التي يتعرض لها ياسر علي تطرقت للحياة الخاصة له، وهو الأمر المحظور على وسائل 

الإعلام التعرض له، ومن قالت إنها تزوجته قالت في البداية أن الزواج تم عند المأذون، وان كانت 
لا تملك عقد الزواج لأنها تزوجت ثلاث ليال فقط، والعقد لا يتم استخراجه كما يعرف « أصحاب 
السوابق» أمثالنا إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام وبعد توثيقه رسمياً، ثم قالت في بلاغ رسمي أن 

الزواج تم في أغسطس الماضي، ولا تعرف ما إذا كانت تزوجته رسميا أم لا، كما لا تعرف وضعها 
الدستوري: طلقها أم لم يطلقها، كما لم تعرف ما هو مهرها. وما هي قيمة الزواج من شخصية 
مهمة إلا إذا كان المهر كبيراً وقريباً من مهر هيفاء الذي حصلت عليه من أبو هشيمة، وقد وقع 

الطلاق  بعد وصلة حسد عظمى، الفنانات حسدوها وأنا حسدت أبو هشيمة.

دوافع الكيد الشخصي
■ المتحدث الرسمي قال في بيانه المرتقب أن الرئيس قام بإقرار إعلان دستوري جديد نصب من 

خلاله نفسه رئيساً معصموماً، فقد حصن من خلال قرارته من الطعن عليها أمام القضاء، وحصن 
كذلك مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الإبطال بحكم قضائي، وتوجد 

دعوتان أمام ا لمحكمة الدستورية حول هذا الأمر، وقد بات حل الشورى بحكم قضائي هو تحصيل 
حاصل ومسألة وقت لأنه جاء بناء على قانون تأكد عدم دستوريته وبمقتضاه تم حل مجلس 

الشعب، لكن يبدو ان الرئيس استهدف تأمين الوضع الوظيفي لصهره رئيس مجلس الشوري.
وفي المقابل فقد أوفى مرسي بما وعد وقرر تعويض شهداء الثورة والمصابين، وإعادة محاكمة 

قتلة الثوار، وقد بلغت القضايا التي حصل فيها المتهمون على البراءة بحسب قول مختار 
العشري المستشار القانوني لحزب « الحرية والعدالة» ثلاث عشرة قضية، وذلك في مداخلته مع 

برنامج «لبني عسل» على قناة « الحياة»، كان أخرها قضية نظرها القضاء في يوم إعلان هذه 
القرارات. ثم كان التعديل في قانون السلطة القضائية بما مكن الرئيس وليس مجلس القضاء 

الاعلى من تعيين النائب العام والإطاحة بالنائب العام الحالي وهذا هو بيت القصيد.
الإطاحة بالنائب العام مطلب من مطالب الثورة، وكثيرا ما شاهدت صوره مرفوعة في الميدان 

جنباً الي جنب مع صور رموز النظام البائد المطلوب محاكمتهم، لكن يبقى السياق الذي صدرت 
فيه هذه القرارات، وهو أننا أمام لحظة انتقام ارتدت لباس الثورة، ومما يؤسف له ان من هم 

حول الرئيس دفعوه في هذا الاتجاه بدوافع الكيد الشخصي، ولأن المصائب يجمعن المصابينا.
من قبل أقيل النائب العام وقيل انه استقال وتم تعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان، وواضح ان 

الرجل قبل في اتصال هاتفي، ثم فجأة وجد حوله رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس القضاء 
الاعلى، وتهاني الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية والتي تتصرف على أنها ناشطة سياسية، 

وهنا قال انه لم يستقل، وانه تعرض للتهديد من قبل وزير العدل، ومن قبل رئيس محكمة النقض 
السابق ورئيس اللجنة التأسيسية، وانه مصر على البقاء في موقعه، وتراجعت مؤسسة 

الرئاسة، وكان  واضحاً أنها قبلت الهزيمة بروح رياضية، وقد ألقت باللائمة  على الإعلام، كما هي 
العادة، الذي روج لتعيين النائب العام سفيراً وهذا لم يحدث.

عقب عودته إلى مكتبه من اجتماع بالرئيس صبيحة يوم الأزمة، تم استقبال النائب العام 
استقبال الأبطال، ودشن زعيماً في هذا اليوم، وكأن إقالته لم تكن مطلباً للثوار، ولانه وجد ضعفا 
عند المواجهة مع السلطة فقد تصرف على انه خصم سياسي للرئيس، فقبل الطعن من قبل المرشح 
المنافس للدكتور مرسي الفريق احمد شفيق بتزوير الانتخابات، وفتح مكتبه لاستقبال سياسيين 

مناوئين للإخوان، بما يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي.
كان من عيوب الإعلان الدستور الجديد انه صدر ومصر في حالة استقطاب حادة وعميقة، مما 

أفقدت قرارات الرئيس المنحازة للثورة والثوار قيمتها، بل بدت وكأنها تأتي لتزين البضاعة على 
النحو الذي ذكره الفقيه الدستوري يحيى الجمل على قناة « الحياة»، ومعظم من حول الرئيس 
لديهم دوافع انتقامية من النائب العام بمن في ذلك مستشاره السياسي الدكتور عصام العريان 
الذي أحالت النيابة بلاغ الإعلامية جيهان منصور ضده إلى المحكمة، وكان هذا السبب الحقيقي 

في قرار الحكومة بإغلاق قنوات «دريم».
كانت جدتي تقول ان الغرض مرض.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

   

لم أغن خليجي وانتظر الفرصة المناسبة

ايهاب توفيق: أحب الأغاني التركية 
القديمة لكن مسلسلاتهم طغت علينا

يرفض تقسيم المجتمع إلى سنية وفلول وألتراس

باسم سمرة: الفن يعاني من خطوط 
حمراء بعد 25 يناير

القاهرة ـ «القدس العربي»:
انهالـت عـروض التمثيـل علـى المطـرب ايهـاب توفيـق 
وبعض السـيناريوهات كتبت لـه خصيصاً، وكلمـا بدأ في 

قبول الأمر يتراجع في آخر لحظة.
هل يخشـي ايهاب التمثيـل، ولماذا يؤدي تتـرات الأفلام 
بجانـب  تمثيلـي  أداء  الـى  تحتـاج  والتـي  والمسلسـلات 

الكليبات التي يصورها.
بـدأ ايهـاب توفيق الغنـاء الدينـي مبكراً ما أسـباب هذا 

الاتجاه.
اتجاه المطربـين للغناء الخليجي لم يجـذب ايهاب حتى 

الآن، لماذا؟
يجيب ايهاب توفيق عن هذه الأسئلة وغيرها.

■  لماذا تبتعد عن التمثيل رغم كتابة ســيناريوهات خاصة 
لك؟

■ خايف من التمثيل، التمثيل في الكليب استطيع أداؤه 
علـى الأغنية أما في الأفلام والمسلسـلات وضـع آخ وأبعاد 
فنيـة معينـة، ولكن تجارب مـن بعض الزملاء فـي التمثيل 

ولم يصلوا الى النجاح المطلوب جعلني أراجع نفسي.
■  لكنــك تشــارك بأغاني التترات التي تحتــاج حالة وأدار 

يشبه التمثيل؟
■ غناء التتر وضع آخر حيث اجلس مع الشاعر والمؤلف 
وأفهـم منهـم الموضوع جيـدا وأعيـش الحالـة وأؤديها كما 

شعرت بأهدافه الفنية والاجتماعية والسياسية.
■  من وجهة نظرك ماذا ينقص الدراما المصرية؟

■ الدرامـا المصريـة ابتعـدت عن الرومانسـية وقصص 
لمشـاهدة  اتجهـوا  ولهـذا  الجمهـور  يحبهـا  التـي  الحـب 
المسلسـلات التركيـة التـي اهتمـت بالعلاقـات العاطفيـة 
والمشـاعر بينمـا الدرامـا المصرية تهتـم بالمشـاكل والهموم 
فقـط وتركت بقية الأنواع الدرامية ولذا لابد من عودتها من 

جديد للشاشة.
■  هل ينقص الدراما النوع الرومانسي فقط؟

■ هـذا نـوع مهـم للنـاس يعبـر عـن مشـاعرهم ولهـذا 
يبحثـون عنه فـي الأعمال الأجنبية، وايضـا وجود الدراما 

الاجتماعية والبوليسية والكوميدية مهم جدا.
■  كيف بدأت الغناء الديني مبكرا؟

■ تعودت في أشهر رمضان السابقة تقديم أدعية غنائية 
ولـم أضعهـا فـي ألبـوم، وفي فتـرة ظهـرت خلالها رسـوم 
مسيئة للرسـول عليه الصلاة والسـلام فأطلقت أغنية «إلا 
رسـول اللـه» ومجموعـة من الأعمـال الدينيـة الاجتماعية 
التي نالت نجاحا كبيرا، وذك من فترات مبكرة عن انتشـار 

الغناء الديني.
■  هل تستمع الى زملائك ومن يلفت سمعك إليه؟

■ لي ذوق معين في الأغاني لو وجدتها عند زميل استمع 
لها باهتمام خاصة الأغاني الدرامية وما يمس حياة الناس، 

وأحب صابر الرباعي وحسين الجسمي.
■  هــل قدمــت الغنــاء الخليجي مثــل المطربــين المصريين 

والشوام؟
■ لم أغن خليجي وليس موقفاً مضاداً لها ولكن الفرصة 

لم تأتي بعد لأقدم أغاني خليجية.
■  نلاحظ اتقانك لأداء الغاني الرومانسية، ما السبب؟

■ الأغنيات الرومانسية لابد أن تصل بإحساس المطرب، 
وأنا أمثل الأغنية حسـب كلامها إذا كانت حزينة يظهر على 

أدائي أو سعيدة.
■  هل تسمع الأغنية التركية؟

■ اسـمع القديم منها لأنه قريب من الموشـحات والأدوار 
القديمة عندنـا، ولفت نظري طغيان الدراما التركية وهناك 
عشـرون مسلسـلا تـذاع علـى كل القنـوات ولابد مـن قيام 
المنتجين المصريين للاهتمام بالدراما المصرية لوقف طوفان 

الدراما التركية.
■  كيف ترى الصورة السياسية الآن؟

■ المفروض حـدوث خطوات للعودة للحيـاة الطبيعية 
لكـن هناك قـرارات تظهر فجـأة تحبط الآخريـن مثل مجال 
الرياضة المتوقف، وأيضـاً الحفلات الغنائية اختفت أصبح 
أي تجمـع صعـب تأمينـه، التغيير قليـل وبطـيء ولابد أن 
يكـون أسـرع وأفضـل، وأتمنـى عـودة النـاس الـى حالـة 
التفـاؤل المعروفـة عند الناس بعد العـودة للعمل والتوقف 

عن الاعتصامات حتى تدور عجلة الانتاج.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

بعـض النجـوم يعبرون عـن مواقفهم السياسـية في 
أعمالهم الفنية حتى لو لم يشـاركوا فـي ثورة 25 يناير، 
من هؤلاء النجم باسـم سمرة الذي قدم عملين مهمين عن 
الثـورة هما فيلمي «18 يـوم» و»بعد الموقعة» رغم انه لم 
يذهب للتحرير للمشـاركة مع الشـباب، لكنـه يفضل أن 
يعمل أكثر مما يتكلم، خاصة ان عدد كبير من الشخصيات 
اصبحوا ضيوفاً دائمين على مائدة الفضائيات رغم انهم 

ليسوا من المشاهير فلي أي مجال.
يرى باسم سمرة ان هناك خطوط حمراء وضعت امام 
الفن مؤخرا وهو ما يتنافى مع مباديء وأهداف ثورة 25 

يناير، ويرفض أي حالة من حالات تكميم الأفواه.
■ البعض يرى أن الفقن لا يواكب جراءة ثورة 25 يناير، 

ما تعليقك؟
■  فيلـم «18 يوم» كان جريئاً جدا أيام الثورة وبعده 
تغيـر الوضع وهنـاك خطوط حمـراء في الفـن مثل منع 
التصوير في المساجد، وموقف الفنانة إلهام شاهين أراه 
مثل «قرصـة الأذن» حتى لا يعبر أحد عـن ميله للرئيس 
السـابق أو يقـول آراء صريحـة عما يحـدث – ومن يفح 

فمه سيؤذى.
■ لكنك لم تشارك في الثورة كيف تعبر عنها؟

■ ثورتـي أظهرهـا في أعمالـي مثل فيلمـي «18 يوم» 
و»بعد الموقعة»، أما تقسيم الناس الى فئات مثل السنية 
والفلول والالتراس وغيرها فـأرى ضرورة الترابط بين 
المجتمع حتى نتجاوز هذه المرحلة لأن أي تقسـيم يؤدي 

الى فشل أهداف الثورة.
■ مــا رأيك فــي انتشــار المهرجانــات الســينمائية في 

محافظات مصر؟
■  انتشار المهرجانات السـينمائية في كل المحافظات 
يعطي انطباعـات بالاطمئنان وانبهر الأجانب بمهرجان 
الأقصر والختام كان في الصوت والهنود بالكرنك مبهراً 
بالفعـل، وهـذه الخطوات مهمـة لجذب أنظـار العالم أن 

بلدنا استعادت وضعها واستقرارها.
■ كيــف تــرى تجربتك مــع الفنــان محمد هنيــدي في 

السينما؟
■  تجربتـي مـع محمد هنيدي في فيلـم «تيتة رهيبة» 
مليئـة بالضحـك التـي يبثها هنيـدي، بين الجميـع وكنا 
نتعمـد تحريـك الـكلاب بجـواره لأنـه يخاف منهـا جدا 

وكانت ردود أفعاله مضحكة جدا.
أنا لا أشـارك في القفشـات الضاحكة لأنني أكون جاد 

جدا لكنني أحب ما يلقى من أفيهات وأضحك بها.
■ ما خطتك الفنية المقبلة؟

■  ليس عندي خطة، وأمامي مسلسلين لم ينتهيا هما 
«ذات» أمام نيللي كريم وإخراج كاملة أبو ذكري وخيري 
بشـارة ويتحـدث العمـل عـن مصر زمـان حتـى الوقت 
الحالي، ومسلسل «مولد وصاحبه غايب» بطولة هيفاء 
وهبـي وحسـن الرداد وفيفـي عبـده وكلا منهما صورنا 
فيهمـا حوالـي 75 ٪ وبمجـرد الانتهـاء مـن التصويـر 

سأبدأ في الجديد.
■ البعــض يطالــب بفتح مواســم جديدة للمسلســلات 

التليفزيونيــة خلال موســم رمضــان، هل توافــق على هذا 
المطلب؟

■ أتمنى عرض المسلسـلات طوال العام لفتح أسواق 
جديـدة والجمهور لا يسـتطيع متابعة المسلسـلات لكن 

ظروف الإعلانات مرتبطة برمضان.
■ كيف ترى حالة المصريين الآن بعد الثورة؟

معدنهـم  سـيظهر  والمصريـين  بالتفـاؤل  أشـعر   ■
الأصيـل، ونحن نحتاج الـى الاطمئنان ونسـمع بعض، 
هناك شـخصيات تظهر على القنوات اكثـر من الفنانين، 
لابد من فترة هدوء، وكلما ظهرت أزمة نحتاج الى بعض 
اكثر، وليس الأمر في حاجة الى فتح الفضائيات امام أي 
شـخص يتعصب في حواره ويظهر نفسـه انـه الوحيد 
الـذي يعي ما يحدث، نحن في حاجة في تضافر جهودنا 
في سبيل خروج بلدنا من أي أزمات ونصل الى بر الأمان 
بسهولة ونستعيد قوتنا في كل شيء ونطور من أنفسنا 

كما نريد.

في غياب إستراتيجية دعم واضحة... نقابيون، فنانون وموزعون يتحدثون كيف ومن أين يعيش المطرب المغربي؟

المطرب يبحث عن قوت يومه من الحفلات والأعراس والسهرات الخاصة
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
الحـرة  للنقابـة  التنفيـذي  المكتـب  سـجل 
شـكيب  الملحـن  برئاسـة  المغاربـة  للموسـيقيين 
العاصمـي فـي لقـاء كان جمعـه مع وزيـر الاتصال 
ضعف نسـب حضـور الأغنية المغربيـة في العرض 
التلفزي والإذاعـي العمومي الوطني، وحملوا إليه 
مشـاكل حقـوق المؤلـف والفنـان، وكـذا الأوضـاع 
الاجتماعيـة للفنان المغربـي، ودور وزارة الاتصال 

في معالجة هذه المشاكل.
وقـد اتفق الطرفـان على العمل، بتعـاون مع كل 
المتدخلين والفاعلين، وفق مقاربة تشـاركية لتعزيز 
عمـل المكتب المغربي لحقوق المؤلف في أفق الارتقاء 
بـه كمؤسسـة عموميـة لتطوير وإصـلاح منظومة 

التسجيل والتحصيل والتوزيع.
علـى هامـش هـذا اللقـاء الـذي جمـع الخلفـي 
والملحـن شـكيب العاصمـي. نطرح النقـاش حول 

وضعية المغني المغربي من خلال هذه الأسئلة: 
للارتقـاء  والأولـى  دوزيم  سـهرات  تكفـي  هـل 

بمستوى الأغنية المغربية؟
وهل باسـتطاعة وزير الاتصـال الخلفي إصلاح 

المجال الغنائي؟ 
السـهرات التلفزيونيـة كافية لانتشـار الأغنية 
المغربيـة؟ أم لابـد من إنشـاء قنـوات تلفزية أخرى 

خاصة؟
ما هي مصادر عيش المغني المغربي؟

إذا اسـتثنينا الأعـراس والحفلات والمناسـبات 
بالنسبة للمغني الشعبي، ما موقع الأغنية المغربية 
العصريـة والأغنيـة الشـبابية والملتزمـة؟ فكانـت 

ردود الأفعال من خلال التصريحات التالية:

الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين 
المغاربة شكيب العاصمي 

السهرات لا تكفي..  ولكن تخلق المنافسة

لا تكفـي السـهرات التـي تقدمهـا التلفـزات، قد 
تسـاهم في خلـق جو فني وتنافسـي ومعنوي لكن 
هـذا لا يكفي طبعا. للتعريـف بالأغنية المغربية لابد 
من الاهتمام بها ونشـرها وترويجهـا عبر القنوات 
التلفزيـة، وهـذا أيضـا قـد يسـاهم فـي خلـق جـو 

تنافسي ولكن لا يكفي أيضا.
لابد من إنشـاء قنـاة تلفزية خاصـة بالمنوعات 
الغنائيـة المغربية لخلق جو فني قـد يكون له تأثير 
علـى المبـدع، ولكـن يجـب علـى المبدعـين فـي هذه 
الحالة الالتزام بالمواصفـات المطلوبة للأغنية التي 

قد تنافس الأغاني الأجنبية.
كل  والملتزمـة  والشـبابية  العصريـة  الأغنيـة 
واحدة لها مشـاكلها، قد تختلـف عن غيرها فما هي 
الأغنية العصرية ؟ في رأي أن الأغنية العصرية هي 
التي تهم المسـتمع أكثر من غيرهـا، لأنها هي المحور 
الذي تتفرع منه كل الأغاني سواء الأغنية الشبابية 
أو الملتزمـة مـع اختـلاف فـي المضمون والأسـلوب 

الذي قد يميز أغنية عن أخرى.
كنـت أتوقـع أن يكـون السـؤال من أيـن يعيش 
الملحـن والمطـرب والكاتـب، لأنهم يسـاهمون كلهم 
في الأغنية...الجواب سـيكون مركبـا لأن هناك من 
الكتـاب والملحنين مـن يتقاضى أجره مـن المنتج أو 
المطـرب وهنـاك من يتنـازل لأنـه يتمتـع بوضعية 

ماديـة أفضل. كمـا أن هناك حالات أخـرى. المطرب 
يبحـث عـن قـوت يومـه مـن الحفـلات و الأعراس 
والسهرات الخاصة، يوفر بعض المال لإنتاج أعماله 

وترويج اسمه....
 

المطرب والملحن محمود الإدريسي
قناة تلفزيونية خاصة بالأغنية... ضرورة

حتـى نضمـن انتشـار واسـعا وعـادل للأغنية 
المغربيـة بمختلـف تلويناتهـا لابـد مـن خلـق قناة 
تلفزيـة موضوعاتية خاصـة بالأغنية، قناة خاصة 

بالأغاني فقط.
لأنه فـي الواقع هذا مشـكل يعترض توزيع 
وانتشـار الأغنيـة المغربية على نطاق واسـع، 
لأنـه سـواء القنـاة الأولـى أو القنـاة الثانيـة 
مـا يقومان بـه يظل محـدودا وغيـر كافي.هذا 
بالإضافـة إلـى أنـه لا يتـم الاعتنـاء بالأغنيـة 
العصريـة، وغالبا مـا يتم تقديم فقـط الأغاني 
الشـعبية وهناك ميول إلى لـون غنائي بعينه 
يتم فرضه على المشـاهدين.لهذا، فنحن نتمنى 
أن يتم إنشـاء قناة مغربية خاصة بتقديم وبث 

الأغاني المغربية.
أصبحـت حياة المطـرب المغربـي وكل المتدخلين 
في العملية الإبداعية للأغنية المغربية تعرف ضيقا 
من ناحية مصادر عيـش الفنان، بحيث ليس هناك 
رواج للإنتـاج الغنائـي لقلـة السـهرات والحفلات 
التـي يمكـن أن تعتنـي بمبدعـي الأغنيـة المغربية. 
ودائمـا أرجـع إلى الإعـلام الـذي لـه دور كبير في 
الارتقاء بالأغنية وفنانيها. وأعود دائما إلى مطلب 
القنـاة الخاصـة بالأغنيـة المغربيـة، الـذي اعتبره 
السـبيل الوحيـد لمعالجـة هـذه الأزمة. مـع ضمان 

حقوق المؤلف «باش يقدر يعيش». 
لنا أمـل كبير في وزير الاتصال السـيد مصطفى 
الخلفـي،  ونحـن مـا علينـا إلا أن نسـاعد. ووزيـر 
الاتصال ملم بخبايا ومسـائل الميـدان، تفاهم معنا 
جيدا فـي هذا الموضوع، وإن شـاء اللـه، نتمنى أن 

يكون على أيديهم الفتح المبين.

المطربة فدوى المالكي
لابد من تدخل الاستثمار الخاص الذي يرمي

للكسب على المدى الطويل

لابـد من تدخل الاسـتثمار الخـاص الذي يهدف 
للكسب على المدى الطويل، وذلك من خلال شركات 
إنتـاج فنية ضخمة وقويـة ومدعومة من فضائيات 
مغربيـة جديـدة، تتخصص في الترويـج للمنتوج 
الفني المغربي، وكذلك إنشـاء وكالات تعنى بأعمال 
ومهرجانـات  لحفـلات  للترويـج  المغربـي  الفنـان 
يشـارك فيها، وهـو في قمة نجاحـه وتألقه وبكامل 

كرامته.
الفنانـين  لنقابـة  أن تعطـى صلاحيـات  ولابـد 
المغاربة كأن تحصل على نسبة من مدخول كل فنان 
غير مغربي من حفلات عامة أو خاصة داخل المملكة 
المغربيـة، ويخصـص هـذا الاقتطـاع مـن الفنانـين 
اجتماعـي  وضمـان  تقاعـد  لتخصيـص  الأجانـب 
للفنانين الذين اعتزلوا الفن بفعل الزمن أو المرض.

الملحن والمطرب محمد الزيات
مناظرة وطنية للنقاش

كل الاحتـرام والتقدير لمجلة «كنال» على طرحها 
لهـذا الموضوع، ولكني اقتـرح إقامة مناظرة وطنية 
للنهـوض  هامـة  بتوصيـات  والخـروج  للنقـاش 

بالقطاع...

عازف العود الملحن محمد الأشراقي
هذا التهميش حرام والفنان يعيش من كده

واشتغاله الليلي 

سـهرات القناتين غير كافية بشكل من الأشكال، 
لأن الأغنيـة المغربية تحتـاج حاليا إلى ترويج على 
عدة مسـتويات، وعلى المشـتغلين بها مـن ملحنين 
وكتـاب كلمـات ومطربـين العمـل علـى ترويجهـا 
وبالتالـي  منتوجهـم،  بيـع  سـبل  عـن  والبحـث 
الارتقاء بمسـتواهم الإبداعي، وبعد ذلك يأتي دور 

التلفزيون ليكون مكملا وداعما للمزيد من انتشـار 
الأغنيـة.  للدعم والمسـاعدة وإصـلاح الخلل،  لكن 
الـدور الكبير موكـول لنا نحن المشـتغلين بالميدان، 
والراشـدي  البيضـاوي  مثـل  الأوائـل  فالـرواد 
والجـراري اعتمدوا على أنفسـهم وعلـى ذاتيتهم، 
بل هنـاك من كان ينفق من جيبـه ومن قوت أولاده 
لانجاز عمل غنائي مثل الفقيـد عبد النبي الجراري 
رحمه اللـه، لا ينبغـي أن يظل الفنـان دائما ينتظر 
الحلـول من الأخر، القسـط الأكبر مـن الخلل يجب 

معالجته من داخل مطبخ الفنانين.
فـي  دور  لهـا  التلفزيونيـة  السـهرات  طبعـا 
انتشـار الأغنية المغربيـة، وهنا لابد مـن المطالبة 
بأن تسـتعيد الأغنية المغربيـة العصرية حقها في 
مسـاحة البث بالقنوات التلفزية الوطنية، فهناك 
أسـماء ووجـوه لـم تمـر بالتلفـزة منـذ سـنوات 
طويلـة،  وأظـن أن هـذا التهميـش حـرام. وخلق 
قنـوات متخصصة فـي الفن الموسـيقي والغنائي 
سـيفيد المجال بطبيعة الحال وسيمكن من متابعة 
وسـيقرب  بانتظـام  الأغنيـة  عالـم  فـي  الجديـد 

الجمهور من أغنية بلده. 
كما قلت سابقا، الأغنية العصرية همشت شيئا 
ما مقارنة بالشـعبية والشـبابية، ومـن هذا المنبر 
نلـح علـى ضـرورة رد الاعتبـار إليها، والسـبب 
يعـود فـي اعتقـادي إلـى أن الأغنيـة الشـبابية 
والشـعبية تبحث بنفسـها عن قنوات انتشـارها 
كمـا أن المشـتغلين بهـا يحسـنون طرق تسـويق 
العصريـة  الأغنيـة  ظلـت  حـين  فـي  منتوجهـم، 
معتمـدة فقط على الإذاعة وهذا حـل لم يعد كافيا 
في الظروف الراهنة، بل لابد من البحث عن سـبل 

أخرى وتنويع وسائل الاتصال.
مـن أ ين يعيش المغني سـؤال محير فعلا..لأنه 
يعيـش دون ضمانـات.. ودون مـورد رزق قـار..

طبعـا فهـو يعيـش مـن كـده واشـتغاله الليلي.. 
وقليلـون مـن يعيشـون وضعـا ماديـا مطمئنا.. 
لأن فـرص العمـل تكون متقطعـة وقليلـة مقارنة 
بالمصاريـف اليومية وتكاليف الحيـاة الباهظة.. 

ومخطئ من يتخذ الغناء كمورد رزق أساسي.

 المطرب مامون سلاج
الخلفي لا يستطيع أن يفعل شيئا 

سـهرات قناتينـا الأولـى والثانيـة غيـر كافيـة 
لا  والخلفـي  المغاربـة،  المطربـين  أعمـال  لانتشـار 
يسـتطيع أن يفعل شيئا. وما تقوم به هذه القنوات 
ومـا تبثـه من أغانـي مغربيـة يبقى محـدودا جدا،  
بالنظر إلـى الكم الكبير للأعمـال الغنائية للفنانين 
المغاربـة والتي لا ينصفها الإعـلام الوطني ولا تجد 

طريقها للانتشار.
يجب إنشـاء قنـوات تلفزية أخـرى، ولكن أن لا 
تكون بنفس صورة القـرف والغباء لدينا. الأغاني 
المنتشـرة اليـوم تعكـس حجـم ونسـبة الأمية في 
البـلاد، والمطرب لا يمكنـه أن يعيش اليـوم، بدون 
البحث عـن العمل في أمسـيات ما يسـمى بالبيانو 

بار وفي بعض السهرات، ليس إلا.

توفيق شكران / موسيقي وملحن
المغني المغربي أصبح يقتات من فتات الفنادق 

والكباريهات

أين هي السـهرات أصـلا حتى نقول أنهـا كافية 
بـل أصبحت منعدمة، أين هي بالمقارنة مع سـهرات 
الثمانينات.. سهرات الأقاليم...سهرات التنافس...

الزمن الجميل.؟؟
الأغنيـة المغربيـة سـواء الملتزمـة أو العصريـة 
الشـرقي  الإعـلام  أمـام  السـلحفاة  سـير  تسـير 
والخليجـي، ولم يعـد لدينا أي منفذ نقـاوم به هذا 
السـيل لأن قنواتنـا تفـرض ضرائب علـى الأغاني 

وربما هناك فساد يشل حركة النهوض بها.
حتـى الأغنية الشـبابية تسـير بطريقـة بطيئة 
النجـاح  أمـام مثيلاتهـا فـي دول أخرى...نتمنـى 
والشـهرة للجميع سـواء مبدعو الأغنية العصرية 

أو الشبابية أو الملتزمة.
 أما الأغنية الشعبية فإنها لازالت في القمة.

المغني المغربـي أصبح يقتات من فتـات الفنادق 
الذيـن  الموسـيقيين  وبالأخـص  والكباريهـات 
الموسـيقى... فـي  عليـا  شـواهد  علـى  يحصلـون 

الفنـان المغربـي أصبـح ينتقل مـن فندق إلـى آخر، 
ربما يسـد رمق عائلته وذلك حسـب ظروف العمل 
بالأوطيل،  فأين هي قيمة الفنان كفنان، وأين هبته 
وشـخصيته ولمن سـيغني؟  بتعبير الراحل الكبير 

محمد  الحياني.

الفنان الشعبي عبد اللطيف بناني

الإنتاج الجديد لا يمر في هذا التلفزيون

 الأغنية الشـعبية تقريبا لمدة خمس سـنوات أو 
ست سـنوات لم تظهر  في القناة الثانية أو التلفزة 
المغربيـة  ولو أغنية شـعبية جديـدة، دائما نعيش 
علـى الماضـي، دائمـا نسـمع أغانـي شـعبية قديمة 
مـن قبيل «رد بالك هـاذي بلادك راك أنت محسـود 
عليها»، «الزين اللي عطاك الله»، أغاني اسـتمع لها 
الناس هذه 50 سنة. يعني أن الإنتاج الجديد لا يمر 
ولا يتم تشـجيع الأغاني الشـعبية الجديـدة ببثها 
فـي هـذا التلفزيـون. ما يقـع عندنا عكس مـا يعمل 
بـه البلدان الأخرى التي تشـترط لمرور الأغاني في 
التلفزيـون أن تكـون إنتاجـات جديـدة وألبومات 

جديدة.

الراحل الملك الحسن الثاني في لقاء دعم للفنانين

ايهاب توفيق

باسم سمرة
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عجز تونس التجاري يتجاوز
6 مليارات دولار في 10أشهر

■ تونـس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسـمية أن العجز التجاري 
لتونس تجاوز خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 6 مليارات دولار.

التونسـي  الوطنـي  المعهـد  الخميـس  مسـاء  نشـرها  بيانـات  فـي  وورد 
للإحصاء(مؤسسـة حكوميـة) أن العجز بلغ خلال الفترة المذكـورة 9.889 مليار 

دينار (6.298 مليار دولار).
ونتج عن هذا العجز إنخفاض نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ6.3 نقاط 

بالمقارنة مع مستواها خلال العام الماضي،لتصل نسبتها إلى68.8 ٪.
وعـزا المعهـد العجز إلى تطـور الواردات خـلال الفترة المذكورة بنسـبة 13.5 
٪، حيـث بلغت قيمتها 31.654 مليار دينار(20.161 مليار دولار)، بينما تطورت 
الصـادرات بنسـبة 3.9٪،لتبلـغ قيمتهـا 21.765 مليـار دينـار(13.863 مليـار 

دولار).
وأرجـع تطـور الـواردات التونسـية إلـى إرتفـاع واردات اغلـب القطاعـات 
وبخاصـة الطاقـة التـي وصلـت نسـبتها إلـى 29.5٪، والمـواد الأولية بنسـبة 

6.6٪، ومواد التجهيز ٪14.
أما نمو الصادرات التونسية خلال الفترة المذكورة، فقد شمل منتوجات قطاع 
المناجم والفوسفات ومشـتقاته بنسبة 19.5٪ ، والطاقة 19.9٪، والصناعات 
الميكانيكيـة 11٪،بالإضافة إلى صـادرات منتوجات قطـاع الصناعات المعملية 

الأخرى التي إرتفعت بنسبة ٪16.4 .
وأشـار المعهد إلـى أن صـادرات قطاع النسـيج والملابس والجلود التونسـي 
واصلت انخفاضها بنسـبة 9٪،حيث تراجعت مبيعات منتوجات الغزل بنسبة 

11.6٪، والملابس الجاهزة بنسبة 11٪، والأحذية بنسبة ٪4.3 . 

اتفاق وشيك بشأن خفض ديون اليونان
■ أثينـا - رويترز: قال مسـؤول كبير في الحكومـة اليونانية يوم الجمعة إن 
المقرضـين الدوليـين وافقوا على إجـراءات جديدة لخفض ديـون اليونان لكن لا 
يـزال يتعـين على أثينا أن تسـد فجوة قدرها عشـرة مليارات يـورو (12.9 مليار 

دولار) لتحصل على موافقة صندوق النقد الدولي.
وأبلـغ المسـؤول رويتـرز «قبل صنـدوق النقد الدولـي أن تصل نسـبة الدين 

اليوناني إلى 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضـاف «كانـت مجموعـة اليـورو (وزراء مالية منطقـة اليورو) قـد وافقوا 
بالفعـل علـى إجراءات لخفض الديـن اليوناني إلى 130 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي بحلول عـام 2020 لذلك هنـاك فجوة قدرها ما بين خمس وسـت نقاط 

مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يتعين سدها أي نحو عشرة مليارات يورو».
الدولار يساوي 0.7761 يورو.

تايلاند تتجاو للمرة الاولى
حاجز انتاج مليوني سيارة 

■ بانكـوك - د ب أ: قالـت مصـادر صناعية يـوم الجمعة إن إنتاج السـيارات في 
تايلانـد تجـاوز العـام الحالي حاجـز المليوني سـيارة، لأول مـرة مدعومـا بالزيادة 

الكبيرة في المبيعات المحلية والتصدير. 
وكان نـادي صناعة السـيارات التايلاندي حـدد في بداية العام المليوني سـيارة 
كحجـم إنتـاج مسـتهدف، ولكن الإنتـاج تجـاوز هـذا الرقم الشـهر الحالي بحسـب 

بايونجساك تشارتستوبيل رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات التايلاندي. 
وقال بايونجسـاك ان النادي أصبح يسـتهدف الوصول بالإنتاج السـنوي إلى 3 

ملايين سيارة خلال خمس سنوات. 
تعد تايلاند حاليا عاشر أكبر منتج سيارات في العالم وسادس أكبر منتج لمكونات 
السيارات بحسب  بايونجسـاك. وتمثل صناعة السيارات حوالي 10٪ من إجمالي 

الناتج المحلي لتايلاند. 
تجـاوزت  التايلانديـة  السـيارات  تصديـر  عائـدات  إن  وقال بايونجسـاك 

التريليون باهت (6ر32 مليار دولار). 
يذكر أن صناعة السيارات بدأت في تايلاند أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما 
بـدأت الحكومة  تقـدم حوافـز ضريبية لجذب شـركات السـيارات إلـى البلاد بهدف 

التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في جنوب شرق آسيا. 

وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني
تبقي على تصنيف فرنسا وترحب بالإصلاحات 

■ باريس - د ب أ: أكدت وكالة سـتاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني 
وم الجمعة على تصنيف فرنسا «أيه أيه موجب» لتبعث بعض الارتياح لدى الحكومة 

بعد خفضه في وقت سابق من هذا الأسبوع من جانب وكالة موديز المنافسة. 
قالت ستاندرد آند بورز إنه «من وجهة نظرنا أن الحكومة الفرنسية لا تزال ملتزمة 
بإصلاحات الموازنة والإصلاحات الهيكلية التي ستقام على إجراءات اقترحتها حتى 

الآن لتحسين إمكانيات النمو للبلاد». 
كانـت سـتاندرد آند بـورز أول وكالة تحرم فرنسـا مـن تصنيفها الممتـاز «أيه أيه 

أيه». 
وسارت على النهج ذاته وكالة موديز هذا الأسبوع عندما خفضت تصنيف فرنسا 
إلى «أيه أيه موجب»، مع إعطاء نظرة سـلبية في مذكرة أكدت أن البلاد تفتقر للقدرة 

على المنافسة وصلابة السوق. 
كما أبقت سـتاندرد آند بورز على توقعاتها سـلبية بشأن فرنسا. وقالت ستاندرد 
آند بورز وموديز على السـواء إن الإصلاحات المقترحة حتى الآن من جانب الرئيس 
الفرنسـي فرانسـوا أولاند ومنهـا اقتراحـه بخفض الضرائـب على الشـركات «غير 

كافية». 
وأشارت الوكالتان إلى قوانين العمل غير المرنة في البلاد بأنها مبعث قلق خاص. 
غير أن موديز كانت أكثر تشـاؤما حيال قدرة الحكومة على المضي قدما في إصلاحات 

واسعة النطاق مشيرة إلى أن فرنسا لديها سجل «فقير» في ذلك. 

فولكسفاغن تكشف عن خطة 
لاستثمار حوالي 65 مليار دولار

■ برلـين - د ب أ: كشـفت شـركة فولكسـفاجن الألمانية أكبر منتج للسـيارات في 
أوروبا يوم الجمعة عن خطة اسـتثمارية على مسـتوى العالم تبلغ قيمتها 50.2 مليار 
يـورو (64.7 مليار دولار) إذ تتجه لتعزيز مركزها في سـوق السـيارات العالمية التي 

تشهد منافسة شرسة. 
قـال المديـر التنفيـذي للشـركة مارتـن فينتركـورن فـي بيان إنـه «برغـم الوضع 
الاقتصادي الصعب، نقوم بالاستثمار بأكثر من ذي قبل من أجل الوصول إلى أهدافنا 

بعيدة الأجل». 
وتعتزم فولكسفاغن تطبيق البرنامج الاستثماري خلال السنوات الثلاث القادمة 
بضـخ أموال تهدف إلى تحديث وتعزيز اسـتقرار العلامات التجارية الاثنتي عشـرة 

للمجموعة. 
وفـي تأكيـد لحجم الاسـتثمار القياسـي يعـادل المبلغ حوالـي أربعة أمثـال أرباح 

تشغيل الشركة التي بلغت 11.3 مليار يورو العام الماضي. 
كما يأتي الإعلان في إطار حملة فولكسـفاغن لأن تحل محل شـركة تويوتا موتور 

كورب اليابانية كأكبر منتج للسيارات في العالم بحلول عام 2018. 

النسخة الالمانية من الفاينانشال تايمز 
تتوقف قريبا وسط أزمة بالصحافة العالمية 

■ برلـين - د ب أ: حصـدت أزمـة الصحافـة العالميـة ضحيـة أخرى يـوم الجمعة 
بالإعلان عن إغلاق صحيفة «فاينانشيال تايمز دويتشلاند» الألمانية. 

وقالـت دار النشـر غرونـر  بـلاس يـار (جي بـلاس جيـه) ومقرها هامبـورغ إن 
العدد الأخير من الصحيفة التي تتكبد خسـائر سـيصدر يوم السابع من كانون أول/

ديسمبر. 
ويضـع اغـلاق نهايـة لتاريـخ الصحيفـة الألمانية الـذي امتد لــ 12 عامـا. وكانت 
الصحيفـة فـي السـابق هـي النسـخة الألمانيـة مـن صحيفـة «فاينانشـال تايمـز» 

البريطانية. 
وقالت يوليا يايكل المديرة التنفيذية لعمليات جي بلاس جيه إن «فاينانشال تايمز 

دويتشلاند كانت واحدة من أكثر المشروعات الصحفية طموحا في العقد الماضي». 
وأضافت أن «هذا نهاية فصل مهم في تاريخ صناعة النشـر الألمانية»، مشـيرة إلى 
أن «الصحـف اليوميـة تتعرض لضغـوط هائلة، خاصـة تلك العاملة فـي مجال المال 

والأعمال». 
وأوضحت أن «فاينانشال تايمز دويتشلاند لم تحقق أرباحا منذ تأسيسها في عام 

2000. وبالتالي لم نر طريقا قابلا للنمو من أجل مواصلة نشر الصحيفة». 
وتم إطلاق الصحيفة في الأصل كمشـروع مشـترك بين جي بلاس جيه ودار نشـر 
بيرسون مالكة صحيفة (فاينانشـال تايمز) البريطانية. واشترت دور النشر الأولى 

حصة الثانية البالغة 50٪ في عام 2008. 
جـاء الإعلان عـن رفع صحيفة فاينانشـال تايمز دويتشـلاند مـن أرفف الصحف 
في ألمانيا بعد أسـبوع من إعلان صحيفة أخـرى في البلاد وهي صحيفة (فرانكفورتر 

روندشاو) ذات الميول اليسارية أنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها. 

■ الجزائــر - يــو بي اي: كشــف وزيــر المالية 
الجزائري كريم جــودي عن إعادة جدولة 70 بالمئة 
من الديون البنكية للشــركات الحكومية الجزائرية 
المتعثــرة وهو ما يمثل 127 مليار دينار ( حوالي 1.7 

مليار دولار).
وقــال جودي فــي تصريح لــه يــوم الجمعة إن 
عمليــة إعادة جدولــة الديون البنكية للمؤسســات 
التي تعاني صعوبات «بلغت نســبة معالجة قدرت 
بحوالــي 70 بالمائــة أي معالجة حوالــي 127 مليار 

دينار).
وأوضــح أن إلغــاء النفقــات المخصصــة لهــذه 
المؤسســات المســتفيدة مــن إعــادة الجدولة كلف 
البنوك 35 مليار دينــار (حوالي 500 مليون دولار) 
منذ دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ في مايو-أيار 

.2011
يشــار إلى أنه يتعين علــى البنوك الشــروع في 
إلغاء النفقات المخصصة للمؤسســات المســتفيدة 

من إعــادة الجدولة في حــين تبقى الديــون المتفق 
عليها تحت مسؤولية البنك والمدين.

وبشأن إعادة جدولة الديون الجبائية للشركات 
اعتــرف الوزيــر بــأن «العملية تجري بوتيــرة أبطأ 
مقارنة بالمجالات الأخرى»، مشــيرا إلى أنه «تم إلى 
حد الآن القيام بمعالجة 17274 عملية بما قيمته 92 

مليار دينار)».
كما أشار إلى أن الدعم الجبائي الذي تخصصه 
تطويــر  ضمــن  الحكوميــة  للشــركات  الحكومــة 
الاســتثمار يكلف الخزينة العمومية سنويا حوالي 

450 مليار دينار ( قرابة 6 مليار دولار).
وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عن عزمها 
إعــادة جدولة 200 مليار دينــار (حوالى 3 مليارات 
دولار أميركي) من ديون المؤسســات الإقتصادية 
الجزائرية التي تشــهد وضعية ماليــة صعبة على 
أن تتنــازل البنــوك عن 80 مليار دينار من الرســوم 

المصرفية غير المحصلة.

وخصصت الحكومــة 380 مليار دينار (أكثر من 
5 مليارات دولار) لتأهيل 20 ألف شركة إقتصادية 
جزائرية صغيرة ومتوســطة في الفترة الممتدة من 

.2014-2010
واشــترطت الحكومة لقبــول إدماج الشــركات 
في هذه العمليــة الضخمة، تطبيق مقاييس مثل أن 
تكون الحالة المالية للشركة في وضعية حسنة في 
العامين الأخيرين وأن تشــغل علــى الأقل 10 عمال 
إلى جانب إلتزامها بالشــفافية في نمط تســييرها 
ومعاملاتهــا ســواء مــع شــركات التأمــين أو مع 

مصلحة الضرائب.
وتســعى الحكومــة الجزائرية إلى إنشــاء 200 
ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى، ومليوني 
فرصة عمــل جديدة خلال الســنوات الـــ5 المقبلة، 
وهو ما يعمل على تحقيقــه القطاع الصناعي الذي 
يساهم بنسبة 5 ٪ في الناتج الداخلي الخام، بينما 

تسعى الحكومة إلى رفعه إلى 10 ٪ عام 2014.

الجزائرتعيد جدولة 1.7مليار دولار
من ديون الشركات الحكومي المتعثرة

لبنان يقرر تأجيل تسلم 
باخرتين تركيتين لتوليد الكهرباء 

لعدم سداد الحكومة ثمنهما 
■ باريـس - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة والميـاه اللبنانـي جبـران باسـيل 
للصحافيـين فـي باريس يوم الجمعـة إنه تم تأجيـل تسـليم أول باخرتين لتوليد 
الكهرباء من تركيا إلى لبنان نظرا لعدم سـداد الحكومة ثمنهما مشيرا إلى احتمال 

حل هذه المشكلة قريبا.
وبموجـب عقـد بقيمـة 360 مليـون دولار مدته ثلاثـة أعوام جـرى توقيعه في 
منتصـف تموز/يوليو الماضي كان من المفترض أن تسـلم شـركة كاركي كارادينيز 

إليكتريك أوريتيم التركية أول باخرة في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال الوزير اللبناني إن الشـركة التركية كان أمامها أربعة أشـهر لتسـليم أول 
باخرة وستة أشهر لتسليم الثانية، ولكن في الواقع لم يتم سداد الثمن حتى الآن 

معربا عن أمله في السداد في أسرع وقت ممكن خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
وأشـار إلى أن التأخير في السـداد يرجع إلى أسباب إدارية رافضا الكشف عن 

المزيد من التفاصيل.
ويعانـي قطـاع الصناعـة اللبناني مـن انقطاعـات يومية فـي الكهربـاء ولكن 
الحكومة وعدت بأن هذا العقد سيعزز الإمدادات إذ تولد الباخرتان 270 ميغاوات 

من الكهرباء.
وأثـارت انقطـاع الكهربـاء لمـدة ثـلاث سـاعات يوميـا فـي العاصمـة بعـض 
الاحتجاجـات. وفي المناطق النائية قد تسـتمر فترات انقطاع الكهرباء 12 سـاعة 

أو أكثر يوميا.
وأضـاف باسـيل أن شـركة كهرباء لبنـان المملوكة للدولة سـتوفر ملايين نظرا 
لأن بواخـر توليـد الكهرباء تسـتهلك وقـودا أقل من محطـات الكهربـاء اللبنانية 

العتيقة.
ومن شـأن الباخرتين أيضا أن تفسـحا المجال لإصلاح محطات توليد الكهرباء 

في لبنان دون قطع التيار.
غيـر أن الوزيـر قـال إن مشـكلة الكهربـاء أكثر خطـورة معربا عن أملـه في أن 

تساعد الباخرتان على حلها. 
■ الكويـت - رويترز: قـال أحمد الزبن 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
في شـركة ألافكـو لتمويـل شـراء وتأجير 
لديهـا  الشـركة  إن  الكويتيـة  الطائـرات 
تعاقدات فعلية لشـراء 117 طائرة جديدة 
قيمتهـا 12.5 مليار دولار سـيتم اسـتلامها 
خـلال الفتـرة مـن 2017 إلـى 2022 وهـي 
تسعى لشراء 60 طائرة جديدة أخرى قبل 

.2017
وقـال الزبن في مقابلـة أجريت معه في 
إطـار قمـة رويترز للاسـتثمار في الشـرق 
الأوسـط إن الشـركة متعاقـدة فعليـا على 
شـراء 117 طائرة جديدة سيبدأ استلامها 
فـي 2017 وحتـى 2022، مبينـا أن الافكـو 
تدفع جزءا من قيمة الطائرات عند التعاقد 
تتلـوه دفعـات أخـرى قد تصل إلـى 30 في 
المئـة مـن إجمالـي القيمـة قبل الاسـتلام. 
وأضاف أن هـذه الطائرات «موجودة على 

قائمة طلباتن».
وذكـر الزبـن أن الافكو سـددت دفعات 
أوليـة عنـد التعاقـد وهناك دفعـات أخرى 
تكون عادة قبل التسـليم بفتـرة. وأضاف 
«والآن نحـن فـي مرحلـة تعزيز تشـغيلنا 
(مـن الوقـت الحالـي) حتـى سـنة 2017» 
من خلال السـعي لشـراء طائـرات جديدة 
بمعدل 15 طائرة صغيرة أو خمس طائرات 
كبيرة سنويا تكون مطلوبة ومتعاقد عليها 

بالفعل من قبل عملاء.
وذكر الزبن أن بعض شـركات الطيران 
تتعاقد على شـراء طائـرات جديدة وتدفع 
دفعـات أولى من قيمتها وهـي لا ترغب في 
امتلاكها وتفضل بيعها لشـركة مثل الافكو 
ثـم تأجيرها منهـا وهو ما يحقـق مصلحة 

للطرفين.
وقال إن شـركة الطيران في هذه الحالة 
الرأسـمالية  الكلفـة  «تفضـل عـدم تحمـل 
للطائـرات الجديـدة.. (وتكتفـي) بتحمـل 

الكلفـة التأجيرية» وفي المقابل فإن شـراء 
مثـل هذه الطائـرات من قبل شـركة الافكو 
يعزز من قوام أسـطولها ويرفـع ايراداتها. 
واعتبـر أن ما سيحسـم نوعيـة الطائرات 
الجديدة سـواء كانت كبيرة أم صغيرة هو 

الفرص المتاحة في السوق.
وتوقع الزبن أن تحقق الشـركة أرباحا 
تشـغيلية «جيدة» في العـام المالي المنتهي 
في 30 سـبتمبر ايلـول الماضي مشـيرا إلى 
أرباحهـا  ترفـع  أن  اعتـادت  الشـركة  أن 
التشـغيلية السنوية عشـرة في المئة سنة 

بعد أخرى.
لكنـه امتنع عن توقع الأربـاح الصافية 
للعام المالـي المنتهي في 30 سـبتمبر ايلول 
2012 مشـيرا إلـى أن أربـاح العـام المالـي 
2011/2010 تضمنت «أرباحا اسـتثنائية لا 
يمكـن القياس عليهـا» إلى جانـب الأرباح 

التشغيلية.
وكانـت الافكو قـد حققـت أرباحا بلغت 
الماضـي  العـام  فـي  دينـار  مليـون   46.72
المنتهي فـي 30 سـبتمبر 2011 مقابل أرباح 
قدرهـا 10.77 مليون دينار فـي العام الذي 

سبقه.
كما أعلنت الشـركة تحقيق أرباح قدرها 
22.25 مليـون دينـار فـي التسـعة أشـهر 
الأولى المنتهية فـي 30 يونيو/يونيو 2011 
مقابـل أرباح قدرها 28.84 مليون دينار في 
الفترة المقابلة قبل عام. وتبدأ السنة المالية 
للشـركة في أول تشـرين الأول/اكتوبر من 
كل عـام. وأضاف الزبن أن السـنة الحالية 
«فيهـا أرباح اسـتثنائية أيضـا.. لكن ليس 

بنسبة العام الماضي».
المملوكـة  الافكـو  شـركة  عمـل  ويقـوم 
التمويـل  لبيـت  المئـة  فـي   53.7 بنسـبة 
الكويتي في الأساس على شراء الطائرات 
ثـم تأجيرهـا وتتم عمليـة الشـراء بثلاث 
طـرق أولها مـن المصنـع مباشـرة وثانيها 

شـراء طائـرات تعاقـدت عليهـا شـركات 
طيران أخـرى وتأجيرها لها وثالثا شـراء 
طائرات مؤجـرة بالفعل وفـي هذه الحالة 
بعقـد  الالتـزام  متضمنـا  الشـراء  يكـون 

التأجير القائم.
وتمتلـك شـركة الافكو حاليـا 48 طائرة 
وتديرهـا أيضـا إلى جانـب إدارتها لسـت 
أن  أي  أخـرى  لجهـات  مملوكـة  طائـرات 

مجموع ما تديره الشركة هو 54 طائرة.
لأن  تسـعى  الشـركة  إن  الزبـن  وقـال 
يكون حجم أسـطولها مئة طائرة في سـنة 
2020 مبينـا أن عـدد الطائـرات فـي تغيـر 
مستمر بسبب دخول طائرات جديدة وبيع 

الأخرى القديمة.
وأكـد أن الشـركة تسـعى دائمـا لبيـع 
الطائـرات «القديمة نسـبيا» التـي تمتلكها 
وأنهـا تفضـل أن تكـون طائراتهـا جديدة 
وألا يزيـد عمرها عن سـت سـنوات. وقال 
«الطائـرات الحديثـة لهـا مزايـا كثيـرة.. 
تكلفـك أقل صيانـة.. وأقل حـرق للوقود.. 
وتكـون صديقـة للبيئـة.. وهذا مـا تتمناه 

شركات الطيران».
وأكـد أن سـوق الطيران العالمي يشـهد 
نمـوا كبيرا فهناك شـركات طيران تسـعى 
لتجديـد أسـطولها وأخـرى تتوسـع فـي 
مناطق جديدة بينما تقوم شركات بتعزيز 
رحلاتهـا علـى نفـس الخطـوط وكل ذلـك 

يستلزم المزيد من الطائرات.
وذكـر أن شـركة الافكـو لا تركـز عملهـا 
فـي منطقـة بعينها وإنما تسـعى للتواصل 
مع شـركات الطيران عبر العالم كله. وقال 
«نتعامـل مـع الشـرق الأوسـط والأقصـى 
ونتعامل مـع الصين.. وأوروبـا.. وجنوب 

امريكا.»
بتمويـل  تقـوم  الشـركة  أن  وأوضـح 
عملياتها من خلال بنوك ضمان الصادرات 
فـي أوروبـا وأمريـكا أو من خـلال البنوك 

التجاريـة عبـر العالـم كمـا تواصلـت مـع 
بنـوك محلية لكنها لم تبـرم صفقات إلا مع 

بيت التمويل الكويتي.
وأكـد الزبـن أن الشـركة لا تواجـه أيـة 
لأن  تمويـل  علـى  الحصـول  فـي  مشـكلة 
«صحيفتنـا نظيفة جدا مع البنوك» وهو ما 

يشجعها على التعامل معنا.
وكشـف أن حجم ما تمتلكه الشركة من 
سـيولة يفوق 150 مليون دولار وهو وضع 

«أكثر من ممتاز.»
وحول خلاف شركة ألافكو مع الخطوط 
الوطنيـة الكويتيـة التي أوقفـت عملياتها 
لخطـر  تتعـرض  والتـي  الماضـي  العـام 
التصفيـة قـال الزبـن «إن المفاوضـات مـع 

الوطنية مازالت مستمرة.»
الماضـي  العـام  الافكـو  شـركة  وقالـت 
فـي بيان للبورصـة إنها تطالـب الخطوط 
الوطنيـة الكويتيـة بمبلـغ سـبعين مليون 
دينار كويتي تمثل باقـي القيمة الإيجارية 

لثلاث طائرات كانت قد أجرتها لها.
لكـن الزبـن قال فـي مقابلـة رويترز إن 
بشـركة  لحقـت  التـي  الفعليـة  الخسـارة 
مليـون  سـبعين  مـن  بكثيـر  «أقـل  الافكـو 
(دينـار)» وهـي ناتجـة عن تعطـل الثلاث 
الطائرات لمدة تسـعة أشـهر بـدون تأجير 
بالإضافـة لكلفـة الصيانـة والتأمين وغير 

ذلك من الأمور.
فـي  نتواصـل  «لازلنـا  الزبـن  وقـال 
محادثاتنا معهم.. هناك مطالبات قانونية.. 
نطالبهـم تقريبـا بأربعـة ملايـين دينـار.. 
نحاول الوصول لتسـوية عادلـة.. ونحن 

مستعدون للتفاوض بشأن هذا الأمر.»
وتأسسـت شـركة الافكو في سنة 2000 
وأدرجـت فـي بورصـة الكويت فـي 2006، 
ويبلـغ رأسـمالها المدفوع 78 مليـون دينار 
علـى  الكويـت  بورصـة  لبيانـات  طبقـا 

الانترنت.

ألافكو الكويتية: لدينا تعاقدات لشراء 117 طائرة
جديدة قيمتها 12.5 مليار دولار بعد عام 2017 

■ لنـدن - رويتـرز: بعد أعوام من 
السـير بخطـى ثابتـة يبـدو أن مزيج 
برنت بـات أخيرا على وشـك التفوق 
على الخـام الأمريكي الخفيف ليصبح 
المقبـل  العـام  القياسـي  النفـط  خـام 
فـي الوقـت الـذي بـدأ فيـه أحـد أبرز 
مؤشرات الأسـواق المالية تغيير وزن 

كلا الخامين.
لكبـار  اختيـارا  برنـت  وصـار 
المسـتثمرين بـل ولبعـض الشـركات 
الأمريكيـة. وقـد ارتفـع حجـم تداول 
العقود الآجلة وعقود الخيارات لمزيج 
برنت مما عزز السـيولة على حسـاب 
الخـام الأمريكـي الذي يعـرف بأيضا 

بخام غرب تكساس الوسيط.
ومـن المتوقـع أن يظهـر ذلـك علـى 
مؤشـر سـتاندرد آند بـورز جي.إس.

سـي.آي الذي يحظى باهتمام واسـع 
النطاق بـدءا من أول كانـون الثاني/

ينايـر المقبـل إذ سـيزيد وزن برنـت 
الخـام  وزن  وينخفـض  المؤشـر  فـي 
الأمريكـي بعـد ابتعـاد عدد مـن كبار 

منتجي ومستهلكي النفط عنه.

وابتعدت السعودية وبعض الدول 
الأخـرى المنتجـة للنفـط عـن الخـام 
شـركات  انجذبـت  بينمـا  الأمريكـي، 
نهائيـون  ومسـتخدمون  تكريـر 
وصناديـق تحـوط إلـى مزيـج برنت 
خام بحر الشـمال الذي يعتقدون أنه 
يعكـس المخاطـر العالميـة بشـكل أكثر 

دقة.
وقـال إيـان تيلـور رئيـس شـركة 
فيتول أكبر شـركة لتجـارة النفط في 
العالم خلال مؤتمر للصناعة في لندن 
الشـهر الجـاري «هـل يمكننـا جميعا 
أن ننسـى أمـر خـام غـرب تكسـاس 
الوسـيط؟... لم يعد عملة دولية ذات 

أي قيمة على الإطلاق».
وأظهرت بيانات من البورصات أن 
متوسـط حجم تداول العقـود الآجلة 
لمزيج برنت العام الجاري في بورصة 
متوسـط  علـى  زاد  انتركونتيننتـال 
حجـم عقـود الخـام الأمريكـي التـي 
جـرى تداولهـا في بورصـة نيويورك 
التجاريـة (نايمكـس) بأكثـر مـن 30 
ألف عقد يوميا حيث تجاوز متوسـط 

عـدد عقود برنت 600 ألـف عقد مقابل 
غـرب  لخـام  عقـد  ألـف   570 حوالـي 

تكساس الوسيط.
أما إجمالي التداول في البورصتين 
معا فلا يزال يظهـر تفوق عقود النفط 
الأمريكي فيما يتعلـق بحجم التداول 
وعـدد العقـود المتاحـة التـي لـم تتم 
تسـويتها، غيـر أن برنـت يقتـرب من 
مستوى منافسه الأمريكي، بل ويبدو 
أنـه سـيتفوق عليه فـي أوائـل العام 

الجديد.
ومن الملحوظ أن حجم تداول عقود 
الخيـارات لمزيـج برنـت زاد بوتيـرة 

متسارعة.
بورصتـي  مـن  بيانـات  وتظهـر 
انتركونتيننتال ونايمكس أنه بالرغم 
مـن أن حجم سـوق خيـارات برنت لا 
يـزال يعـادل ربـع نظيـره الأمريكي، 
زادت  برنـت  خيـارات  عقـود  أن  إلا 
بأكثر مـن 300 بالمئة منـذ بداية العام 

الجاري.
وقـال جـاك كيليـت رئيـس قسـم 
النفط في مجموعة جي.إف.آي «حتى 

المنتجين الأمريكيين متوسطي الحجم 
بدأوا فـي التحول من غرب تكسـاس 
برامجهـم  فـي  برنـت  إلـى  الوسـيط 

التحوطية».
وقال جـون كيلدوف مـن صندوق 
التحـوط أجين كابيتال فـي نيويورك 
إن المسـتخدمين النهائيين الأمريكيين 
أصبحوا يقبلون على برنت نظرا لأنه 
يعكس حركة أسعار المنتجات النفطية 

بصورة أكثر دقة.
وأضاف كيلـدوف «لا يحظى برنت 
حتـى الآن بقبـول تـام من الشـركات 
التي يقتصـر تعرضها علـى الولايات 
المتحـدة لكن الفكرة القائلة بأن برنت 
هـو الخـام الـذي لـه تعـرض دولـي 

حقيقي تلقى قبولا».
واختـارت مجموعة من الشـركات 
في الأمريكتـين مزيج برنت. وتحولت 
شـركتا الطيران الأمريكيتان سـاوث 
ويسـت إيرلاينـز ودلتـا إلـى برنـت 
لوقـود  تعرضهمـا  فـي  للتحـوط 

الطائرات.
إيكوبتـرول  شـركة  وقالـت 

الكولومبية الشهر الماضي إنها ستبدأ 
اسـتخدام برنت كأسـاس للتسـعير، 
بينما قالت شـركة بتروترين المملوكة 
وتوباغـو  ترينيـداد  فـي  للدولـة 
وشـريكتها بيفيلد إنهما تعتزمان بيع 
النفـط بأسـعار مرتبطة بسـعر برنت 

بدلا من الخام الأمريكي.
والانتقاد الرئيسي الموجه إلى خام 
غرب تكساس الوسيط هو أنه لم يعد 
يتتبع السـوق الفورية الدولية بشكل 

فعال مثل برنت.
وأدى تنامي إنتاج النفط الأمريكي 
والكنـدي إلـى انخفاض سـعر النفط 
الخـام فـي منطقـة الغـرب الأوسـط 
بالولايـات المتحدة حيث يتم تسـعير 
الخام الأمريكي. وتزداد المشكلة سوءا 
لأن شبكة خطوط الأنابيب غير كافية 
ممـا يسـاهم فـي تراجـع أسـعار خام 

غرب تكساس الوسيط أمام برنت.
وبسـبب طبيعـة إنتاج خـام غرب 
تكسـاس الوسـيط في منطقـة لا تطل 
على سـواحل قـررت السـعودية أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالـم التخلي عن 

الخـام الأمريكـي كأسـاس للمبيعات 
الأمريكيـة لصالـح سـلة مـن خامات 

خليج المكسيك.
والعقـود الآجلـة للخـام الأمريكي 
أيضـا تشـهد وضعـا سـلبيا بسـبب 
هيكل أسعارها. فنظرا لأن عقود أقرب 
استحقاق للخام تشـهد غالبا تراجعا 
أمام العقود اللاحقة فإن المسـتثمرين 
المهتمـين بالعقـود يواجهون خسـارة 

في العائد.
ففـي كل مـرة ينتهـي فيهـا تـداول 
عقد أقرب اسـتحقاق للخام الأمريكي 
يضطـر المسـتثمرون إلـى اسـتبداله 
بعقـد شـهر لاحق أغلـى ثمنـا. ويرى 
مـن  موجـة  هنـاك  أن  السماسـرة 
التـداول تتجه صوب برنت ويقولون 
إن تغييـر مؤشـر سـتاندر آنـد بـورز 
جي.إس.سـي.آي لـلأوزان سيسـرع 
مـن هـذه العمليـة. واعتبارا مـن أول 
ينايـر سـيخفض المؤشـر وزن الخام 
إلـى  بالمئـة   6.25 بنسـبة  الأمريكـي 
24.71 بالمئـة بينمـا يزيـد وزن برنت 

بنسبة 3.99 بالمئة إلى 22.34 بالمئة. 

برنت في طريقه للتفوق على نظيره الامريكي ليصبح خام القياس العالمي 

مشروع لإنشاء أول مصفاة 
للنفط بحنوب السودان

■ بالوج - رويتــرز: افتتح رئيس 
الخميــس  يــوم  الســودان  جنــوب 
مشروعا لإنشــاء أول مصفاة للنفط 

في البلد.
يتكلف المشروع ملايين الدولارات 
ويتوفــع الفــروغ منــه العــام المقبل، 
ومــن شــأنه أن يقلل اعتمــاد جنوب 
الســودان علــى اســتيراد المنتجــات 
النفطيــة مثــل الديــزل، وأن يوفيــر 
الوقود اللازم لتشــغيل محطة يجري 
الكهرباء  لتوليد  التخطيط لإنشــائها 

بطاقة 180 ميغاوات.
وأوقــف جنــوب الســودان إنتاج 
النفــط بالكامــل في كانــون الثاني/

يناير بعد تفاقم الخلاف مع السودان 
بشأن رســوم التصدير. ويبلغ إنتاج 

الجنوب 350 ألف برميل يوميا. 
واتفق جنوب السودان والسودان 
فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي علــى 
استئناف تصدير النفط من الجنوب 
الحبيــس عبــر خطــوط أنابيــب تمر 
بالشــمال بعــد التوصل إلــى اتفاق 
بخصــوص رســوم التصديــر وأمن 

الحدود.

لكن أيا من الجانبين لم ينفذ اتفاق 
إنشــاء منطقة عازلة منزوعة السلاح 
على الحــدود غير المرســمة مما دفع 
الصحف في البلدين للتكهن باحتمال 

تأجيل تصدير النفط.
وصرح كير بأن تأجيل اســتئناف 
إنتاج النفط جاء بعد أن قدم السودان 
مطالب جديــدة فيما يتصل بحركات 

التمرد في أراض سودانية.
وقال كيــر للصحافيــين «بدلا من 
أخذ نفطما ليســتفيد به بيت شخص 
آخر من الأفضل أن يستفيد به شعبنا 
فــي وطننا. هذا أول أمــر أتى بي إلى 

هنا.» 
أن  يفتــرض  «كان  وأضــاف 
نســتأنف الإنتاج فــي 15 من نوفمبر 
أي منــذ خمســة أيــام. ولكــن فجأة 

غيرت الخرطوم رأيها.» 
وأوضــح كيــر أن مســؤولين فــي 
تأحيــل  طلبــوا  الخرطــوم  حكومــة 
تصديــر النفــط ســتة أســابيع على 
الأقــل لمناقشــة مجموعــة قضايا مع 
جوبا منها قضية منطقة آبيي المتنازع 

عليها.

■ طرابلــس - رويترز: قال رئيس مجلس 
يــوم  للاســتثمار  الليبيــة  المؤسســة  إدارة 
الخميــس إن المؤسســة لا تعتــزم في الوقت 
بيــع حصصهــا فــي اســتثمارات  الحالــي 
أجنبية رئيســية من بينها بنك أوني كريديت 
الايطالــي وذلك في الوقت الــذي تراجع فيه 

محفظتها.
 2006 فــي  تأسســت  التــي  والمؤسســة، 
لإدارة ايرادات البلاد من النفط، لديها أصول 
بنحو 60 مليار دولار ما بين أســهم وسندات 
وأدوات مالية أخرى وحيازات في شــركات 

تابعة.
وتجمــدت أصولهــا بصفــة مؤقتة خلال 
حــرب العــام الماضي التــي أطاحــت بمعمر 
القذافــي مــن الحكــم وتولــت إدارة جديدة 
المؤسسة منذ ذلك الحين وسعت للافراج عن 

تلك الأصول.
وفي أحــدث تطور أمرت محكمــة ايطالية 
بالافــراج عن حصص المؤسســة فــي أوني 
كريديــت ومجموعــة فينميكانيــكا الدفاعية 

وايني للنفــط والغاز. وكانــت هذه الأصول 
قد جمدت في اذار/مارس بطلب من المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي بذريعــة أن 

المؤسسة تحوزها نيابة عن أسرة القذافي.
وقال محســن دريجة رئيس مجلس إدارة 
المؤسســة فــي مقابلــة ضمــن قمــة رويترز 
للاستثمار بالشرق الأوسط «لسنا مضاربين 
بل مســتثمرين للأجــل الطويــل». وأضاف 
«نشتري الأسهم لأننا نعتقد أنها قيمة جيدة. 
ومثــل الجميع أحيانا يكــون تقديرنا صائبا 
وأحيانا لا. لكــن لا.. لا نية لدينا للتخارج من 
حصصنا في أي من اســتثماراتنا الكبيرة أو 

بيعها في الوقت الحالي».
وتمتلك المؤسسة حصة حوالي 1.1 بالمئة 
في أوني كريديت أكبر بنك ايطالي من حيث 
الأصول. وقال دريجة إن المؤسسة ستحتفظ 
بها فــي الوقت الحالــي بالرغم مــن تضرره 
بشــدة بســبب أزمة ديــون منطقــة اليورو. 
وخفــض البنــك المركزي الليبي والمؤسســة 
اجمالــي حصتيهمــا إلــى نحو أربعــة بالمئة 

بعد زيادة لرأســمال البنك فــي يناير كانون 
الثاني.

وقال دريجة «لدينا ثقة في أوني كريديت 
ونحــن  المرحلــة  هــذه  يجتــاز  أن  واتوقــع 

مستمرون معهم».
وقالــت مصــادر مقربــة مــن الوضــع إن 
المســاهمين الايطاليــين القلقــين فــي أونــي 
كريديت يفكرون في التحالف مع انتيزا سان 
باولو لدرء خطر اســتحواذ خارجي. وسئل 
إن كان يرى خطر حدوث استحواذ خارجي 
فــرد دريجــة قائــلا «لا أتوقع أن يكــون ذلك 
وشــيكا. (هذا مســتبعد في الوقت الراهن) 
ما لم يكن هنــاك خصم كبير على قيمة أوني 

كريديت وهذا سيثير اهتمام المستثمرين».
وأضــاف «فــي الوقــت الراهــن تســعى 
الإدارة لدفع ســعر الأســهم لقيمتها العظمى 
في ضــوء الظــروف الصعبة فــي أوروبا... 
يبذلون قصــارى جهدهم في ضوء الظروف 

المحيطة بهم».
وقــال دريجــة إنه مــن المحتمــل حصول 

المؤسسة والبنك المركزي على مقعد مشترك 
فــي مجلــس إدارة أوني كريديــت. وأضاف 
«أظــن أن كثيرا مــن الناس يتفقــون على أن 
المســثتمرين الليبيين... ينبغــي أن يكون لهم 

مقعد».
وقال دريجة إن المؤسسة تراجع محفظتها 
لكنه لــم يخض في تفاصيــل. ومضى يقول 
«هدفنا هو رفع كفاءة الشــركات التابعة لنا. 
الشــركات التــي تملك عقــارات وفنادق وما 
شــابه... ونريد أن ننظر فــي محفظتنا، لكن 
من المهم أن نســاهم فــي الاقتصاد المحلي... 
نبحث سبل تمويل الاستثمارات داخل ليبيا. 
نريد أن نكون محفــزا للتنمية الاقتصادية لا 

مجرد مسؤولين عنها».
وســئل عن القطاعــات الجذابة فــي ليبيا 
فقال «ســنهتم بالاتصــالات وتطوير بعض 
العقارات المتخصصة. علينا أن نضع خريطة 
اســتثمارية لليبيــا أولا ونــرى أيــن يمكننــا 
الاستثمار. المؤسســة ضخمة وهناك الكثير 
من الأمور بحاجة للمراجعة.. وسيســتغرق 

ذلك وقتا». وأحجم دريجة عن ذكر السيولة 
المتاحــة للمؤسســة ولــم يزد عن قولــه انها 

«مليارات».
وقــد تســتثمر المؤسســة مســتقبلا فــي 
فرنســا التي قادت جهود الاطاحة بالقذافي 

العام الماضي.
وقــال وزيــر الصناعــة الفرنســي أرنــو 
مونتبورج هذا الشهر إنه تلقى خطاب اهتمام 
من المؤسسة الليبية للاســتثمار لانقاذ أقدم 

مصفاة في البلاد من التصفية.
وقــال دريجــة «رأينــا فرصة للاســتثمار 
ويجري تقييمها. بدأنا الفحص الفني الآن.» 
وأضاف أن فريقا ليبيا سيتوجه إلى فرنسا 
قريبا. وتابــع بقوله إن الحكومة الفرنســية 
أبــدت اهتمامهــا بالشــراكة مــع المؤسســة 
بحصة أقلية لكن المؤسســة ستستمع أيضا 

لأطراف أخرى مهتمة.
وقــال «أرى أن هذا قرار مســتقل. قد نجد 
بعــض الوفورات في اســتثمارنا بالنظر إلى 

أن ليبيا بلد منتج للنفط وقد لا نجدها». 

المؤسسة الليبية للاستثمار ستحتفظ بحصصها الخارجية في الوقت الحالي 
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■ بروكســل - وكالات الانبــاء: 
فشــل قــادة الاتحــاد الاوروبي يوم 
الجمعــة فــي الاتفــاق علــى موازنة 
الاتحــاد الاوروبي للفتــرة بين 2014 
و2020 حيــث تبين ان مواقفهم كانت 
متباعدة، ما ســينقل هــذا الملف الى 
القمــة المقبلــة المقــررة مطلــع العــام 

المقبل.
بعــد  اوروبــي  مصــدر  وقــال 
ظهــر الجمعة ان قــادة الــدول الـ27 
«انفصلــوا مــن دون التوصــل الــى 
اتفاق» في حين اكــد مصدر اخر انه 

«لم يتم التوصل الى اتفاق». 
وقــال رئيــس المجلــس الاوروبي 
كلــف  انــه  رومبــوي  فــان  هرمــان 
الــى  للتوصــل  «العمــل  بمواصلــة 
مؤتمــر  فــي  واضــاف  توافــق». 
صحافــي «مــن الممكــن التوصل الى 
اتفــاق مطلع العــام المقبل»، مشــيرا 
الى «وجود درجة كافية من التقارب 
فــي وجهات النظر» بين القادة الـ17، 

والى انه سيباشــر «المشــاورات منذ 
مطلع الاسبوع المقبل». 

مــن جهته قال الرئيس الفرنســي 
فرنسوا هولاند ان هذه القمة «كانت 
مفيــدة وتزامنت مــع مرحلة مطلوبة 
للتوصل الــى اتفاق حــول الموازنة» 
رغــب  «اذا  واضــاف  الاوروبيــة. 
المجلــس فــي الاجتمــاع مجــددا في 
مطلــع العام 2013 ســيكون ذلك امرا 

جيدا». 
وقالت المستشــارة الالمانية انغيلا 
ميركل في الاطار نفسه «انا مرتاحة 
للمحادثــات» معتبرة انه ســيكون « 
من الممكن التوصل الــى اتفاق مطلع 
العــام المقبــل الا انــه ســيكون مــن 
الصعب تحديد ما نحتاجه من وقت» 
مضيفــة «لا يوجد اي ســبب يدفعنا 
الى التسرع في التوصل الى اتفاق». 
وحتــى قبــل بــدء اعمــال القمــة 
الخميــس حــاول بعض المشــاركين 
التقليــل من خطــورة عــدم التوصل 

الــى اتفــاق وبــان الامــر لــن «يكون 
مأساويا». 

وقالــت ميــركل مســاء الخميس 
«اعتقــد اننــا لن نتمكن مــن التوصل 
الــى اتفاق خــلال هذه الجلســة اي 
لــن نتمكن مــن الوصــول الــى قرار 
اجماعــي». واضافــت «كنــت دائما 
اقــول ان الامــر ليس مأســاويا واذا 
كنا بحاجة الى مرحلة ثانية علينا ان 

نأخذ الوقت اللازم لذلك». 
وقال رئيس حكومة لوكمســبورغ 
جــان كلــون يونكــر «لــم يســبق ان 

حصل اتفاق منذ المحاولة الاولى». 
وكان القادة الاوروبيون استأنفوا 
اعمالهــم صبــاح الجمعة غــداة يوم 
طويــل من اللقــاءات الثنائية مع فان 

رومبوي او بين بعضهم البعض. 
الا انهــم لــم يتمكنــوا مــن تذليــل 
قيمــة  حــول  اكان  خلافاتهــم 
الاستقطاعات التي يطالب بها بعض 
الــدول او حول توزيــع هذا الخفض 

في النفقات. 
واعتبر رئيس الحكومة البريطاني 
الجمعــة  صبــاح  كاميــرون  ديفيــد 
قبل اســتئناف اعمال القمــة انه «لم 
يتحقق قدر كاف مــن التقدم». وندد 
كاميرون بالطريقة التي يســتخدمها 
فان رومبوي فــي عمله. وقال «ليس 
والموضوع  للترقيع،  مناســبا  الوقت 
ليس بنقل المال من موازنة الى اخرى. 
لا بــد لنا من خفــض النفقات التي لم 

يعد جائزا ان تبقى كما هي». 
فــان  بريطانــي  مصــدر  واتهــم 
للقمة  رومبــوي بـ»نقــص الاعــداد» 
مــا ادى الى جعــل المفاوضات «اكثر 

صعوبة». 
وفي اخر مشروع تسوية للموازنة 
الاوروبيــة ابقــى فــان رومبوي على 
اقتراحــه الاساســي بموازنة قيمتها 
973 مليــار يــورو اي 1.01 بالمئــة من 
اجمالــي الناتج الداخلــي الاوروبي. 
الا انــه يعيد توزيع ما يتم خفضه في 

بعض الموازنات على موازنات اخرى 
تأثرت بشدة بالاستقطاعات. 

وهكــذا فــان السياســة الزراعية 
المشــتركة التــي فقــدت 25.5 مليــار 
الاول  الموازنــة  اقتــراح  فــي  يــورو 
تستعيد ثمانية مليارات في المشروع 
الثانــي. واعطيــت المناطــق المتأخرة 
اقتصاديــا 10,6 مليــارات اضافيــة 
بعــد ان كانت خســرت 30 مليارا في 

المشروع الاساسي. 
بالنتيجة لم يكن احد راضيا. وقال 
مفاوض فرنســي ان حصــة الموازنة 
الزراعية الاوروبيــة «غير كافية على 

الاطلاق». 
فــي المقابــل اعــد فــان رومبــوي 
اقتراحــا ثالثا خفــض فيــه الموازنة 
والنفقــات  بالتنافــس  الخاصــة 
الاداريــة. الا ان هامــش تحركه كان 
محــدودا جدا ولــم يكن قــادرا على 
تقديم «هدايا جديدة» حسب ما افاد 

احد المفاوضين. 

فشل القمة الاوروبية بالاتفاق حول موازنة الاتحاد 

■ نيقوســيا - ا ف ب: توصلــت قبــرص، 
التي تحتاج الى 17 مليار يورو لدعم اقتصادها 
ومصارفها التي تاثرت بقــوة جراء تداعيات 
الازمــة اليونانيــة، الى اتفاق حول مســاعدة 
مالية مــع ترويكا الجهات الدائنة بعد اشــهر 

من المفاوضات.
واوضحت الوكالــة القبرصية للانباء يوم 
الخميس انــه «تم التوصل الى نتيجة ايجابية 
للمفاوضات بين الترويكا (الاتحاد الاوروبي 
والبنــك المركــزي الاوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي) والحكومــة» بعــد بضــع ســاعات 
علــى اعــلان الرئيــس القبرصــي ديمتريــس 

خريستوفياس عن اتفاق قريب جدا. 
وللمرة الاولى كشف وزير المالية القبرصي 
فاسوس شارلي عن قيمة الاحتياجات المالية 
للبــلاد الغارقة فــي حالة انكماش منذ ســتة 

فصول وهي «17 مليار يورو تقريبا». 
وبحســب وكالــة الانبــاء القبرصيــة فان 
حاكــم (محافظ) البنــك المركــزي القبرصي 
«بــدور  اضطلــع  ديمترياديــس  بانيكــوس 

رئيسي» في التوصل الى هذا الاتفاق. 
ومــع هــذا الاتفــاق تصبح قبــرص الدولة 
الخامســة فــي منطقة اليورو (مــن اصل 17) 
التي تستفيد من مســاعدة مالية بعد اليونان 

وايرلندا والبرتغال واسبانيا. 

والمفاوضــات كانــت الاطول التــي توجب 
علــى الاتحــاد الاوروبــي والبنــك المركــزي 
ان  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الاوروبــي 
يجروها، خصوصا لان قبرص تعتبر ان خطة 
الانقاذ المقترحة تفرض اجراءات تقشف ذات 
عبء ثقيل جدا بالنســبة لاقتصــاد في حالة 

انكماش. 
وبحســب الارقام التي عرضت في البرلمان 
في اطــار موازنــة 2013، ســيتراجع اجمالي 
النــاتج الداخلــي القبرصي بنســبة 2.4 بالمئة 
هــذه الســنة و3.5 بالمئــة فــي 2013 ثــم 1.3 
بالمئة في 2014، في حين ســتصل البطالة الى 
معدلات قياسية: 13.8 بالمئة فيa 2013 و14.2 

بالمئة في 2014، مقابل 7.9 بالمئة في 2011. 
وطلبــت قبرص، التي اغرقتهــا ارتباطاتها 
بالاقتصاد اليوناني، مســاعدة في حزيران/
يونيــو، وبــدأت المفاوضــات حــول برنامج 
تقشــف مع ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك 
المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 

تموز/يوليو. 
وهــي المفاوضــات الاطول التــي كان على 
هذه المؤسسات المالية ان تجريها وخصوصا 
لان قبــرص تعتبــر ان خطة الانقــاذ المقترحة 
تفرض اجراءات تقشــف ذات عبء ثقيل جدا 

بالنسبة لاقتصاد في حالة انكماش. 

والترويــكا، التــي يتواجــد ممثلوهــا فــي 
الجزيــرة منذ التاســع مــن تشــرين الثاني/
نوفمبــر الجاري، طلبت من نيقوســيا خفض 
رواتب الموظفين بنســبة 15 بالمئة والتقديمات 
الاجتماعية بنسبة 10 بالمئة، وخفض المساعدة 
للسكن وغيرها من مســاعدات الدعم وزيادة 
ضريبة القيمة المضافة، بحســب صيغة تقوم 
على 80 بالمئة مــن تخفيضات النفقات العامة 

و20 بالمئة من زيادات الضرائب. 
وفــي اول تصريــح له حول هــذا الموضوع 
منذ التاسع من الشهر الجاري حاول الرئيس 
القبرصي ديمتريس خريستوفياس الخميس 
ان يطمئــن الذيــن يخشــون ان يغــادر ممثلو 

الترويكا بلاده من دون اتفاق. 
وقال في بيان «بعد مفاوضات شاقة جدا 
مع الترويكا، ومع اخذ الظروف الصعبة التي 
يمر بها البلد في الاعتبار، بتنا قريبين جدا من 
توقيــع مذكرة مع الترويــكا». واضاف «نظرا 
الى المســائل المتبقية وهــي محدودة جدا، من 
الممكن ان نتجاوز هــذه الخلافات في القريب 
العاجل»، في حين تحدث شــارلي عن «اتفاق 

نهائي في وقت قريب جدا». 
وبحســب الوزيــر «لــم يبــق ســوى بعض 
المسائل التي نأمل تسويتها قريبا جدا» وهي 
تخصيص هيئة الاتصــالات وادارة العائدات 

المتاتيــة مــن الانتــاج المقبــل للغــاز الطبيعي 
ومسالة ارتباط الرواتب بغلاء المعيشة. 

جاهــزة  ســتكون  مذكــرة  ان  واوضــح 
لعرضها على اجتماع وزراء مال منطقة اليورو 
(يوروغــروب) في الثالث مــن كانون الاول/

ديسمبر، لكن ســيتعين على قبرص لاحقا ان 
تنتظر عدة اســابيع قبــل ان يتقرر الافراج عن 

الدفعة الاولى من المساعدة. 
وفي حال تقــرر منح الجزيرة المتوســطية 
الدولــة  ســتصبح  قبــرص  فــان  مســاعدة، 
الخامســة فــي منطقة اليورو (مــن اصل 17) 
التي تستفيد من مســاعدة مالية بعد اليونان 

وايرلندا والبرتغال واسبانيا. 
وســيكون الاقتصاد القبرصي الوحيد من 
بــين 27 في الاتحــاد الاوروبي الذي يســجل 
انكماشــا فــي 2014 في حين ان كل شــركائه 
سيكونون قد استانفوا تحقيق النمو، بحسب 

توقعات الخريف للمفوضية الاوروبية. 
الداخلــي  النــاتج  اجمالــي  فــان  وهكــذا، 
القبرصــي ســيتراجع طيلــة ثــلاث ســنوات 
متتاليــة (-2,3 بالمئة فــي 2012 و-1,7 بالمئة 
في 2013 و-0,7 بالمئة في 2014)، وسيتقلص 
الاستهلاك بصورة دائمة وسيتضاعف معدل 
البطالــة تقريبا الى 14 بالمئــة في 2014 مقابل 

7,9 بالمئة في 2011.

ترويكا الجهات الدائنة تتجه 
لإقراض قبرص 17مليار يورو

■ لندن - رويترز: سـجلت الأسهم الأوروبية أفضل أداء 
اسـبوعي لهـا حتى الآن هـذا العام بعـد صعودها للجلسـة 
الخامسـة علـى التوالـي يـوم الجمعة، وقـد لاقـت دعما من 
بيانات ألمانية قوية وتفاؤل متزايد بقرب التوصل إلى اتفاق 

لتمويل اليونان.
وقادت اسـهم مجموعتي باسف وباير الألمانيتين انتعاش 
اسهم الشركات الكيماوية، بعد أن جاءت قراءة مؤشر ألماني 
مهـم لمنـاخ الأعمـال مخالفة للتوقعـات إذ ارتفع في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. وارتفـع مؤشـر إيفـو لمنـاخ الأعمـال وهـو 
مقياس لقوة أكبر اقتصاد في أوروبا من 100 نقطة في الشهر 
الماضي إلـى 101.4 نقطة ليخالف بذلـك توقعات بانخفاضه 

إلى 99.5 نقطة.
وارتفع مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم كبرى الشركات 
الأوروبية عند الإغـلاق 0.6 بالمئة إلى 1110.08 نقطة بنهاية 

التعامـلات فـي بورصـات أوروبـا. وبذلك وصلت مكاسـب 
المؤشـر خلال الأسـبوع إلى أربعة في المائة وهـو أفضل أداء 
أسـبوعي لـه حتـى الآن هـذا العام. وكان المؤشـر قـد ارتفع 
إلى أعلى مسـتوياته في أسـبوعين يوم الخميـس وربح 3.4 

بالمئة.
وقال مسـؤول كبير فـي الحكومة اليونانيـة يوم الجمعة 
إن المقرضـين الدوليين اتفقوا على إجـراءات جديدة لخفض 
نسـبة الديـن لكـن لا يـزال يتعين علـى أثينا أن تسـد فجوة 
قدرها عشـرة مليـارات يورو لتحصل علـى موافقة صندوق 

النقد الدولي.
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفـع مؤشـر فايننشـال تايمز 100 
البريطانـي عنـد الإغـلاق 0.5 في المئـة وقفز مؤشـر كاك 40 
الفرنسـي 0.7 بالمئـة بينمـا زاد مؤشـر داكـس الألمانـي 0.8 

بالمئة. 

الأسهم الاوروبية تسجل أفضل
أداء أسبوعي لها منذ بداية العام 

■ واشـنطن - د ب أ: أظهر تقرير نشـر يـوم الخميس أن 
المسـؤولين التنفيذيـين والمديريـن فـي الأسـواق الصاعـدة 
يحصلـون علـى أجـور ومكافـآت سـنوية تماثـل تلـك التي 

يحصل عليها نظراؤهم في الولايات المتحدة وأوروبا. 
غـروب  هـاي  مؤسسـة  أعدتهـا  التـي  للدراسـة  ووفقـا 
الاستشـارية الأمريكيـة فـإن كبـار المديريـن فـي البرازيـل 
وتركيـا والإمـارات العربيـة المتحـدة يحصلون علـى أجور 
أعلـى مـن تلك التـي يحصـل عليهـا نظراؤهم فـي الولايات 

المتحدة وأوروبا. 
وقـال نيك بولتر رئيـس إدارة خدمـات المكافآت والأجور 
في مؤسسـة هاي غـروب في بيـان إن الكثير من الشـركات 
متعـددة الجنسـية التـي تتعامـل مـع مؤسسـته فوجئـت 
بالنتائـج التي توصلـت إليها الدراسـة وبخاصة بالنسـبة 
لأجور  كبار المديرين. وأضاف أن «العامل الرئيسـي هو هذه 
المعادلة له تأثير كبير على اسـتثمارات الشركات العالمية في 

الأسواق الصاعدة». 

وذكرت وكالـة بلومبرغ للأنبـاء الاقتصادية أن النمو في 
الاقتصادات الصاعدة، ومنها الصين والبرازيل وإندونيسيا 
وبولنـدا، تجاوزت معـدلات النمو في الاقتصـادات المتقدمة 
مثـل الولايـات المتحـدة وألمانيـا واليابـان خلال السـنوات 
العشر الماضية مما أجبر الشركات العالمية على زيادة الأجور 
في الأسواق الصاعدة لجذب الكفاءات البشرية. وبلغ معدل 
نمـو اقتصاد الصـين خـلال الربع الثالـث من العـام الحالي 
7.4٪ في حين أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 2.3٪ فقط 

خلال الفترة نفسها. 
ووفقـا لتقريـر مؤسسـة هـاي غـروب فـإن أجـور كبـار 
المديريـن في الولايات زادت خلال الفترة من 2001 إلى 2011 
بنسـبة 38٪،  فـي حـين زادت الأجـور فـي الصين بنسـبة 
247٪ خلال الفترة نفسـها، وفي البرازيل بنسـبة ٪181. 
وكانت الفجوة بـين أجور جنوب إفريقيا والولايات المتحدة 
40٪ لصالـح الأخيرة عام 2001 وانخفضت النسـبة  العام 

الماضي إلى 2٪ فقط. 

أجور المديرين في الأسواق الصاعدة
تماثل أجور نظرائهم في أمريكا وأوروبا 

■ ســانتياغو - رويتــرز: قالــت 
منظمــة الاغذيــة والزراعــة التابعــة 
لــلامم المتحدة (فاو) يــوم الخميس 
إن حوالــي 49 مليون شــخص عانوا 
الجــوع فــي أمريــكا اللاتينيــة بــين 
عامــي 2010 و2012 ممــا يشــير إلى 
وتيــرة بطيئة لجهــود خفض الجوع 
بســبب ضعــف النمــو الاقتصادي 
والمستويات المرتفعة لعدم المساواة.

وقالــت الفاو في تقرير إن المنطقة 
تشــهد  التصديــر  علــى  المعتمــدة 
ازدهارا تقوده الســلع، لكن التباطؤ 
الاقتصــادي في شــريكها التجاري 
غيــر  والتوزيــع  الصــين  الرئيســي 
العادل للثروة أضرا بجهود مكافحة 

الجوع.

واضافــت المنظمــة أن حوالي 8.3 
بالمئة من السكان المنطقة لا يحصلون 
علــى الســعرات الحراريــة اللازمــة 
يوميا لحياة صحية. وتعاني هايتي 
وبوليفيــا  وباراغــوي  وغواتيمــالا 

ونيكاراغوا أعلى معدلات للجوع.
وفي الفتــرة مــن 2004 إلي 2006 
بلغ عدد الجوعى في المنطقة حوالي 
54 مليــون شــخص وهو رقــم هبط 
الــي 50 مليونا في الفتــرة بين 2007 

و2009 . 
وقــال التقريــر «علــى الرغــم من 
اســتمرار اتجاه خفــض الجوع فان 
وتيرته تتباطأ متســقة مــع التباطؤ 
في النمو الاقتصادي الذي ســجلته 

بلدان في المنطقة».

ونمت اقتصــادات بلــدان أمريكا 
اللاتينيــة والكاريبــي 6 بالمئــة فــي 
2010، لكــن من المتوقــع ان تنخفض 
النسبة هذا العام إلى 3.2 بالمئة وفقا 

للامم المتحدة.
الفــول  ومنهــا  الســلع  ولاتــزال 
العمــود  والــذرة  والقمــح  الصويــا 

الفقري لاقتصادات دول المنطقة.
ممثــل  بينيتــز  راؤول  وقــال 
الفاو إلــى المنطقة «لــم يترجم النمو 
الاقتصــادي فــي المنطقة فــي 2012 
إلــى خفض فــي خطر الجــوع الذي 

تتعرض لها شريحة من السكان».
وقالــت المنظمــة إن اســعار الغذاء 
المرتفعة تهدد ايضا الاســر الاكثر فقرا 

والاكثر عرضة للجوع في المنطقة. 

منظمة الفاو: جهود خفض الجوع 
بأمريكا اللاتينية تسير بوتيرة بطيئة

■ واشـنطن - ا ف ب: تقـع الضرائـب علـى 
الدخـل فـي صلـب الجـدل المحتـدم الجـاري فـي 
الولايات المتحدة حول خفض العجز في الميزانية، 
لا سيما وانها في ادنى مستوياتها منذ نهاية ولاية 

الرئيس رونالد ريغان قبل عشرين عاما.
وبالرغم من اقتراب خطر «الهاوية المالية» التي 
سـتدخل معها خطة مـن الاقتطاعات فـي النفقات 
والزيـادات فـي الضرائـب حيـز التنفيـذ بشـكل 
تلقائي في كانون الثاني/يناير، ما لم يتم التوصل 
الـى اتفاق بـين الجمهوريـين والديموقراطيين في 
الكونغـرس، تعهـدت الطبقـة السياسـية برمتها 
في واشـنطن بابقاء الضرائب بمستواها الحالي 
لجميـع الاميركيين تقريبـا، ولو ان هذا المسـتوى 

يعتبر متدنيا جدا. 
والولايات المتحدة تسـجل ثالث ادنى مستوى 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  دول  بـين  ضريبـي 
الاقتصاديـة الـ34 بعد تشـيلي والمكسـيك، حيث 
لا تتعـدى نسـبة الضرائب الالزاميـة على الثروة 
الوطنيـة (اجمالي النـاتج الداخلـي) 25.1 بالمئة 
بالمقارنـة مـع 44,2 بالمئـة في فرنسـا التي تفرض 
ثالـث اعلـى ضرائـب فـي مجموعـة هـذه الـدول 

الثرية بحسب تصنيف العام 2011. 

ويشير البيت الابيض الى ان الموارد الضريبية 
للدولـة الفدراليـة لم تصل الى مثل هذا المسـتوى 

المتدني منذ 1950. 
ويبـرر الانكماش عـام 2008 وبـطء الانتعاش 

الاقتصادي جزئيا تدني العائدات الضريبية. 
غيـر ان الضرائب على الاميركيـين الاكثر ثراء 
لم تكن بالمسـتوى المتدنـي الذي هي عليـه اليوم 

منذ نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. 
وفـي الخمسـينات كانت الشـريحة الاعلى من 
هـذه الضريبة تصل الى 91 بالمئة، وبعد ذلك ظلت 

حتى العام 1981 تتخطى سبعين بالمئة. 
وتدنـت بعدها الى خمسـين بالمئة ثـم 28 بالمئة 
في عهـد رونالد ريغان، ومع بيـل كلينتون عادت 
وارتفعـت الـى 39.6 بالمئة لتعـود وتهبط في عهد 
جـورج بوش الـى 35 بالمئة، المسـتوى الذي ابقى 

عليه باراك اوباما في ولايته. 
وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة 
الاعلـى بمسـتوى 41 بالمئـة الى ان تم اسـتحداث 
شـريحة اضافية بنسبة 45 بالمئة على المداخيل ما 

فوق 150 الف يورو. 
وفـي مواجهـة الازمـة اقر بـاراك اوبامـا ايضا 

تخفيضات في المساهمات الاجتماعية. 

وادت التخفيضـات الضريبيـة المتتاليـة الـى 
اتسـاع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين 

الولايات المتحدة ودول غرب اوروبا. 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  ارقـام  وبحسـب 
الاقتصاديـة فـان شـخصا اعـزب بـدون اطفـال 
يتقاضـى اجرا متوسـطا يدفع ما معدلـه 28 بالمئة 
مـن الضرائـب فـي فرنسـا، مقابـل 22 بالمئـة فـي 
الولايـات المتحـدة، تضـاف الـى ذلـك الضرائـب 

والرسوم المحلية. 
ومـا يزيـد من حـدة هـذا الفـارق ان المواطنين 
الاميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة 
علـى المسـتوى الفدرالـي، خلافـا لجميـع الـدول 
الغنية تقريبا مثل فرنسـا حيث يدفع المستهلكون 
علـى  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  مـن  بالمئـة   19,6

مشترياتهم. 
وتفرض العديد مـن الولايات والمدن الاميركية 
ضريبة على الاستهلاك لكنها ادنى مستوى بكثير 
وتتراوح في غالب الاحيان بين 5 و10 بالمئة، ويتم 
تعليقهـا بشـكل منتظـم، كما حصل فـي نيويورك 
على سـبيل المثال على مشـتريات الملابس ما دون 

110 دولارات (86 يورو). 
فـي المقابل فـان الضرائـب على الشـركات في 

الولايات المتحدة هي من الاعلى بين الدول الغنية 
اذ تصـل الـى 35 بالمئـة، وهي نسـبة تعهـد باراك 

اوباما بخفضها. 
كمـا تعانـي الميزانية الاميركية مـن تخفيضات 
ضريبية تضاف الى هذا المسـتوى المتدني، ومنها 
مثلا حسـم الفوائد علـى القروض التي تسـددها 
العائـلات الاميركية على مسـاكنها مـن مداخيلها 
الخاضعـة للضرائب، وهو تخفيـض اقره نيكولا 

ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة. 
وبحسـب مركـز السياسـة الضريبيـة «تاكس 
بوليسـي سـنتر» فان «الهاوية المالية» سـتفرض 
زيـادة في الضرائب بنسـبة 20 بالمئـة على جميع 
الاسـر وتخفيضـا فـي النفقـات العامـة بحوالـى 
10 بالمئـة بهـدف الحـد مـن العجـز القياسـي في 

الميزانية. 
ولتفـادي ذلـك يمكن الغـاء بعـض الامتيازات 

الضريبية او فرض سقف لها. 
بزيـادة  خاصـة  بصـورة  اوبامـا  ويتمسـك 
الضرائـب علـى 2 بالمئـة مـن الاميركيـين الاكثـر 
ثـراء، الامر الذي يرفضـه الجمهوريـون. غير ان 
زيـادة الضرائب علـى باقي الاسـر الاميركية غير 

مطروحة اطلاقا في المفاوضات الجارية. 

ثالث ادنى مستوى ضريبي بالدول الغنية
الضرائب في امريكا بادنى مستوياتها منذ عشرين عاما

■ دوشانبي - ا ف ب: تثير مشاريع 
جمهوريتــي  فــي  الكبــرى  الســدود 
وقرغيزســتان  طاجيكســتان 
الصغيرتــين اللتــين تنقصهمــا موارد 
الطاقة ردود فعل في آســيا الوسطى 
حيث بــدت بوادر «حرب علــى المياه» 
تلوح في هذه المنطقة غير المستقرة من 

الاتحاد السوفييتي السابق.
واحتد الجدال في الاشهر الاخيرة 
في اطار هذا النــزاع الطويل الامد بين 
البلديــن الجبليين اللذيــن تنبع منهما 
موارد المياه الرئيســية في المنطقة الى 
اوزبكســتان  القوية  جانب جارتهمــا 

على مستوى ادنى. 
وفــي صلب الخــلاف مشــروعان 
كهرمائيــة  محطــات  لبنــاء  هائــلان 
وضعــت الخطط لهــا قبل عقــود في 
الحقبة السوفياتية وتم تناسيها بعد 
انتهائهــا، لكــن تم انعاشــها منذ عدة 

سنوات. 

منذ عدة اعوام بدأت طاجيكســتان 
التي تواجه كل شتاء نقصا كبيرا في 
الطاقة وتفرض تقنينا قاسيا للكهرباء 
حتى في العاصمة دوشانبي في بناء 
سد روغون على نهر فخش الذي كان 
مهملا في التســعينيات بسبب حرب 

اهلية. 
وفي حــال الانتهاء منه سيشــكل 
الســد البالــغ ارتفاعه 335 متــرا اكبر 
بناء من نوعه في العالم. ويفترض ان 
يحل مشــاكل نقص الكهرباء وكذلك 
ان يســمح بتصديرها الى باكســتان 
عبــر افغانســتان فــي اطار مشــروع 
بــين  الكهربــاء  لتبــادل  كازا-1000 

وسط وجنوب اسيا. 
اما قرغيزستان فتسعى من جهتها 
الى بناء سد كمبراتا-1 على نهر نارين 
والبالغ ارتفاعــه 275م تم التخطيط له 

في حقبة الاتحاد السوفياتي. 
لكن اوزبكستان المجاورة لا تعجبها 

تلك الخطط حيث تخشى من عواقبها 
على صناعة القطــن لديها التي تعتمد 
علــى مياه الــري التــي تســتقيها من 
المجاري الواردة اليهــا من البلدين، ما 

قد يؤدي الى ازمات اجتماعية. 
وتحذر طشقند من مخاطر الزلازل 

في المنطقة. 
(نارودنــو  صحيفــة  واعتبــرت 
فــي  الاوزبكيــة  الرســمية  ســلوفو) 
الشهر الفائت ان سد روغون قد يلحق 
خسائر باوزبكستان بقيمة تصل الى 

600 مليون دولار سنويا. 
ومارست طشقند كل ما في وسعها 
منتظمــة  كانقطاعــات  ضغــوط  مــن 
لتسليمات الغاز وعرقلة مواكب شحن 

السلع للتأثير على جارتيها. 
وحذر رئيس اوزبكســتان اســلام 
كريموف بنبرة حادة في مطلع ايلول/

سبتمبر من تحول التوتر الى «حرب» 
فعلية على المياه. 

السياســي  المحلــل  واعتبــر 
الطاجيكســتاني عبــد الغنــي محمــد 
عظيمــوف ان «طشــقند بــدأت ترص 
قواها وتحــاول اقناع بلديــن اخرين 
وتركمانســتان  كازاخســتان  همــا 
الغنيين بالمحروقــات ويقعان ما دون 

منابع المياه بموقفها». 
ولموازنة ذلك تســعى طاجيكستان 
وقيرغيزســتان الــى جــذب روســيا 
اســتغلال  عــن  تتوانــى  لا  التــي 
الاســتراتيجية  لمصالحهــا  الخــلاف 
الخاصــة وتتلاعــب ببراغماتية بهذه 

الخصومات. 
مشــروع  موســكو  ودعمــت 
قرغيزستان وبدأت شركة روسهيدرو 
بناء اولى المحطات الكهرومائية الاربع 

في البلاد. 
غموضــا  ابــدى  الكرملــين  لكــن 
فالرئيــس  روغــون.  رد  بخصــوص 
الروســي فلاديمير بوتــين اكتفى في 

زيارة اخيرة الى دوشــانبي بالاعلان 
عن «النية في المشــاركة في مشــاريع 
تحديــد  دون  مــن  للطاقــة»  اقليميــة 

مقصده. 
غير انه اشــار الى ان طاجيكستان 
يمكنها استخدام «قدراتها الكهرومائية 

لصالح التنمية الاقليمية». 
ووهــذا الدعم هــو احــد التنازلات 
والحجج الكثيرة التي اجازت لروسيا 
الحصــول على تمديد مهلة اســتئجار 
اراضــي  علــى  العســكرية  قواعدهــا 
قرغيزســتان وطاجيكستان بالتوالي 

حتى 2030 و2042. 
ومع توقيع هذيــن الاتفاقين «دخل 
النــزاع الطويل الامــد مرحلة جديدة» 
بحسب المحلل السياســي الطاجيكي 

صائم الدين دوستوف. 
لكــن «في حــال عــدم التوصل الى 
حل مشــترك فســيحصل شــرخ» في 

المنطقة على ما اكد محمد عظيموف. 

مشاريع السدود الكبرى تثير خطر
حرب على المياه باسيا الوسطى

■ برلـين - د ب أ: أعـرب ماريـو دراغـي رئيس البنـك المركزي 
الأوروبـي يـوم الجمعة عـن تفاؤله بشـأن آفـاق اقتصـاد منطقة 
اليـورو مـع تحسـن ثقـة المسـتثمرين فـي الاقتصاديـن الألمانـي 

والفرنسي وهما أكبر اقتصادين في المنطقة التي تضم 17 دولة. 
أمـام المؤتمـر المصرفـي الأوروبـي فـي مدينـة  وقـال دراغـي 
فرانكفورت الألمانية «لذلك اسـتطيع أن أقول اليوم إن هناك عودة 

بطيئة  للثقة في منطقة اليورو». 
جاءت تصريحات دراغي بعد إعلان معهد إيفو الألماني للأبحاث 
الاقتصادية اليوم الجمعة إن ثقة الشـركات الألمانية سجلت زيادة 
مفاجئة في تشـرين ثاني/نوفمبر ما رفع التوقعات بشـان تحقيق 

تحسن في أكبر اقتصاد في أوروبا في الأشهر القادمة. 
قـال المعهـد ومقره ميونـخ إن مؤشـره لمناخ الأعمـال الذي تتم 
متابعتـه عـن كثـب ارتفع إلـى 4ر101 نقطة هـذا الشـهر مرتدا من 
أدنى مسـتوى له في عامين ونصف العـام عندما بلغ 100 نقطة في 

تشرين أول/أكتوبر. 
كان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 99.5 نقطة وسط 
مخاوف حيـال التداعيـات الاقتصادية لأزمة الديـون التي تطبق 

على منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. 
في الوقت نفسه ذكر معهد الإحصاء الفرنسي (آنسي) أن مؤشر 
ثقـة الشـركات في الاقتصـاد الفرنسـي ارتفع خلال تشـرين ثان/

نوفمبر الحالي إلى 88 نقطة مقابل 85 نقطة في تشرين أول/أكتوبر 
الماضي في حين كان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 87 نقطة 

فقط .  وكانت أسـواق المال الأوروبية قد شهدت استقرارا محلوظا 
خلال الأسابيع الماضية منذ إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامج 
شراء سندات الدول المتعثرة ماليا في الاتحاد الأوروبي بدون حد 
أقصى للحد من ارتفاع أسـعار الفائدة على هذه السـندات.  وجاء 
تحسـن مؤشـر الثقة في الاقتصادين الألماني والفرنسي بالتزامن 

مع مؤشرات على عودة التعافي للاقتصاد العالمي. 
وقـال رالف سـولفين المحلل الاقتصـادي فـي «كوميرتس بنك» 
الألماني إن مؤشر إيفو سيساعد في تزايم الأمل في عودة الاقتصاد 
الألماني إلى الاستقرار مرة أخرى خلال الشهور المقبلة بعد الضعف 

الكبير في أدائه خلال الربع الأخير من العام الحالي. 
أمـا جولي مانسـيو المحلل في بنـك آي.إن.جي فقـال «يبدو أن 

تراجع الاقتصاد الفرنسي سيتواصل ولكن بوتيرة أبطأ». 
وفـي كلمتـه أمـام المؤتمر قـال دراجي أيضـا إن البنـك المركزي 
الأوروبي سـيتمكن مـن مراقبة كل البنوك في منطقـة اليورو وفقا 

لسلطة الرقابة المصرفية الجديدة. 
وقـال دراغـي «لكـي نحافـظ علـى الاسـتثقرار المالي سـيكون 
مجلس المراقبة قادر على تأكيد السيطرة على كل البنوك في الدول 
المشـاركة» فـي هيئة المراقبـة المصرفيـة الجديدة. وأضـاف أن كل 
الـدول الأعضاء فـي منطقة اليورو وكذلـك دول الاتحاد الأوروبي 

من غير الأعضاء في المنطقة يمكنهم المشاركة في الهيئة الجديدة. 
وقـال إن الإطار القانونـي لعمل الهيئة الجديدة سـيتم وضعه 

بحلول كانون ثان/يناير المقبل. 

رئيس البنك المركزي الاوروبي يؤكد
تفاؤله بشأن آفاق اقتصاد منطقة اليورو 

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع اليورو إلى 
أعلى مستوى له أمام الدولار يوم الجمعة 
متجهــا إلى ثاني أســبوع لــه من تحقيق 
المكاسب وســط حالة من التفاؤل بشأن 
اقتــراب مقرضــي اليونان مــن التوصل 
لاتفــاق مــن شــأنه أن يؤدي إلــى تقديم 

المساعدة المالية للدولة المثقلة بالديون.
وواصلــت العملة الأوروبيــة الموحدة 
مكاسبها بعد أن خالف مؤشر ألماني مهم 
لمنــاخ الأعمــال التوقعات ليأتــي مرتفعا 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر. فقد ارتفع 
مؤشــر إيفو لمناخ الأعمــال، وهو مقياس 
لقوة أكبــر اقتصاد في أوروبــا، من 100 
نقطة في الشهر الماضي إلى 101.4 نقطة 
ليخالف بذلــك توقعــات بانخفاض إلى 

99.5 نقطة. 
غيــر أن النظــرة المســتقبلية لاقتصاد 
المنطقــة على الأمد المتوســط تظل قاتمة، 

ممــا يبقــي علــى مخاطــر اتخــاذ البنك 
المركــزي الأوروبــي المزيد مــن إجراءات 
تخفيــف السياســة النقدية الأمــر الذي 

سيؤثر على اليورو.
ووصــل اليورو إلى أعلى مســتوى له 
في ثلاثة أســابيع أمام العملة الأمريكية 
ليبلــغ 1.2915 دولار مقارنــة مع 1.2880 
دولار قبل نشر نتائج مسح إيفو الألماني 
ليخترق مســتوى المقاومة 1.2910 دولار 
وهو متوسط قيمته خلال 55 يوما. وبلغ 
سعر اليورو في آخر تداول له أمام العملة 
الأمريكية 1.2905 دولار بزيادة نســبتها 

0.2 بالمئة مقارنة باليوم السابق.
ورغم ذلك تراجعــت العملة الأوروبية 
من أعلى مســتوى لها خلال سبعة أشهر 
أمام الين بسبب عمليات بيع مستمرة من 
أحد البنوك الأمريكية الكبرى. وانخفض 
اليــورو إلى 106.15 ين بنســبة 0.1 بالمئة 

مقارنة بيــوم الخميس الــذي وصل فيه 
إلى ذروته ليبلغ 106.585 ين.

ويشــكل ذلك بعض التعافي للين بعد 
تكبــده خســائر كبيــرة في الأســبوعين 
الماضيين بســبب توقعات بشــأن اتخاذ 
المزيــد من إجــراءات تخفيف السياســة 

النقدية في اليابان. 
وتراجع الدولار أيضا بنسبة 0.2 بالمئة 
إلــى 82.25 ين بعد وصوله إلى 82.84 ين 
يوم الخميس وهو أعلى مســتوى له منذ 

أوائل أبريل نيسان الماضي.
وقفز الدولار 3.4 بالمئــة أمام الين في 
الأسبوعين الماضيين حيث ضعفت العملة 
اليابانيــة بفعــل توقعــات بــأن حكومة 
يابانية جديدة محتملــة بعد الانتخابات 
التــي تجرى في ديســمبر كانــون الأول 
ستدفع البنك المركزي الياباني إلى تنفيذ 

المزيد من إجراءات التحفيز النقدي.

صعود اليورو بفعل التفاؤل
 بشأن أزمة اليونان وبيانات ألمانية 
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لندن - من بن جيمس: 

وسـط أجـواء متباينـة بـين الأمـل 
والقلق والشـك، يبدأ المدرب الأسباني 
رافاييـل بينيتيـز المدير الفنـي الجديد 
لفريق تشيلسـي مسـيرته مـع الفريق 
بعد الاحد عندما يسـتضيف مانشستر 
سـيتي فـي مواجهـة صعبـة بالمرحلـة 
الثالثـة عشـر مـن الـدوري الإنكليزي 

لكرة القدم. 
الفنـي  مديـره  تشيلسـي  وأقـال 
الإيطالـي روبرتو دي ماتيـو الأربعاء 
بعد ستة شهور من فوز دي ماتيو بلقب 
دوري أبطال أوروبا مع الفريق مما أكد 
أن مصير أي مـدرب لم يعد بمأمن على 
الإطـلاق وهـو مـا يدركه جيـدا كل من 
بينيتيـز والإيطالي روبرتو مانشـيني 

المدير الفني لمانشستر سيتي. 
ضغـوط  مـن  مانشـيني  ويعانـي 
هائلة في الوقت الحالي بسـبب فشـله 
فـي التأهل لدور السـتة عشـر بدوري 
الأبطال للموسـم الثاني علـى التوالي 
رغم فـوز الفريق بسـت من آخر سـبع 
مباريات خاضها في الدوري الإنكليزي 

هذا الموسم. 
وجاء إسناد مهمة تدريب تشيلسي 
مـن  كثيريـن  ليزعـج  بينيتيـز  إلـى 
مشجعي الفريق الذين يتذكرون جيدا 
خلافات المدرب الأسباني مع تشيلسي 
لليفربـول  فنيـا  مديـرا  كان  عندمـا 

الإنكليزي قبل سنوات. 
ولكن إسناد المهمة إليه بشكل مؤقت 
حتى انتهاء الموسـم الحالـي، وربما لما 
قبل ذلك أيضا في حالة استمرار نتائج 
الفريق السـيئة، سيكون حاضرا بقوة 
فـي ذهـن بينيتيـز عندمـا يسـتضيف 

مانشستر سيتي بعد غد. 
قائـد  لينيكـر  جـاري  وتسـاءل 
المنتخـب الإنكليزي لكرة القدم سـابقا 
والمحلل بهيئة الإذاعة البريطانية «بي.

بي.سـي» حاليـا، عبـر صفحتـه علـى 
برنامج «تويتـر» للتواصل الاجتماعي 
علـى الانترنـت أمـس الخميـس، عـن 
الفترة التي يضمنها بينيتيز للبقاء في 
منصبه في ظل هـذه المواجهة الصعبة 
التـي يخوضها فـي أول اختبـار له مع 

أصحاب الرداء الأزرق. 
ويحتاج بينيتيـز إلى إحداث طفرة 
في أداء تشيلسي الذي ضل طريقه في 
الأسـابيع القليلة الماضيـة وتراجع من 
الصدارة إلى المركز الثالث في الدوري 
الإنكليـزي وأصبح على حافة الخروج 

من دوري الأبطال. 
ومـا زال الفريـق يعاني مـن إصابة 
قائـد دفاعـه جـون تيـري كمـا يترقب 

بينيتيز وتشيلسي يتحديان القلق والشك 
ويتمسكان بالأمل أمالم مانشستر سيتي 

■ لندن - (د ب أ): أعلن نادي كوينز 
بـارك رينجـرز الإنكليـزي لكـرة القـدم 
الجمعـة إقالـة المـدرب مـارك هيـوز من 

منصب المدير الفني للفريق. 
وجـاء الإعلان عـن إقالة هيـوز على 
حسـاب نادي كوينز بارك رينجرز على 
موقـع التواصل الاجتماعـي الالكتروني 
«تويتـر»، كما ذكـر في بيان أنـه لم يكن 

لديه خيار سوى إجراء تغيير. 
ويخوض الفريق مباراته المقررة أمام 
مانشسـتر يونايتد السـبت تحت قيادة 
مـارك بويـن وإدي نيدزويكـي، ولكـن 
البريطانيـة  ميـل»  ديلـي  «ذا  صحيفـة 

ذكـرت أن هـاري ريدنـاب المديـر الفني 
هيـوز  سـيخلف  لتوتنهـام  السـابق 
وسـيتولى مهام المدير الفني اعتبارا من 

بعد الاحد. 
وذكـر النـادي فـي بيـان «اتخـذ هذا 
القرار بعد دراسة متأنية من قبل مجلس 
خـلال  عديـدة  لقـاءات  وبعـد  الإدارة، 

الأيام القليلة الماضية. 
الإدارة  مجلـس  «يتقـدم  وأضـاف 
بالشـكر إلـى مـارك علـى ولائـه وعمله 
الجـاد وجهـده طوال الأشـهر العشـرة 

التي قضاها في المنصب». 
نزاهـة  مـارك  أظهـر  «لقـد  وأوضـح 

وكفاءة مهنيـة كبيرة طـوال فترة عمله 
هنـا، ولكن فـي نهايـة المطـاف وفي ظل 
الظروف التي نجد أنفسـنا فيها، لم يجد 
مجلس الإدارة بديلا عن إجراء تغيير». 
وقال «سـيعمل المجلس الان بنشـاط 
مـن أجـل تشـكيل هيـكل إداري جديـد 

بأسرع شكل ممكن. 
هـذا  رينجـرز  بـارك  كوينـز  وتعثـر 
المـدرب  هيـوز،  قيـادة  تحـت  الموسـم 
السابق لمنتخب ويلز وفريقي مانشستر 
سـيتي وبلاكبيـرن، حيـث لـم يحصـد 
الفريـق سـوى أربع نقاط خـلال أول 12 

مباراة له بالموسم. 

«كوينز بارك رينجرز» يقيل مدربه هيوز 
وريدناب مرشح لخلافته 

■ لنــدن - (رويترز): جدد ارســنال الــذي ينافس في 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز لكرة القدم عقــد رعاية قميص 
الفريق مع شــركة طيــران الامارات ومقرهــا دبي لخمس 
ســنوات جديــدة مقابــل 150 مليــون جنيــه اســترليني 

(239.21 مليون دولار).
ويســتمر عقــد رعايــة قميــص ارســنال حتى موســم 
2018-2019 وقــال النــادي الإنكليزي الجمعــة إن ملعبه 

سيظل يحمل اسم استاد الامارات حتى عام 2028.
وتضع شــركة طيران الامارات علامتهــا التجارية على 

قميص ارسنال الأحمر الشهير منذ موسم 2007-2006.
وقــال ايفــان جازيديس الرئيــس التنفيذي لارســنال 

«العقــد الأصلي مع طيــران الامارات كان عاملا أساســيا 
فــي انتقالنــا من اســتاد هايبــري والخطــوة القادمة في 
علاقتنا ســتكون في غاية الأهميــة لبقائنا على قمة اللعبة 

في انجلترا واوروبا».
وتــزداد قيمة عقــود رعاية قمصــان أندية كــرة القدم 

الاوروبية مؤخرا.
وهذا الصيف وقع مانشســتر يونايتد منافس ارسنال 
في الدوري الإنكليزي الممتاز عقدا قيمته 559 مليون دولار 
مــع جنرال موتــورز لوضــع العلامــة التجارية للســيارة 
شــيفروليه على قميص الفريق لمدة سبع سنوات بدءا من 

 .2014

ارسنال يجدد عقد الرعاية مع طيران الامارات 

■ سـاو باولو - (د ب أ):أعلن فريق سـاوبر 
فورمـولا-1  سـيارات  سـباقات  فـي  المنافـس 
المكسـيكي  الاختبـارات  سـائق  أن  الجمعـة 
اسـتيبان جوتيريز سـيتنافس بسـيارة الفريق 
فـي الموسـم المقبل إلـى جانـب السـائق الألماني 

نيكو هيلكنبرج. 
وسـيكون جوتيريـز /21 عامـا/ بذلـك ثانـي 
سـائق مكسـيكي فـي بطولـة العالـم لسـباقات 
سـيارات فورمولا-1، بعد سيرخيو بيريز الذي 

ينتقل من ساوبر إلى مكلارين. 
ويعنـي هذا القـرار، رجيـل اليابانـي كاموي 
كوباياشـي عـن الفريـق، ولم تتحـدد حتى الآن 
الموسـم  فـي  لكوباياشـي  المسـتقبلية  الوجهـة 
رئيسـة  كالتنبـورن  مونيشـا  وقالـت  المقبـل.  
الفريـق «اسـتيبان (جوتيريـز) يتمتـع بموهبة 

رائعة والآن بات مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة. 

وأضافت «لا شـكل في أننا نمتلـك ثنائي قوي 
للتنافس في موسـم 2013، وهو نيكو هيلكنبرج 

واستيبان جوتيريز. 
وأوضح الفريق أن الهولندي روبين فريينس 
/21 عاما/ سـيكون سـائقا للاختبارات وسـائقا 

اختياطيا بالفريق. 
ومـن ناحية أخرى ينتقل السـائق الفرنسـي 
تشـارل بيك إلـى كاترهـام اعتبـارا من الموسـم 

المقبل قادما من فريق ماروسيا. 
ولـم يعلن فريق كاترهام حتى الآن ما إذا كان 
بيك سـيحل مكان الفنلندي هيكي كوفالاينين أم 

الروسي فيتالي بتروف. 
الاسـتعداد  خـلال  القـرارات  هـذه  وجـاءت 
للسـباق الأخيـر فـي بطولـة العالم هذا الموسـم 
والـذي يقـام فـي سـاو باولـو البرازيليـة بعـد 

الاحد. 

جوتيريز يتنافس بسيارة ساوبر
 والفرنسي بيك ينتقل إلى كاترهام 

■ الخرطوم - (رويترز): ذكرت 
الجمعة  محليــة  صحافيــة  تقاريــر 
أن المريــخ وصيــف بطــل الــدوري 
الســوداني لكرة القدم قرر التراجع 
عن اقالــة مدربه البرازيلــي هيرون 
ريكاردو بعد تدخــل حارس المرمى 

المخضرم عصام الحضري.
بموقعها  قــوون  صحيفة  وقالت 
على الانترنت «قــاد (حارس مرمى 
اتصالات  الحضري  مصر)  منتخب 

مكثقــة بــين مجلــس الادارة بقيادة 
وقــام  وريــكاردو  الوالــي  جمــال 
بتقريب وجهــات النظر ولعب دورا 
كبيرا في تراجــع المجلس عن قراره 

بايقاف نشاط المدرب».
الصحيفة ذكــرت أمس  وكانــت 
اقالــة  قــرر  المريــخ  أن  الخميــس 
ريكاردو بسبب خلاف حول الاقامة 
في فندق وتراجع نتائج الفريق في 

الدوري وكأس الاتحاد الافريقي.

وعــين ريــكاردو مــدرب الهــلال 
الســابق لتدريب المريخ في نوفمبر 
تشــرين الثانــي 2011 لكنــه خســر 
لقب الــدوري أمــام ناديه الســابق 
كما خــرج من الــدور قبــل النهائي 
لكأس الاتحاد الافريقي أمام ليوبار 

الكونجولي.
النيــل  مــع  المريــخ  ويلتقــي 
قبــل  الــدور  فــي  الحصاحيصــا 

النهائي لكأس السودان السبت. 

■ طهـران- (رويتـرز): عـاد الايراني المخضرم 
علـي كريمي إلى القائمة النهائية للمرشـحين للفوز 
بجائـزة أفضـل لاعب كـرة قدم اسـيوي فـي 2012 

الجمعة.
وإلـى جانـب كريمـي (34 عامـا) ضمـت القائمة 
المكونة من ثلاثة لاعبين الكوري الجنوبي لي كيون 
هو الذي سـاهم فـي تتويج اولسـان بلقـب دوري 
أبطال اسـيا والمدافع الصيني تشـينج تشـي لاعب 

جوانجتشو ايفرجراند بطل الدوري المحلي.
وسـبق لكريمـي الفـوز بجائـزة أفضـل لاعـب 
اسـيوي فـي 2004 عندمـا كان لاعبـا فـي صفـوف 
الأهلـي الاماراتـي قبل أن يخوض تجـارب مع عدة 
أندية أبرزها بايرن ميونيخ وشـالكه ليعود بعدها 

إلى بلاده حيث انضم الى بيروزي.
وكانت القائمة الماضية تضم خمسـة لاعبين قبل 
أن يعلن الاتحاد الاسيوي اليوم خروج الاسترالي 
لـوكاس نيـل مدافـع الوصـل الاماراتـي والايراني 

محسن بنجر مدافع بيروزي.
وسـيعلن الفائـز بالجائـزة في حفـل بالعاصمة 
الماليزيـة كوالالمبـور يـوم الخميـس المقبـل وذلـك 
لخلافة الاوزبكي سـيرفر جيباروف لاعب الشباب 

السعودي. 

■ سـاو باولـو - (رويتـرز): سـجل البريطانـي 
لويـس هاميلتـون سـائق مكلاريـن أفضـل زمن في 
التجـارب الحـرة الاولـى لسـباق البرازيـل الجولة 
الختاميـة لموسـم بطولـة العالـم لسـباقات فورمولا 
1 للسـيارات الجمعـة وهـو السـباق الاخيـر لـه مع 

الفريق.
وكان هاميلتـون بطـل العالم عـام 2008 قد احرز 
اللقب على حلبـة انترلاجوس ووصل الـى البرازيل 
بعـد فوزه بسـباق جائزة الولايات المتحـدة الكبرى 
في تكسـاس يوم الاحـد الماضي. وسـجل هاميلتون 
أسـرع لفة على الحلبة بعدما قطع مسافتها في دقيقة 

واحدة و14.131 ثانية.
العالـم  وحـل الالمانـي سيباسـتيان فيتـل بطـل 
ومتصـدر البطولـة الـذي يقترب مـن اللقـب الثالث 
على التوالي في المركز الثاني بفارق 0.009 ثانية عن 
هاميلتون. وجاء الاسـباني فرناندو الونسـو سائق 

فيـراري وهـو المنافـس الوحيـد لفيتـل علـى اللقب 
والذي يتأخر عنه بفارق 13 نقطة في المركز الخامس 

بفارق 0.261 ثانية.
واحتـل الاسـترالي مـارك ويبـر سـائق رد بـول 
والبريطانـي جنسـون باتـون زميـل هاميلتـون في 

المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
ويتعين على الونسـو أن يحتل أحد المراكز الثلاثة 
الاولى كـي تكون لديه فرصة في احراز اللقب الثالث 
لبطولة العالم في فورمولا 1 بينما سـوف يتوج فيتل 

باللقب اذا حقق المركز الرابع على الأقل.
وسـينتقل هاميلتـون الى مرسـيدس في الموسـم 
المقبل وهو فريق لم يكن منافسـا بقوة هذا الموسم إذ 

لم يفز سوى بسباق واحد هو الصين.
مرسـيدس  سـائق  شـوماخر  مايـكل  وسـيعتزل 
وبطـل العالـم بعـد سـباق الاحـد وجـاء فـي المركز 

الحادي عشر.

هاميلتون يسجل أسرع لفة في التجارب 
الاولى لسباق البرازيل في فورمولا 1 

سـحق  أ):  ب  (د   - بوخارسـت   ■
سـتيوا  مضيفـه  الألمانـي  شـتوتجارت 
بوخارست الروماني 1/5 يوم الخميس 
فـي الجولة الخامسـة قبـل الأخيرة من 
مباريـات المجموعـة الخامسـة لبطولـة 

الدوري الأوروبي لكرة القدم. 
بهـدف  تاسـكي  سـيردار  وتقـدم 
لشـتوتجارت فـي الدقيقة الخامسـة ثم 

أضـاف مارتـين هارنيـك الهـدف الثاني 
فـي الدقيقـة 18 تبعه جوتوكو سـاكاي 
بتسـجيل الهدف الثالث فـي الدقيقة 23 
قبل أن يحرز شينجي اوكازاكي الهدفين 

الرابع والخامس. 
وتكفـل ميهـاي الكسـندرو كوسـتيا 
لسـتيوا  الوحيـد  الهـدف  بتسـجيل 

بوخارست في الدقيقة 83. 

وفي المباراة الثانية تغلب كوبنهاجن 
مولـده  مضيفـه  علـى  الدنماركـي 

النرويجي 1/2. 
ورفع سـتيوا بوخارست رصيده في 
الصدارة إلى عشـر نقاط بفارق نقطتين 
أمام شتوتجارت بينما يأتي كوبنهاجن 
في المركز الثالث برصيد سبع نقاط يليه 

مولده في المركز الأخير بثلاث نقاط. 

شتوتغارت يسحق ستيوا بوخارست بالخمسة 
في الدوري الأوروبي 

■ ليفربــول - (د ب أ): عقــد ليفربــول الإنكليزي 
من مهمته فــي التأهل إلى دور الـــ32 لبطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم، بعد تعادله في الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة من دور المجموعات أمام ضيفه يانج بويز 

السويسري يوم الخميس. 
وأهدر «الريد» على ملعبهــم «آنفيلد» التقدم مرتين 
عن طريق جونجو شــيلفي وجو كول فــي الدقيقتين 
33 و72، ليتعادل ضيفه بهدفين سجلهما الأرجنتيني 
راؤول بوباديــا ولاعب مونتنجرو (الجبل الأســود) 

إيلساد زفيروتيتش في الدقيقتين 52 و88. 
ورفعــت هــذه النتيجة رصيــد الفريقين إلى ســبع 

نقاط، حيث يحتل ليفربول المركــز الثاني للمجموعة 
الأولى بفارق الأهداف أمام يانج بويز الثالث. 

وكان آنجــي الروســي قــد حافــظ علــى صــدارة 
المجموعة الأولى، بفوزه في وقت سابق يوم الخميس 
علــى ضيفــه أودينيــزي الإيطالــي 2/ صفــر، ليرفع 
رصيــده إلى عشــر نقــاط مقابــل أربع نقــاط للفريق 

الإيطالي الأخير. 
وتبقى بطاقتــا التأهل متاحتان أمام الفرق الأربعة 
قبــل الجولة الأخيرة، التي يحــل فيها ليفربول ضيفا 
على أودينيزي، فيما يســتضيف يانج بويز آنجي في 

سويسرا. 

ليفربول يصعب مهمته في التأهل بالتعادل
 على أرضه أمام يانج بويز السويسري 

■ زيوريخ - (د ب أ): رشـح خمسة 
مـن  وثلاثـة  برشـلونة  مدافعـي  مـن 
مدافعي ريال مدريد اليوم الخميس من 
قبل الفيفـا، للانضمام إلى قائمة أفضل 

فريق لعام 2012. 
الترشـيحات  قائمـة  وضمـت 
وكارلـوس  ألبـا  جـوردي  الأسـباني 
بويـول وجيـرارد بيكيـه والبرازيلـي 
دانيـال ألفيـش والأرجنتينـي خافيير 

ماسكيرانو كممثلين عن برشلونة. 
وعلـى الجانـب الآخـر انضـم إلـى 
القائمة، التـي ضمت إجمالا 20 مدافعا، 
سـيرخيو رامـوس والبرتغالـي بيبي 

والبرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد. 
كما ضمت القائمـة الويلزي جاريث 
فيردينانـد  ريـو  والإنكليزيـين  بيـل 
وجون تيري والألمانيين ماتس هوميلز 

وفيليب لام. 

حـراس  قائمـة  أعلنـت  أن  وسـبق 
لاعبـي  قائمـة  سـتعلن  فيمـا  المرمـى، 
الوسـط يوم الاثنين المقبل، والمهاجمين 
يـوم 29 مـن هـذا الشـهر بمدينة سـاو 

باولو البرازيلية. 
وسـتعلن قائمة أفضل 11 لاعبا لعام 
2012 فـي زيوريـخ يـوم السـابع مـن 
كانون ثان/يناير المقبل، خلال مراسـم 

تسليم جائزة الكرة الذهبية. 

لاعبو برشلونة وريال مدريد 
يتصدرون ترشيحات الفيفا لأفضل مدافع 

■ لندن - (د ب أ): بدأ السـير أليكس فيرجسون 
المديـر الفنـي لمانشسـتر يونايتـد الاحتـكاك مبكـرا 
بغريمه رافاييل بينيتيز الذي عين مؤخرا في منصب 
المديـر الفني لتشيلسـي، حيـث قال فيرجسـون إن 
المـدرب الأسـباني محظـوظ بالحصول علـى فرصة 

التتويج بالألقاب مع تشيلسي. 
دخـل  الـذي  فيرجسـون،  الاسـكتلندي  وقـال 
فـي خلافات مـع بينيتيـز عندمـا كان الأخيـر مدربا 
لليفربـول بين عامي 2004 و2010، إن المدرب الجديد 
لتشيلسـي والذي يتولى مسـؤولية الفريق بشـكل 
مؤقـت حتـى نهايـة الموسـم، يمكنـه اعتبـار نفسـه 

محظوظ للغاية. 
بينيتيـز  رافاييـل  «بالطبـع،  فيرجسـون  وقـال 
محظوظ للغاية لأنه من الممكن أن يضاف إلى سيرته 
الذاتيـة اللقـب الثاني فـي بطولة العالـم للأندية»، 
مشـيرا إلـى احتمـال تتويج تشيلسـي بلقـب كأس 
العالم للأندية المقررة بين السادس و16 كانون أول/

ديسمبر المقبل. 
وأضاف «أحرز جوزيه مورينيو الثلاثية (الدوري 
والـكأس ودوري الأبطـال) مع إنتر ميـلان، وبعدها 
تولى رافاييل (بينيتيز) المنصب وفاز الفريق بكأس 
العالم للأندية دون أن يفعل (بينيتيز) شيئا انذاك. 

وأوضـح «هـو لا يفعل شـيئا فيمـا يتعلـق ببناء 
الفـرق، وهذا ما يجعلني أشـعر بخيبة أمل لروبرتو 
(دي ماتيـو المدرب السـابق لتشيلسـي). فـكان من 
الممكـن أن يضيف لقب كأس العالم للأندية إلى لقبي 

كأس إنجلترا ودوري الأبطال في سيرته الذاتية. 
وأقيـل الايطالـي روبرتـو دي ماتيـو مـن تدريب 
تشيلسـي أمس الأول الأربعاء بسـبب تراجع نتائج 
الفريـق، حيث هبط مـن الصدارة إلـى المركز الثالث 
فـي الـدوري الإنكليـزي كمـا بـات يقف علـى بوابة 
الخروج مـن دور المجموعـات بدوري الأبطـال علما 

بأنه حامل اللقب.

بينيتيـز حالة اللاعـب فرانـك لامبارد 
بمسـتوى  أكبـر  بشـكل  يهتـم  ولكنـه 

المهاجم الأسباني فيرناندو توريس. 
وسطع توريس في صفوف ليفربول 
تحت قيـاد بينيتيو ولكنـه عانى كثيرا 
مـن تراجع المسـتوى في معظـم الفترة 
التـي قضاها مع تشيلسـي حيث انتقل 

إليه قبل 20 شهرا. 
توريـس  يعـود  أن  المرجـح  ومـن 
إلـى التشـكيلة الأساسـية لتشيلسـي 
خـلال مباراة مانشسـتر سـيتي بعدما 

جلـس على مقاعـد البدلاء فـي المباراة 
التـي خسـرها تشيلسـي صفـر/3 أمام 
يوفنتوس والتي أطاحـت بالمدرب دي 

ماتيو. 
وفـي الوقت نفسـه، قال مانشـيني 
إنه لا يخاف علـى منصبه رغم إخفاقه 
للمرة الثانية مع مانشسـتر سـيتي في 

البطولة الأوروبية. 
طويـل  «الموسـم  مانشـيني  وقـال 
فـي الـدوري الإنكليـزي.. إذا خسـرت 
مباراتين أو ثلاث مباريات، يكون لديك 

الفرصـة والوقـت لاسـتعادة التوازن. 
دوري  فـي  ذلـك  تسـتطيع  لا  ولكنـك 

الأبطال». 
وأضـاف «أمامنـا الآن مباراة صعبة 
أمـام تشيلسـي في لنـدن. مـن المهم أن 

نستعيد قوتنا ونستعد جيدا». 
ويأمل مانشـيني في عـودة المهاجم 
الإيطالي ماريو بالوتيللي إلى تشكيلة 

فريقه بعد التعافي من الإصابة. 
يونايتـد،  مانشسـتر  ويسـتعيد 
صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة 

بين مانشسـتر سـيتي وتشيلسي، في 
مباراتـه المرتقبـة السـبت أمـام كوينز 

بارك رينجرز. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي 
بروميتـش  ويسـت  مـع  سـندرلاند 
ألبيون وإيفرتون مع نورويتش سيتي 
وأسـتون فيـلا مـع أرسـنال وسـتوك 
سـيتي مع فولهام وويجان مع ريدينج 
السبت وسوانسـي سيتي مع ليفربول 
وساوثهمبتون مع نيوكاسل وتوتنهام 

مع ويستهام بعد الاحد. (د ب أ)

فيرجسون يرى أن بينيتيز «محظوظ» بعمله في تشيلسي 

روما - من ألبرتو كاليانو:

 يستضيف ميلان فريق يوفنتوس 
متصدر الـدوري الإيطالي لكرة القدم 
بعـد الاحـد فـي مواجهـة كلاسـيكية 
مثيرة بين الفريقين بعد أداء رائع لكل 
منهمـا فـي دوري أبطـال أوروبـا هذا 

الأسبوع. 
وقـال أندريـا بيرلو، صانـع ألعاب 
يوفنتوس بعـد الفـوز الكبير 3/صفر 
علـى تشيلسـي الإنكليزي فـي دوري 
الأبطـال، «كانـت ليلـة رائعـة. حققنا 
فوزا كهـذا من أجل التقدم خطوة على 

طريق التأهل». 
نقطـة  إلـى  يوفنتـوس  ويحتـاج 
التعـادل فقـط مـن مباراتـه الأخيـرة 
في المجموعة أمام شـاختار دونيتسك 
الأوكرانـي ليضمـن التأهـل إلـى دور 

الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
بينمـا تأهل ميـلان بالفعل إلى دور 
الستة عشـر بدوري الأبطال للموسم 
العاشـر على التوالي بعد فوز الفريق 
علـى أندرلخـت البلجيكـي 1/3 أمـس 

الأول الأربعاء. 
وقـال ماسـيميليانو أليجري المدير 

الفنـي لميلان إن الفوز فـي بلجيكا «لم 
يكـن نقطة تحـول وإنمـا كان تحقيقا 

لأول أهداف الفريق هذا الموسم». 
ولكـن الفريـق سـيحتاج إلـى بذل 
كثيـر مـن الجهد فـي مباراتـه بعد غد 
أمـام يوفنتـوس حيـث يحتـل ميلان 
المركز الثاني عشر في جدول المسابقة 
يوفنتـوس  خلـف  نقطـة   17 بفـارق 
 13 مـن  نقطـة   32 برصيـد  المتصـدر 

مباراة. 
وقال أليجري «يوفنتوس هو أقوى 
فريق ولديه ثقة بالغة بالنفس.. نجح 
الفريق هذا الموسم في تدعيم صفوفه 
ويقدم عروضـا رائعة. قدمـوا مباراة 
رائعـة للغاية في مواجهة تشيلسـي. 
علينـا أن نقدم أكثر مـن 100 بالمئة من 

مستوانا حتى نحقق نتيجة جيدة». 
المرحلـة،  مباريـات  باقـي  وفـي 
يلتقـي باليرمـو مـع كاتانيـا السـبت 
وأتالانتا مع جنوه وكييفو مع سـيينا 
وسـامبدوريا مع بولونيا وبيسـكارا 
مـع روما بعـد الاحـد علـى أن تختتم 
مباريـات المرحلـة الرابعة عشـر يوم 
الثلاثاء بلقاء لاتسـيو مع أودينيزي. 

(د ب أ) 

ميلان يتربص بيوفنتوس 
في لقاء كلاسيكي مثير 
وانتر يراقب النتيجة 

الايراني كريمي يعود لقائمة المرشحين
 لجائزة أفضل لاعب اسيوي 

المريخ السوداني يتراجع 
عن اقالة مدربه ريكاردو 

ارتورو فيدال نجم يوفنتوس رقم (23) يسدد هدفا في مرمى تشلسي في دوري ابطال اوروبا

لويس هاميلتون سائق مكلارين في التجارب الحرة الاولى لسباق البرازيل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يلاحظ المطلع والمشــاهد من مشــرقنا العربي إلى مغربنا والعالم، 
كيف تعامل الإعلام العربي، مع الهجوم الإجرامي، على شــعبنا الصامد 
في غزة، وكيف ســاوى بــين القاتل المجرم والضحية ناقــل الخبر، كما 
تبثه القنــوات الغربية، وحتى بعــض المواقع الإخباريــة العربية، والتي 
تأخــذ الخبر من مصادر إخبارية اســرائيلية. كذلك تنقل مقابلات لقادة 
اســرائيليين وتصريحاتهــم الرنانة، وتســتعرض جــولات وزير الدفاع 
الصهيوني لقطعانه على مشــارف قطاع غزة؛ لكي تخيف الجانب الآخر 
وترعبهم كما يظنون، هذه الحرب النفســية التي اســتخدمتها اسرائيل 
فــي جميع معاركها مع العرب، حيث ســربت أخبار إلــى الإعلام العربي 
والجهلاء أو العملاء العاملين أو المشرفين على بعض القنوات ووكالات 

الأنباء العربية، كانوا أداة لبث الأخبار والتسريبات إلى العالم.
لا نســتغرب مــن فشــل إعلامنــا العربــي، وليــس جديــداً أن نكــون 
مســاهمين فــي أن نكون مــع القاتل، نعــرف أو لا نعرف، ينقــل إعلامنا 

العربــي اجتماعــات وزراء الخارجية العرب، ويلاحظ المشــاهد العربي 
كيف يتعامل قادة سياســاتنا العربية، مع قضية العرب المصيرية؛ قسمٌ 
منهم يســتهزء، والقســم الآخر يعارض قطع العلاقات، والقســم الآخر 
غارق في نومه، وكيف ينقل إعلامنا العربي اجتماعات القادة الصهاينة 

وهم يهددون ويعدون الفلسطينيين بقتلهم.
إعلامنا العربي فاشل بكل معنى الكلمة، وقنواتنا الفضائية التي تعد 
بــالآلاف ووكالات الأنبــاء، لم تتعامل مع كل قضايانا العربية بشــكلها 
الصحيــح. إعلامنــا كان ناقــلاً، وأداة لنقــل الإشــاعات والتســريبات، 
وإضعــاف القــوة العربية. لا يعــرف إعلامنا حتى كيفيــة صياغة الخبر 
لصالحنا أو ضد أعدائنا، إعلامنا يهرول لإجراء مقابلات مع الفاشــلين 

من القادة الذين ابتلت بهم أمتنا العربية.
     رحم الله الإعلامي أحمد ســعيد وغيره ممن كانوا يهيجون الشارع 
العربي من أجل القضية الفلســطينة، ولم يكــن لنا هذه الفضائيات التي 

تغزو ســمائنا العربية، جميعها اليوم تمجد بمموليها إن كانوا أنظمة أو 
أصحاب نفوذ. أيــن إذاعة صوت العرب وإذاعة الشــرق وراديو بغداد، 
التي كان لها دور كبير في هيجان الشــارع العربي، واليوم لدينا إذاعات 
لا تحصى، ودورها إفساد الشباب العربي، ومسابقات من الأفضل في 
الغنــاء. وفي المقابل يُقتــل على الأرض العربية في فلســطين، المئات من 
الأطفال والشــباب والشيوخ والنســاء، وإعلامنا يغطي حفلات الأُنس. 
إلــى متى يبقــى إعلامنا فاقــد الحيــا؟! وقنواتنــا التلفازية تــؤدي دور 
العميل في عالمنا العربي؟! فشــل إعلامنا أدى إلى نقل صورة ســيئة إلى 
العالــم الغربي؛ حيــث يصوروننا قتلة ومجرمــين وجهلة ومتخبطين، لا 
نعــرف الصح من الخطأ. نتمنــى أنْ لا يكون لدينا هذا العدد من المحطات 

الفضائية السيئة ووكالات الأنباء الفاشلة.  

جواد البصري

■ لمذا تحولت القضية الفلســطينية أرض الاســلام والمسلمين في جميع 
بقاع الأرض الى قضية عربية. أليس للمسلمين غير العرب الحق في الجهاد 
والمقاومــة والنصرة من أجل فلســطين المحتلــة. أم أن الأرض الفلســطينية 

عربية لا تتطلب تدخل المسلمين غير العرب في العالم.
مــن أهم نقاط مخطــط احتلال فلســطين، تحويل القضية  من اســلامية 
الى عربيــة وتحويل القضية الى قضية اقليمية وهــذا مثل فصل قطاع غزة 

والضفة الغربية عن فلسطين المحتلة.
فــي الحقيقــة التي لا يعلمهــا الكثير حتى الفلســطينييين، فان فلســطين 
المحتلة لا تزال مستعمرة بريطانية والصهاينة الغاصبون هم تحت الحماية 
البريطانيــة والأمريكيــة أو الغربيــة بصفــة عامــة أولا ان ســلطة الاحتلال 

الصهيوني كيان لا يملك دستورا
فقانون الانتداب هو الذي مكن الصهاينة بفضل هذا القانون وبمساعدة 

الابريطانيين والفرنسيين من فلسطين.
والانتــداب هو كمــا نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة هــو تمكين دولة تدعي 
مســاعدة البلــدان الضعيفة المتأخرة علــى النهوض وتدريبهــا على الحكم، 

حتى تصبح قادرة على أن تستقل وتحكم نفسها بنفسها.
الانتــداب: هــو نظــام أقامتــه عصبــة الأمم لتطبيقه علــى الأقاليــم التي 
انتزعــت من ألمانيــا وتركيا (الدولــة العثمانية) بعد الحــرب العالمية الأولى 
(1914-1919). وينــص النظام علــى أن الغرض من الانتداب هو مســاعدة 
هذه الأقاليم التي لم تبلغ بعد الدرجة التي تمكنها من الاســتقلال بنفســها. 
وقســمت الانتدابات إلى ثلاث فئات، كانت البلاد العربية في الفئة الأولى، 
وتضم الــدول التي «وصلت إلى درجة من التقدم تســمح بالاعتراف مؤقتاً 
بوجودها كدول مستقلة»، على أن تقدم إليها إحدى الدول المعونة الإدارية، 
وبشــرط أن تراعى رغبة البلد المشمول بالانتداب في اختيار الدولة المنتدبة. 

لم تطبق هذه البنود التــي وردت في قوانين عصبة الأمم، ويجمع المؤرخون 
علــى أن الانتداب اتخذ ســتارا لرغبة دول الحلفاء في الســيطرة على البلاد 
التي كانت واقعة تحت السيطرة العثمانية. في جويلية 1920 احتلت فرنسا 
ســوريا بالقوة وفرضت عليها الانتداب عملياً. وبعــد ذلك بعامين، اعترفت 
عصبة الأمم رســمياً بالانتداب الفرنســي على ســوريا ولبنان. ولم تعترف 
فرنســا بالاســتقلال الســوري إلا عام 1943 في الحرب العالمية الثانية، ولم 
تجلُ القوات الفرنسية جيوشها عن الأراضي السورية حتى نيسان (أبريل) 
1946. وقــد وجدت في هــذه الفكرة الدولتــان الغربيتان فرنســا وإنجلترا 
ضالتهما المنشــودة لتغليف مطامعهما بهــذا القالب الجديد، الذي أتاح لهما 
احتلال الأقطار العربية المنفصلــة عن الدولة العثمانية بحجة الوصاية على 

شعوبها.
وهــو اليوم يعود باســم الربيع العربــي بل هو الانتــداب المعاصر للدول 
العربيــة وهو دليــل على انهيار هــذه الــدول أو ضعفها فاليقظــة اليقظة يا 

مسلمين من عرب وأمازيغ وأسود وأحمر.
أوشن محمد العربي - عضو جمعية العلماء المسلمين
mohuniversel@yahoo.fr

رفع الاسعار في الاردن: 
اياكم وتعظيم الخطيئة!

                 
فــي  الاردن  فــي  الاســعار  رفــع   ■
هــذه الظــروف الصعبة والاســتثنائية، 
وهذا المحيــط الملتهب والمفتــوح على كل 
الاحتمــالات خطيئــة كبــرى بــل واكبر، 
ويا ليتهم كفــروا عن خطيئتهم، وجاؤوا 
الى الشعب بخطاب تكفلوا به ان يجدوا 
بدائــل اخرى، تأخــذ البوصلــة والقرار 
عن جيوب الغلابــى والفقراء الى جيوب 
الاقطــاع والحيتان والمتنفذيــن واباطرة 
الفســاد.. لوجدوا الشعب عندها متفهم 

ومتسامح ومدرك.
ولكــن هنــاك مــن يصــر ويعانــد ان 
تنتقل الخطيئة واحتماليــة تداركها الى 
مســتوى تعظيم الخطيئة التي يستحيل 
توقع نتائجها، من خلال مغامرة جديدة 
بالرهــان علــى اضعاف همــة المحتجين 
وتخويفهــم وتخويف الجــوار، ليبتلعوا 
الغلاء والعودة الى نــوم اليقضان الذي 
يدقــس (يســقط) رأســه وقــد تراخــت 
اعصابــه مقاومــا ســلطان النــوم علــى 
جوعهم وفقرهم وتهميشــهم وبطالتهم 
مباركــين للمتنفذيــن فســادهم وغيهــم 

ومغامراتهم.
ولكن ما غاب عن ذهنهم اعظم واشــد 
بلاء، انهم يعظمون الخطيئة التي لن ينفع 
معها التراجع والندم، واذكر مسجلا هنا 

لمن يدكر بعضا من الجوانب:
1-  بعــد نحــو اســابيع ان لــم يكــن 
اياما، ســيتفاجأ الناس انهم امام ارتفاع 
كبيــر فــي الغــلاء ومســتوى المعيشــة 
يفــوق خيالهــم ووصــف حكومتهم، اذ 
ان المشــتقات النفطيــة ســلعة ارتكازية، 
فــي  ارتفــاع تصاعــدي  يترتــب عليهــا 
المنســوب وليس قيمة المشتقات نفسها 
يحــاول  التــي  المغالطــة  فقط،وهــي 

الفلاسفة اخفاؤها.        
2- ســتتحول الصخــرة المتدحرجــة 
ويحاولــون  الفاســدين  تزعــج  التــي 
تفتيتهــا الان الى كرة ثلــج تتدحرج دون 
ازعاج ولكنها تكبر بسرعة فائقة تفوق 
حساباتهم وتقديراتهم وامكاناتهم؟!

دفاترهــم  فــي  ســيبحثون   -   3
العتيقة عن ادوية ومسكنات وافلام 
وتصريحــات وفذلــكات ومعالجات 
مــا  كل  ان  وســيجدون  وديكــورات 
انتهــت صلاحيته واصبح  بحوزتهم 
سما يؤتي نتائج عكسية.                                                                       
مناوراتهــم  ان  سيكتشــفون   4
وتجاربهــم لــم تنجــح وان رهانهــم في 
مهب الريــح، لانهم مــا زال تفكيرهم في 
محافلهم وحســاباتهم يدويا على نفس 
ارجيلــة تعج بالدخان، في واقع ومحيط 
يغلــي بمعاييــر فلكيــة دون ادنــى قدرة 

لتوقعات المتفائلين.
وبعــض  امثلــة  هــذه 
الــدلالات.. وما خفي في علم 
اكبر، وقديما  الغيب والقــدر 
العربــي  فراســة  قالــت 
البعــرة  الباديــة؛  فــي 
البعيــر  علــى  تــدل 
والخطــوة تدل على 
المســير ومن لا يدرك 
يــدرك  لــن  الــدلالات 

النتائج الصحيحة.

د. محمد جميعان 
drmjumian@
gmail.com

■ عــدوان جديــد علــى غــزة ومهزلــة جديــدة 
تنضاف الــى مهازلنا ومــا أكثرها، عربــدة جديدة 
من الكيان الصهيوني، قتل وتشــريد وتعذيب وما 
كان ليفعل ذلك لو كان يدرك أن هناك قوة رادعة أو 

موقف عربي يستطيع أن يقول له لا.
 ففــي الوقــت الــذي أعلنت فيــه أمريــكا أوباما 
صراحة مساندتها لما يســمى بـ»إسرائيل» وتبرير 
ذلــك بالدفــاع عــن نفســها ممــا أســموه إرهابــا 
فلســطينيا ســكتت العديد من الحكومــات العربية 
حتــى علــى التنديد بل ولــم تتجرأ حتــى على طرد 
الســفير «الاســرائيلي» غير المبرر وجوده أصلا 

أشلاء  بمشــاهدة  واكتف 
عبــر  الاطفــال 
ت  شــا شا

التلفزيون من كراســيهم الوثيرة بمــا في ذلك دول 
الربيــع العربي التي اقتصرت على حبك مســرحية 
سيئة الاخراج حيث أرسلت وفودا من تونس ومصر 
بعد موافقة اســرائيلية الى غزة لإيهام الشعوب أن 
الوضــع في بلدان الربيع قد تغير والحال أنه مازال 
كما هو بخصوص القضية الفلســطينية على الاقل 
فأيــن تجــريم التطبيع مع اســرائيل في الدســاتير 
الجديدة؟ بل وهرول الجميــع كالعادة الى القاهرة 
لعقد جلسة مسرحية في مقر الجامعة الاسرائيلية 
عفــوا الجامعــة العربيــة ليوهمنــا 
كالعادة بــان القضية قضية 
العرب وهي لعمري  كل 
محاولــة لــذرّ الرماد 

على الأعين. 

فكفانا شــعارات وتنديــدات فغزة لا تحتمل مثل 
هــذا التخــاذل والتباطؤ فــي المواقــف العربية بل 
تحتاج الى موقــف صارم تجاه العــدو الصهيوني 
فهــذا الكيــان زُرع فــي قلــب العالــم العربــي وهو 
محاصر بمائتي مليون عربي قادرون على ســحقه 
في شــهر واحد لو توفرت العزيمــة والايمان والله 
عيــب ان تظل غــزة تحت هذا الوابــل من الرصاص 
الصهيونــي والحكومــات العربية صامتــة فوالله 
لو حشــدت جيوشــا عربية على الحــدود لارتعدت 
فرائــس الصهاينــة لانهــم جبنــاء لا يقــدرون على 
المواجهــة والتاريــخ أثبــت ذلــك أيــام مصــر عبــد 
الناصر فكفانا مســرحيات هزلية ولنتخذ خطوات 
جريئة فمــا افتك بالقوة لا يســترد بغيرها والكلام 
لعبــد الناصر فدماء الرضع وســمة عار على جبين 
العــرب فالعدو يســتعد للاجتياح البــري لغزة لأنه 
يعلم حجم ضعف العــرب وما كان ليجرأ على 
ذلك لولا تخاذل العرب فماذا نفعل بالســلاح 
المكــدس هل لاســتعماله ضد الشــعوب عند 

مطالبة حاكمها بالرحيل؟ 

محمد صلاح حقي - تونس
Slh1636@yahoo.fr

الانتداب المعاصر والربيع العربي!

حتى حكومات الربيع العربي شاركت في المسرحية!

بحثا عن ممثل 
وحيد للمعارضة السورية

■ صرحــت هيــلاري كلينتون في نهايــة شــهر ت1/أكتوبر الفائت بــأن المجلس 
الوطني الســوري، الذي كان قد تم اعلان تشكيله في 2 ت/ أكتوبر من العام الماضي، 
قد فشل في توحيد اطراف المعارضة السورية بمختلف أطيافها، على الرغم من الدعم 
الذي حظي به من دول الخليج وتركيا والدول الغربية، ودعت كلينتون في تصريحها 
المذكور الى تشــكيل هيئة معارضة جديدة افضل «تمثيلا» للمعارضة السورية يكون 

المجلس الوطني السوري واحدا من مكوناتها فحسب.
كان لافتا من ردود الفعل الاولى والســريعة علــى تصريحها المعني حدثين. الاول 
هــو توالــى الاعلان عن عدة اســتقالات مــن المجلس الوطني الســوري لشــخصيات 
ومجموعــات مثل لجان التنســيق المحلية. والثانــي، كان، في الوقت عينه، الكشــف 
عن مبادرة رجل الأعمال والمعارض رياض ســيف، الذي هو نفســه عضو في المجلس 
المذكور، الداعية الى تشــكيل هيئة معارضة جديدة غير المجلس الوطني الســوري في 

استجابة واضحة ومباشرة لتصريح الادارة الامريكية.
حــازت مبــادرة رياض ســيف، وفــي الحال، علــى دعم مــن الحكومــة الامريكية 
والفرنســية والقطرية، وتم تحديد موعد اجتماعها التأسيسي في العاصمة القطرية 

الدوحة في بداية شهر ت2/نوفمبر الحالي.
عبــر قادة المجلس الوطني الســوري عن امتعاضهم من شــعور انتابهم بأن الدول 
الراعيــة للمجلس قــد تخلت عنهــم، وتداعوا الى اجتمــاع في الدوحة، يســبق بأيام 
اجتماع تأسيس الهيئة الجديدة التي اعلن عنها رياض سيف، من اجل اعادة «هيكلة» 
المجلس. وفعلا بدأ هذا الاجتماع اعماله في 4 ت2/ نوفمبر وتمخضت اعماله عن اعلان 
توســيع عدد اعضائه من 280 الى 400 عضوا، وانتخاب مجلس تنفيذي اعاد كشــف 
حقيقــة هيمنة جماعة الاخوان المســلمين على المجلس، وفي نهايــة اعماله قام المكتب 
التنفيــذي للمجلــس الوطنــي بانتخاب رئيس جديد لــه هو جورج صبرا من اليســار 
«الليبرالي» المتحالف مع الاخوان المســلمين، بالرغم من ان صبرا كان من الخاســرين 
في انتخابات المكتب التنفيذي، لكن اعيد انتخابه من خلال مناورة للإخوان المسلمين 
الذين طلبوا من احد الناجحين في انتخابات المكتب التنفيذي التنحي والاستقالة منه 

ليفسح في المجال لإعادة انتخاب جورج صبرا. 
كمــا اعلن وبعد نقاشــات دامت بضعة ايام في الدوحة نفســها عن تشــكيل هيئة 
جديدة للمعارضة الســورية تحت اســم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» 
بتاريــخ 11 ت2/نوفمبــر، تتكــون من 63 شــخصا ثلثهــم الاول من اعضــاء المجلس 
الوطنــي الســوري وثلثهم الثانــي من اولئك الذين اســتقالوا منه والثلــث الاخير من 

خارج المجلس، مع قليل جدا من الوجوه الجديدة.
 وكما حصل سابقا مع المجلس الوطني السوري فقد جرى الاعلان عن تشكيل هذه 
الهيئة المعارضة «الجديدة» بحضور ورعاية ممثلين عن القوى الاقليمية والدولية، هي 

نفس الدول الراعية للمجلس الوطني السوري.
فــي اليوم التالــي لإعلان تأســيس «الائتــلاف الوطنــي» اعترفت جامعــة الدول 
العربية به كهيئة سياسية معارضة تمثل الطموحات المشروعة للشعب السوري، كما 
ســارعت الحكومة الفرنسية بالاعتراف به كممثل شــرعي للشعب السوري واعطت 
موافقتها على تعيين ســفير لــه في باريس، وتتلاحق منذئــذ، وان ببطء، الاعترافات 

الحكومية الغربية به.
والحــال، لا يوجــد فرق جوهري يميز بــين المجلس الوطني الســوري و»الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة»، بل تجمعهما سمة اساسية مشتركة: انهما معارضة 
تشــكلت حســب طلبات دول اقليمية ودولية وفق اجندات الاخيــرة ومصالحها في 
بلادنــا، ولم تأت كتتويج او كمحطة من التطور السياســي لكفاح الشــعب الســوري 
نفسه، وهكذا معارضة هي بالتالي، رغم النوايا الطيبة للبعض من اعضائها، لا تخدم 

متطلبات تحقيق انتصار الثورة الشعبية السورية.
غياث نعيسة

غزة بين النار والدولار!
 

■ لقــد ظلــت العقيدة العســكرية لإســرائيل وحلفائها فــي حربهم 
على العرب والمســلمين هي هي منذ نشأة إســرائيل، لم تتبدل ولم تتغير 

إلــى يومنا هذا. إنهــا اغتنام الفرص التي يخلقونها للانفراد بشــعب عربي 
أو مســلم يسومونه ســوء العذاب على مرأى ومســمع من أهله المكبلين بقيود 

العبوديــة والانحطاط فلا يســتطيع منهم أحد أن يحرك ســاكنا رغــم أنهم يعلمون 
علــم اليقــين أن دورهم آت لا محالة ريثمــا يفرغ الوحش من التهام فريســته.. وهكذا 

دواليك! 
وحــده القائد العربي الراحل جمال عبد الناصر - رحمــه الله- مَن تمرد على تلك 
العقيدة وأعلن مقولته الخالدة التي لفها النســيان اليوم فلا يتذكرها أحد رغم إلحاح 
الحاجة إليها: «إن البادئ بسوريا سوف يثني بمصر»! وقد كلفته ما كلفته؛ لكنه كان 

صاحب قضية.. وأصحاب القضايا لا يموتون.
ومنــذ توقيــع اتفاقية كامب ديفد المشــؤومة وخــروج مصر من وطيــس الصراع 
العربــي الإســرائيلي وارتماء الســادات ومبارك في أحضــان إســرائيل وحلفائها، 
وتدميــر العراق، توطــدت هذه العقيــدة أكثر فأكثــر وأصبحت قاعــدة مطلقة تحكم 
عربدتهم وعدوانهم الدائب: انفردوا بالســلطة الفلسطينية سنة 02 وحبسوا عرفات 
في دار المقاطعة ثم قتلوه غيلة وصبرا فلم يحرك العرب والمسلمون ساكنا! وانفردوا 
بلبنان بعد  ســت ســنوات من هزيمتهم فيــه ودحرهم منه على يــد المقاومة اللبنانية 
الشــامخة فكان رد «العرب» إدانة «المغامرات غير المحســوبة» والتشفي في المقاومة، 
والصلاة من أجل هلاكها! وانفردوا بغزة سنة 08 فكان ما كان مما يندى له كل جبين 
حــر!    وكان هذا الهوان والذل والاســتكانة البركان الذي فجــر ثورة الكرامة العربية 
العظيمــة فعصفت الشــعوب العربية فــي أيام معــدودة بثلاثة من أســوأ طواغيتها 
هــم ابن علي ومبارك وصالــح، وهبت لامتلاك أمرها وإصــلاح حالها وضمان أمنها 

وتوحيد كلمتها وتحقيق مستقبلها.    
إلا أن عدو العرب والمســلمين والبشرية جمعاء أخمد نيران الثورة العربية العظيمة 

قبــل أن تطفــئ شــمعتها الثانية، فلــم يبق مــن «الربيع العربي» ســوى الدم 
والدمــار! وســاق العرب إلــى الاقتتال فيمــا بينهم وتخريــب بيوتهم 

بأيديهم، حتى يظلوا عبيدا له ينعم بنهب ثرواتهم واحتلال أراضيهم، 
وتبقى إسرائيل تسرح وتمرح وتعربد فوق جثثهم، وتحفر قبورهم 

وهــم صم بكم عمي: دمروا العراق، واحتلوا ودمروا ليبيا، وقســموا 
السودان، وأشعلوا الحرب في سوريا واليمن... 

ومن المحتمل والوارد جدا أن يعيدوا الكرة من جديد 
على غزة المحاصرة المنكوبة فينفردوا بها باعتبارها 

الحلقــة الأضعف والأكثــر إزعاجــا... ولا حياة لمن 
تنــادي! لا. بــل هناك حيــاة زاخرة ونخــوة عربية 

ورئيس حر وغيور!
كان وحده من نفر خفيفا إلى غزة فكسر حصارها 

رغم أنف إسرائيل، ودخل فاتحا على صهوة جواده الأبلق! 
وكيــف لا، وهــو راعــي «الربيــع العربــي» وصانــع الثورة 

والديمقراطية؟  
... ولكنــه جاء مبشــرا بدين وســط جديد، 

لا عنــف فيــه ولا تهديد. دين يلغــي الجهاد، 
ويأخذ الجزية عن يد وهو صاغر من العباد، 
ويقطع مــا أمر اللــه به أن يوصــل، ويتولى 

قومــا غضب اللــه عليهــم! فآمنــت طائفة به 
وكفرت طائفة.

نصــف مليــار دولار إطعــام مســاكين، وللغــرب 
المئــون، والبقية تأتــي مع التخلص من الســلاح 

اللــه  حــزب  عــن  والابتعــاد  والمســلحين، 
والســوريين والإيرانيين؛ فتصبــح غزة دير 
ياســين، وتنعــم إســرائيل المســالمة بالأمن 

والأمان إلى يوم الدين! 
محمدٌ ولد إشدو

elemelejedid@yahoo.fr

الإعلام العربي متواطئ على غزة!
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هؤلاء سيسقطون
الرئيس مرسي

مصر والموقف من غزة

مخاطر صراع المعارضة السورية.. المجلس والائتلاف

النظام الجزائري واستحالة الإمساك بالزمن القادم

■ المشـهد المصـري يعانـي حالـة مـن الإرتبـاك السياسـي غير 
طبيعية، لاشيء يحدث سـوى مزيد من الأزمات والفتن، تنتشر في 
مصر، كأننا نعيش في وطن على وشـك الإنفجـار، يعيش حالة من 
الإحتقان السياسـي بشـكل مدمر، كل الفصائل والقوى السياسـية 
تتصـارع وتتناحـر، دون النظـر لحجـم الأزمـة المصريـة، كأننا في 
مسـرح كبير، وهنـاك مخرج يتحكم فـى العمل، يشـعل الأمور متى 
شـاء، ويخمدها متى يشاء، والمؤسـف أن كل المؤشرات تدخلنا في 
نفق كبير وهو إسـقاط وإفشـال الرئيس، ومحاولة محاصرته بكل 
الأشـكال، حتـى لاتنجح مصـر وتعبـر أزماتهـا، وكل مخططهم هو 
إشعال المزيد من الحرائق في مصر، ودخول مصر إلى مرحلة النفق 
المظلـم والفوضـى العارمـة وغياب الأمن وشـيوع حالة مـن فقدان 
الثقة في الجميع، ووقتها ستجد مصر نفسها تعيش النكسة الكبرى 
والمصيـر المجهول. ولكن بنظرة موضوعية نجد أن كل من يحاولون 
إسـقاط الرئيس وإفشـاله متحـدون دون أن يتم التنسـيق بينهم، 
والمذهـل أن أغلبهـم يتوهمـون أنهـم رجـال الرئيـس، ويحاولـون 

حمايته والحفاظ على رئاسته، فهم كالدب الذي قتل صاحبه.
يتصدر المشـهد السياسـي لاعـب أساسـي، يعبث كيفما يشـاء، 
فهـو يتوهم أنه القـوة الوحيدة فـى مصر، وأقصد تحديـدآ جماعة 
الأخـوان المسـلمين، التـي تتعامل مع الرئيـس على أنـه صنيعتها، 
فهـي مـن دعمتـه ونجـح بفضلهـا وتنظيمها القـوي كما يـرددون، 
ولكن مع كل أسـف يتعاملون وكأن الرجل يعمل لديهم، عليه تنفيذ 
أوامرهـم وتنفيذ مخططهم في التمكين مـن مفاصل الدولة المصرية، 
وهـذا واضح جدآ فـي إختياره لرجال الجماعة فـي مناصب الدولة 
المتعددة، وكل يوم ينتشـرون في الجهـاز الإداري للدولة، وكل هذا 
لايهـم، والأهـم هو أنهم إسـتطاعوا حـرق الرجل سياسـيآ، وإقناع 
الشـارع أنهم المسـيطرون عليه ويحركونه كيفمـا يريدون، وكذلك 
هم تورطوا بشـكل كبير في إحراجه، وإثبات تدخلهم في الرئاسة، 
كتصريحـات عصام العريان المتعددة، وحسـن البرنـس وغيرهما 
عن أمور رئاسية سرية، وأعتقد أنهم يتعمدون ذلك في رسالة قوية 

للرئيس: لن تحكم وحدك.
لايوجـد في التاريـخ الحديث شـيء مماثل لما يحـدث في مصر، 
فالرئيـس إختـار رجالـه ليحرقونـه، وليزيـدوا الغضب الشـعبي 
ضده، ولنا فى مسـاعديه ومستشاريه وحكومته خير دليل ومثال، 
فما هو دورالمستشارين والمساعدين؟ وماهي إختصاصاتهم؟ وماذا 
يفعلون؟ وهم غير متخصصين، وأسـماء بلاخبرة علمية أو عملية، 
بـل يخرجـون بتصريحـات تـورط الرئيـس، وتدخله فـي معارك 
لاقيمـة لها تزيد الغضب الشـعبي ضد الرجل، ناهيـك عن حكومته  
التي بلاملامح أو برنامج أو حتى خبرات معروفة، فرئيس الحكومة 
يتعامل معنا كأننا شـعب أصـم أعمى، لايشـعر بإنجازاته الوهمية 
فهـي حكومـة تصريحـات جوفاء، شـاركت بشـكل كبير فـى زيادة 
التظاهرات والإضرابات في مصر، وساهمت بقرارات تم في إلغائها 
فقـدان الثقة الشـعبية بأن أهداف الثورة سـتتحقق، فـكل وزارات 
مصر تعيش حالة مـن الفوضى وغياب العمـل والإنتاج، بالاضافة 
للحالة العشـوائية في الشـارع والأسـواق وغيرها، فهل إختارهم 
الرئيس لإفشـاله وهل لايسـمع صرخات غضـب المصريين وفقرهم 

ومرضهم، أم لايرى حالة الشوارع والمؤسسات الحكومية ؟!.
من سـوء حظ هـذا الرجـل أن تيار الإسـلام السياسـي يمارس 
عليـه ضغطا غيـر طبيعي وغيـر مبرر، وهنـا يتضح الـدور الكبير 
للتيـار السـلفي والجماعـة الإسـلامية، الذين يحاولـون الحصول 
علـى أكبر قـدر من المكاسـب، سـواء في شـكل مناصـب وأدوار في 
المشـهد السياسـي، أو مزايـا إقتصاديـة، وذلـك ليدفع لهـم فاتورة 
دعمهـم لـه فـي الإنتخابـات الرئاسـية، ولكـن مـاذا يقدمـون له؟ 
فتـاوى وخلافات وإتهامـات بقضايا أخلاقيـة وأحاديث عن تورط 
بعضهـم. فهناك جماعـات جهادية تكفر الرئيـس والدولة، وتهاجم 
بعض مؤسسـاتها، وبعضهم يدخلنا في فتاوى هدم الأثار وغيرها، 
والرئيس لايفعل اي شـيء، مما يزيد الموقف تعقيدآ، فهل هو راض 
على أدائهم أم ماذا؟.. فهم لايفعلون سـوى إحراجه وتوريطه، وهم 

عامل أساسي في تراجع شعبيته.
لا أعلـم لمـاذا تخلـى الرئيس عـن مشـروع المصالحـة الوطنية، 
وإشـراك كافة القوى السياسـية فـي تنمية مصـر ونهضتها؟ فبعد 
جلوسـه علـى عـرش مصـر، إنتهـى التوافـق الوطنـي، وظهـرت 
الخلافـات، وتجاهلهـم الرئيـس بشـكل ملحـوظ، وإنسـاق وراء 
جماعتـه التـي تتعامـل على أنهـا مصـر، وكل من يخالفهـا فهو ضد 
الرئيـس، عبـر سياسـة إسـتعلائية فـي التعامـل مـع كافـة القوى 
السياسـية، وكل مايحـدث هـو ان الرئيـس يلتقـى ببعـض القوى 
دون النظـر لتحويلها لسياسـات وقرارات علـى أرض الواقع، فهل 
يخلق الرئيس أعداء له يحاربون ويسـتغلون سياساته الضعيفة 
لحرقـه سياسـيآ أم ماذا؟ ولنا فى تأسيسـية الدسـتور المثال الحي 
علـى أن الجماعـة تتجاهل كافـة القوى السياسـية، فهـي لاتحترم 
إنسحابهم وإعتراضهم على بعض مواد الدستور، وخرجت تشكك 
في وطنيتهم وتتهمهم بالعمالة لدول خارجية، فهم يزيدون الموقف 
تعقيـدآ، وبالتالي المزيد من تراجع شـعبية الرئيـس، وفي المقابل، 
على القوى السياسـية أن تتحد لأن مصر تتسـاقط كأوراق الشجر 

في موسم الخريف.
لا أعلـم أيـن الحقيقيـة، فهـل الرئيـس لايعلـم حقيقـة الموقـف 
وتداعياتـه، وحقيقـة أن مـن حولـه هـم عامـل رئيـس، فـي زيادة 
الأزمـات وتعقدهـا، وتراجع شـعبيته، وفقـدان الثقة فـي تحقيقه 
لأهداف الثورة في مصر؟ أم أنه يراهن عليهم لدعمه أم ماذا؟ اعتقد 
انه يتوجب عليه أن يرى الصورة بشـكل جيد، وأن يعيد النظر في 
إختيار حكومته وفريقه الرئاسي بشكل علمي، فقد إتضحت حقيقة 
أن سياسـاته التوافقية ومحاولة إرضائه لفصائل معينة، سـيهدم 
المعبـــد علـى الجميع وسـيخرجهم من المشـهد السياسـي بشـكل 

سريع.

٭ أكاديمي وباحث سياسي مصري

قد يكون الفرق شاسـعاً بـين نظام مبارك ونظام مرسـي، وليكن 
كذلك، وهو كذلك بالفعل، لكن ذلك الفرق لا يعني الكثير في المحصلة 
النهائيـة عندمـا يأتـي الأمـر للحديث عما يحـدث في غـزة، فإذا لم 
تسـتطع مصر، وهـي فيما يفترض أكبـر وأهم وأقـوى دولة عربية، 
أن تجبـر الكيـان الصهيوني المجـرم على وقـف اعتداءاته ضد غزة 
وأهلهـا، فلا معنى لـكل الجهود التي يقـال أنها بذلتهـا أو تبذلها في 
سـبيل دعم غزة، وسـتظل جهوداً شـكلية بائسـة تؤكـد عجز مصر 
وأنهـا لم تتغير أكثر مما تؤكد قوتها وتغيرها بالفعل فماذا يسـتفيد 
الفلسـطيني الـذي يجـد بيته يتهدم فجـأة علـى رأس أطفاله تحت 
نيـران القصـف الصهيوني عندما نـزوره بعد أن يفقـد معظم أفراد 
عائلته كي نواسـيه أو نحمل لـه بعض المال او الطعام أو الكسـاء؟ 
وماذا يستفيد الفلسطيني الذي نكب ما لا حصر له من المرات عندما 
نبعد الجاسوس الصهيوني المسمى سفيراً من أرضنا اليوم ونعيده 
فـي الغد معززاً مكرمـاً وكأنه كان في إجازة؟ عندمـا يصل الأمر إلى 
الـدم، تصبـح الطريقة الوحيـدة لإثبـات الدعم الحقيقـي والجدي 
هـي الاسـتعداد للتضحية بالـدم، ليس عـن طريق أكيـاس نملؤها 
بتبرعاتنـا فقط، ولكن عن طريق إعلان الاسـتعداد العملي المباشـر 
لأن يهـرق دمنـا ونحن نقف إلى جانـب من يُلزمنا ديننـا وعروبتنا 

بالوقوف معه.
أنا شخصياً فقدت الأمل تماماً في جميع الأنظمة العربية الساقطة 
ذات العلاقة المباشرة بالصراع العربي ـ الصهيوني منذ زمن طويل، 
أما فيما يتعلق بمصـر اليوم، مصر الإخوان، فأمر مختلف، وأجدني 
لا أملك إلا أن أعول عليها وأن أناشـدها وأن أرجوها وأن أعاتبها، بل 
أن أعنفها وأغضب منها وأحملها المسـؤولية كاملة عما يحدث لأهلنا 
في غزة، فلو هددت مصر، ولو لفظياً، بإسـقاط معاهدة كامب ديفيد 

المشـؤومة وإعلان الحرب على الكيان الصهيوني ما لم يتوقف فوراً 
عن جرائمه في غزة، لأنقلبت الموازين رأسـاً على عقب مرة واحدة، 
ولمـا تجرأت العصابـات الصهيونية علـى إلقاء قذيفـة واحدة فوق 
القطـاع المحاصر وبالمناسـبة، فإن على مصـر أن تفعل ذلك ليس من 
بـاب المـن أو التكـرم أو التفضل فقط، بـل وقبل ذلـك والأهم منه من 
بـاب الواجب القانوني والأخلاقـي، فقطاع غزة وقع تحت الاحتلال 
الصهيونـي وهو تحت الوصاية المصريـة، ومن ثم فإن مصر تتحمل 

المسؤولية الأولى والأخيرة عن تحريره وتحرير أهله.
نعـم مصـر مسـؤولة عما يحدث فـي غزة إلـى حد كبيـر، ولديها 
ثأر قـديم لم تأخذ به من الصهاينة الذين سـلبوها غزة، ولكن يبدو 
أن العـرب قـد احترفوا الكـذب على أنفسـهم حتى باتـوا يصدقون 
أكاذيبهـم، فقد كذبوا ذات ليلة ظلماء وأقنعوا أنفسـهم أنهم أحرزوا 
انتصـاراً تاريخيـاً باهـراً علـى «إٍسـرائيل» عـام 1973 مـا يزالـون 
يحتفلـون بذكـراه كل عـام ، ولكـن أي انتصار هو هذا لـو دققنا في 
حقيقتـه، وهـو لم يمكّـن العرب من اسـترجاع غزة التي سـلبت من 
مصر، والجولان الذي اقتطع من سـوريا عـام 67، ناهيك عن الضفة 

الغربية التي اغتصبت كلها من المملكة الأردنية الهاشمية.
كنا نقول إن مصر تدخل مرحلة جديدة تشـرع فيها ببناء نفسـها 
مجـدداً، وهي ليسـت جاهـزة على الإطـلاق للدخول فـي مغامرات 
عسـكرية متسـرعة غير محسـوبة العواقـب مع الكيـان الصهيوني 
ومـن خلفه، ولكن يبـدو أن هذا منطق خائب خائـر ينبغي توضيح 
بطلانه، فعندما يجد المرء نفسـه في سـاحة معركـة حقيقية تتفتت 
فيهـا أجسـاد إخوته إلى أشـلاء تحت قصف نيـران همجية غادرة، 
فإنـه لا يسـتطيع أن يتـذرع بعـدم الجاهزيـة، وأنـه سـيحتاج إلى 

سنوات طويلة من إعداد نفسه حتى يكون متهيئاً للقتال.

كنـا نتمنـى أن تملك مصـر مثل هذا التـرف، أي ترف إعـادة بناء 
قوتهـا علـى نار هادئـة، ولكن أي أحمـق هذا الذي يتوقـع أن يتركه 
عدوه كي يعد نفسه حتى يصبح مجهزاً للقائه؟ علينا أن ندرك تمام 
الإدراك، أن أمريـكا، والغرب عموماً، ومن قبلهما الكيان الصهيوني، 
مـن المحـال أن يتركوا مصـر تنهض مـن كبوتها الطويلة وتسـتعيد 
عافيتها وقوتها، وبخاصة العسكرية، إلا إذا كان نهوضها يتم تحت 
اشتراط إذعانها للإملاءات الغربية على أرض الواقع، ودعوا عنكم 
كل مـا يمكن أن يقـال من خطب ويرفع من شـعارات، فالمـرء الذي لا 
يريد خداع نفسـه لا يحتاج لأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه 
فـي العلوم السياسـية مـن جامعة هارفـرد حتى يـدرك أن ما جرى 
ويجري في مصر، بدءاً بانتخاب مرسـي، حتـى إطاحته «المعجزة» 
بطنطاوي وعنان وإعادة تشـكيل قيادات الجيش، قد تم ويتم تحت 

رعاية أمريكية بصورة أو بأخرى.
قـد يقول قائل، وما علاقة مصر الآن بتحرير غزة، بعد أن تنطعت 
منظمـة التحرير الفلسـطينية منـذ قرابة أربعة عقـود وأصرت على 
أن تجعل من نفسـها الممثل الشـرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ 
مـن يطرح مثل هذا السـؤال بهذه الصيغة يجهـل أو يتجاهل حقيقة 
ما جرى، فقد نشـأت المنظمة فيما هو مفترض كحركة تحرير وطني، 
وكان من الضروري أن تصبح الممثل الرسـمي للشـعب الفلسطيني، 
تعزيـزاً للهويـة الفلسـطينية وحفاظـاً عليها من جهـة، وتحرراً من 
ضغـوط الأنظمة العربية المتصارعة التـي أراد كل منها توظيفها هي 
وفصائلهـا لخدمة مصالحه وحسـاباته من جهة أخـرى، لكن ذلك لا 
يعنـي بحال مـن الأحوال إسـقاط المسـؤولية التاريخيـة والدينية 
والقوميـة والقانونيـة والأخلاقيـة عـن كاهـل تلـك الأنظمـة، التي 
أضاعـت فلسـطين، فقـد كان واجبها أن تدعـم منظمـة التحرير بكل 

السـبل العسـكرية والسياسـية إلـى أن تتمكن من تحقيـق أهدافها 
كاملة، أي تحرير فلسـطين كاملة من البحر إلى النهر، لا أن تتخذ من 
مسـألة تحول المنظمة إلى الممثل الشـرعي للفلسـطينيين ذريعة كي 
تتملص من كل التزامتها تجاه فلسـطين وأهلها لكـن الدول العربية 
فعلت العكس، وبخاصة مصر، الشـقيقة الكبيرة القوية، ما يحملها 
مسؤولية مضاعفة، فقد كانت مصر أول من تساقط على الملأ وارتمى 
في أحضان الصهيانة في كامب ديفيد، لتعطي الضوء الأخضر لبقية 
مرضى القلوب من الآيلين للتسـاقط أو المتساقطين سراً كي يسيروا 

على خطواتها، وفي مقدمتهم قيادات فتح. 
مصـر مرشـحة الآن لقيـادة العالـم الإسـلامي كله، وكـم تخطئ 
بحق نفسـها وبحق الأمـة كلها إذ تضيـع هذه الفرصـة التاريخية، 
والقيـادة الحقيقية لا تكون بالخطب والشـعارات وتسـيير الوفود 
الاسـتعراضية، بـل تكون بالمواقـف الصلبة الحازمة التـي تهتز لها 
الأرض، وقد أثبت الصهاينة أنهم لا يرعوون بالخطب والشـعارات، 
وأن منطـق القوة وحده، أو التهديد الجدي بها على الأٌقل، هو الذي 

يجبرهم على الانكماش كالفئران في جحورهم.
آن لمصـر التي يقودها الإخـوان اليوم أن تتحلـل وأن تتحرر من 
تفاهماتهـا غير المفهومة وغير المبررة مع أمريكا، فالشـعوب العربية 
التـي ثـارت في الربيع العربـي لعلها ثارت من أجـل الخبز في المقام 
الأول، لكـن فيهـا مـن ثـار مـن أجـل الكرامـة والاسـتقلال الحقيقي 
والتحرر الفعلي من التبعية للشـرق والغرب، وفلسـطين صدقوني 
لن تتحرر يوماً إلا إذا تحررنا قولاً وفعلاً من الاستعمار الغربي الذي 

ترتدي أمريكا اليوم قناعه القبيح. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ ربمـا لـم تتـح الظروف أفضـل ممـا كان. لكن إنجـاز الائتلاف 
الوطني وانضمام المجلس الوطني له، رغم الملاحظات، خطوة هامة 
وكبيـرة يمكن ويجب أن تحقـق تقدما كبيرا وفرقـا كبيرا بل ونقطة 

تحول في مسيرة الثورة السورية.
ولكـن كان مـن اللافـت أن يدعـى جورج صبـرا رئيـس المجلس 
الوطني السوري ليلقي كلمة المعارضة السورية في «مؤتمر الشراكة 
في الاسـتثمار» الذي عقد في دبي في 21 تشـرين الثاني 2012 بينما 
لم يدع الشيخ معاذ الخطيب رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة» الذي تم تشكيله مؤخراً في الدوحة وانضم إليه المجلس 
الوطنـي كأحد مكوناته. وكان من اللافـت أيضاً أن جورج صبرا في 
كلمتـه المشـار إليها أعلاه لم يتطـرق للائتلاف وكأنه لـم يوجد. إذا 
أخذنا أيضاً اسـتقبال جـورج صبرا من قبل كل مـن وزراء خارجية 
السـعودية والإمـارات وتركيا، بينما لم يسـتقبلوا رئيس الائتلاف 
بعـد. كل هـذا يشـير إلى مـا يظهـر للعلن الـى عدم رضى سـعودي 
إمارتي تركي على  تشـكيل الائتلاف الوطني بالشـكل الذي تم فيه. 
وإذا كان موقف تركيا مفهوم لأنه كان وبقي داعماً للمجلس الوطني 
الذي تشـكل في اسـتانبول في مطلع تشـرين الأول 2011، فكان من 
اللافـت تبـدل موقـف السـعودية والإمـارات المتحفـظ فـي دعمهما 
للمجلـس الوطنـي.  وكانت السـعودية والإمارات قد شـجعتا قيام 

الائتلاف الوطني منذ انطلاق النشاط لتكوينه.
ولمزيـد مـن التعـرف على موقـف المجلـس الوطني مـن الائتلاف 

دخلت إلى موقع المجلس على الإنترنت
  /h t t p : // a r . s y r i a n c o u n c i l . o r g 

فكانـت أخبـاره قديمة يعـود أحدثهـا للثاني من تشـرين الثاني 
2012. ثم دخلت على موقعهم على الفيسبوك 
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فكانت أخباره ”تازا“. فقد أورد خبر خطاب جورج صبرا المذكور 
أعلاه في افتتاح مؤتمر المشـاركة في الاسـتثمار. وقد بحثت في هذا 
الموقع فلم أجد حتى مجرد خبر أو ذكر للائتلاف وتشـكيله ووثائقه 
وواقـع أن المجلس أصبح جـزءاً منه، وكأن الائتـلاف لم يوجد بعد. 

الذكر الوحيد الذي وجدته هو خبر تسمية د. منذر ماخوس كسفير 
للشـعب السـوري في فرنسـا. وكانت صيغة الخبر كالتالي «تعيين 
عضو المجلس الوطني والكتلة المؤسسـة للمجلس وعضو الإئتلاف 
الوطني الدكتور منذر ماخوس سفيراً للشعب السوري لدى فرنسا» 
أي تم تقديم اسـم المجلس على اسم الائتلاف رغم أن ماخوس سمي 

بعد زيارة الائتلاف لفرنسا وليس بعد زيارة المجلس.
كمـا ورد في موقع المجلس على الفيسـبوك «عقد المكتب التنفيذي 
للمجلس الوطني السوري دورة انعقاد جديدة في اسطنبول الأحد 
(18 ت2/ نوفمبـر 2012) بعـد اجتمـاع الهيئـة العامـة فـي الدوحة 
ودعـوة   ........ التنفيـذي  والمكتـب  العامـة  الأمانـة  وانتخابـات 
الأمانـة لعقد اجتمـاع لبحث صلة المجلـس بالائتـلاف الوطني بعد 
التوقيـع بالأحـرف الأولـى على وثيقـة الإعلان، حيث سـيتم بحث 
قرار المشـاركة وطبيعته». إذاً مازالت مشـاركة المجلس في الائتلاف 
موضع نقاش وغير محسومة لدى المجلس. خاصة وأن المادة 11 من 
اتفاق تشكيل الائتلاف تنص على التالي: «لا يعد هذا الاتفاق ساريا 
إلا بعـد المصادقة عليه من الجهـات المرجعية لأطرافـه أصولا». ولم 
يعلـن المجلـس أن «جهاته المرجعيـة» قد صادقت علـى الاتفاق، مما 
يترك الباب مفتوحاً للانضمام من عدمه. ولكن سـلوك المجلس حتى 

الآن يشي بأن المجلس يرجح عدم الانضمام.
إعلان بعض الكتائب في حلب عن رفضها للائتلاف وإعلانها عن 
قيام دولة إسـلامية والذي كان له الوقع السـيء جـداً على الثورة، 
وقـدم خدمة جليلـة للنظام، ثم قيام كتائب أخـرى في حلب بإعلان 
تأييدهـا للائتـلاف، كل هذا لم يكـن ببعيد عن الخلاف بـل الصراع 
القطري السـعودي. هـذا يعيدنا إلى الموافقة الصعبـة للمجلس في 
الدوحـة على الانضمام للائتلاف والتي تمت تحت ضغوط شـديدة 
استمرت حتى منتصف الليل، فبدت موافقة المجلس كزواج بالإكراه. 
وهـذا ما يبرز في مواقف المجلـس الذي يتصرف وكأن الائتلاف غير 

موجود ولا علاقة للمجلس به.
لهـذا الوضـع مخاطـره علـى الائتلاف بـل وعلى المجلس نفسـه 
والأهم على الثورة السـورية، فوحدة المعارضة مع توحيد الكتائب 
المسـلحة ووضعها تحـت قيادة سياسـية هو شـرط يضعه المجتمع 

العربـي والدولـي لتقـديم دعم أكثـر فاعلية. وفعـلاً، فقد لقـي قيام 
الائتـلاف الوطنـي بمجـرد الإعـلان عنـه ترحيبـاً واسـعاً مـن قبل 
المجتمعـين العربـي والدولـي ومـن الحـراك الثـوري علـى الأرض. 
وانعكس هذا في انطلاق اعترافات دولية بالائتلاف كممثل شـرعي 
أو شرعي ووحيد للشعب السـوري ومبادرة باريس لتسمية سفير 

لسورية، بينما عجز المجلس عن ذلك على مدى عام ونيف.
يبـدو أن ثمـة شـيء أزعـج السـعوديين والإماراتيين فـي عملية 
تشـكيل الائتلاف كما أن بعـض أطراف الحراك وقـوى المعارضة لم 
تكـن راضيـة عـن تكوين أعضـاء الائتـلاف ال 63 ونسـب التمثيل. 
فقد لعبت قطر الدور الرئيسـي، وبالتالي لم تؤخذ رؤية السعودية 
والإمـارات، ولم تؤخذ رؤية بعـض فصائل الحراك وقوى المعارضة 
بعـين الاعتبار. فقـد كان التشـاور لتشـكيل بنية أعضـاء الائتلاف 
والجهات المشـاركة ومن دعـي اليه يكاد ينحصر بقطـر تقريباً، ولم 
يتوسع التشاور ليضم السعودية والإمارات ولم يتوسع ليضم قوى 
ثوريـة ومعارضـة أخرى ما زالـت غير منضمة للائتـلاف أو رفضت 
تلبية الدعوة للمشاركة فيه، لأن الدعوة وجهت لها دون أن يسبقها 
تشـاور معها. هذا ما ترك ويترك اثـارا واضحة على الائتلاف. ولأن 
الوحدة ضرورية جداً فلا بد من تجاوز نقاط الضعف هذه التي تمت 
بسبب الإسراع والاستعجال وبسبب عدم التشاور وبسبب المبالغة 

في مراعاة المجلس حتى في توقيت عقد لقاء المبادرة. 
لأن الوحـدة مطلوبـة، فيجـب تـدارك نقـاط الضعف هـذه التي 
تخلـق المخاطـر الكثيـرة. و علـى لقـاء الائتـلاف القادم أن يحسـم 

النقاط التالية:
ـ الحـرص وبـذل الجهـود كـي يحسـم المجلـس موقفـه إيجابـاً 
بالموافقـة النهائيـة على الانضمـام للائتلاف، وإن لـم يفعل، فيجب 
أن يحسـمها بالاتجاه المعاكـس.  وفي حال موافقتـه على الانضمام 
أن يحل نفسـه وأن يتـم التعامل مع مكوناته على قدم المسـاواة مع 
المكونـات الأخـرى. فليس من المقبول أن يبقـى المجلس كتكتل داخل 
الائتلاف. هذا يساعد بتجاوز الخلافات والخندقة السابقة. وحينها 
سيتم الانتفاع بكوادر وخبرات وعلاقات مكاتب المجلس في تشكيل 

مكاتب الائتلاف.

ـ أن يسـرع الائتلاف في زيارة السـعودية والإمـارات والتعرف 
على رؤيتهما وتحديد مطالبهما بدقة والاتفاق على إجراءات تضمن 
دعمهما للمبادرة، فدعمهما له أهمية كبيرة لينضم إلى الدعم الآخر.

ـ أن تسـرع قيادة الائتلاف بالتشـاور مع مكونـات ثورية أخرى 
ومـع قـوى ديمقراطية لـم تدع أو لـم تلب الدعـوة والتشـاور معها 
وبـذل الجهود لضمـان انضمامهـا للائتلاف. ونفس الأمر بالنسـبة 

للمكونات الكردية.
ـ أن ينتهـي الائتـلاف مـن مسـودات نظامـه الداخلـي وبنيتـه 
التنظيميـة ومكاتبه وأن ينتهي من مسـودات تكويـن مكتب الإغاثة 
الموحـد والمكتب العسـكري والحكومـة المؤقتة، وأن ينظم التشـاور 
لتسـمية من سيشـغل عضوية هـذه المكاتب. وأن يهتم بالاسـتعانة 
بأهـل الخبـرة والاختصاص. وبـدون تنظيم عمله الداخلي بشـكل 

جيد لن يستطيع القيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه. 
أن ينتهـي الائتلاف من إجـراءات إقامة كافة قياداتـه والعاملين 
الدائمـين في مكاتبه في نفس المدينـة (القاهرة) فبدون ذلك لا يمكن 

القيام بقيادة وإدارة فعالة.
ان ينتهـي مـن وضـع مسـودات لخطـة عمـل شـامله للائتـلاف 

ومكاتبه.
ـ ان تعـرض كافـة هـذه الوثائـق علـى الاجتمـاع القـادم للهيئة 
العامـة للمجلس كـي تقرها وتعلنهـا وتضعها قيد التطبيق لكسـب 
ثقة الداخل أولاً والخارج ثانياً. يجب الخلاص من تقاليد العمل غير 
المنظـم الذي ألفته المعارضة السـورية، والخلاص مـن الاجتماعات 
الواسـعة الطويلة التي لا تحضر بشكل جيد وتفتقد لجداول أعمال، 
والخلاص من النقاشـات الطويلة والتي تضيع الوقت والتي ألفتها 
المعارضة سـابقاً. ويجـب الخلاص من حصر العمـل بعدد ضيق من 
قيـادات المعارضة/الائتـلاف. فالمهام كبيرة وتتطلـب عمل فرق عمل 

منظمة جيداً تقوم بعمل احترافي مقترن بالموهبة السياسية.
يبـدو الائتلاف في وضع حرج وزمـن ضيق، وعليه أن ينجح في 

كل ما ورد أعلاه وخلال شهر واحد للنجاح وهي مهمة صعبة.

٭ كاتب سوري

■  سـواء كانت الخطابات الرسـمية المغرقة في التفاؤل هي القريبة 
إلى الواقع، أو كانت الخطابات المعارضة المغرقة في التشـاؤم والقنوط 
هـي عـين الحقيقة فإن الشـيء المؤكـد هو أن الشـعب الجزائـري مازال 
ينتظـر السـاعة الحقيقيـة للفـرج لأن أوضاعـه ليسـت علـى مـا يرام، 
والسـؤال الذي يطـرح بإلحاح في ظل هذه الأوضاع هـو : ماهي ملامح 
المرحلـة القادمـة، وكيف يمكن للجزائـر بأن تضع أرجلهـا على الطريق 
الصحيـح التي تمكنها من أن تمسـك بالزمـن القادم خاصـة وأن الزمن 
الماضـي قد فاتنا كما يـكاد الزمن الحاضر يفلت من بـين أيدينا؟ وهل أن 
النظام الحالي مسـتعد لتصحيح أخطائه وإعداد العدة لتسليم المشعل 
إلـى أجيال جديـدة تواقة إلى التغيير أم أنه سيسـتمر فـي تعنته حتى 
يصل أمام جدار عازل كمـا تقتضيه حركية التاريخ فيضطر إلى الرحيل 

بعد هلاك مالطا كما يقال؟.
 إن هـذا السـؤال تصعـب الإجابـة عليـه خاصـة في كنـف الظروف 
والتـي  الراهنـة،  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية  والأوضـاع 
تتميـز بنـوع من الغليـان الاجتماعي والركـود الاقتصـــــادي بالرغم 
مـن أن البلاد تتوفر على احتياطي صرف قياسـي مكنها من أن تفاوض 
المؤسسـات المالية الدائنة من أجل الدفع المسـبق لديونهـا كما فعلت مع 
نـادي باريس للدول الدائنة وغيـره من البنـــوك العالمية حيث تمكنت 
من انتـزاع موافقة هذه الدول على أن تدفع مليـارات من الــــدولارات 
بشـكل مسـبق وهـو مـا جعـل الديـون الخارجية تتقلـص إلـى أقل من 
مليـار دولار ،ولكـن الحكومـة الجزائريـة لـم تتمكن من خلـق الحركية 
والديناميكيـة اللازمة لإحداث الإسـتثمار المنتج وخلـق الثروة. وبقي 
الإعتمـاد الكلـي علـى المحروقـات هو السـمة البـارزة فـي اقتصاديات 
البلد مما يشـكل خطرا محدقا بمسـتقبل التنمية الاقتصادية والبشرية 

للجزائر.
ودوليـة  وطنيـة  هيئـات  قبـل  مـن  المعـدة  الاقتصاديـة  فالتقاريـر 
مازالـت تضع الجزائر فـي المراتب الأخيـرة من حيث التنمية البشـرية 
والاقتصاديـة، فالتقاريـر التـي تعد من قبـل هيئـة الأمم المتحدة خلال 
السـنوات القريبة الماضية والخاص بالتنمية البشرية في جميع بلدان 
العالـم كان قـد وضع الجزائر فـي المرتبة الأخيرة بعد عـدة دول عربية 

وإفريقية لا تملك حتى ثلث ثرواتنا، بل و أن دولة مثل الشقيقة فلسطين 
قد جاءت فـي المرتبة التي تبدو فيها متقدمة علـى الجزائر، فبالرغم من 
قساوة الطبيعة وبطش الاسـتعمار الصهيوني إلا أن الفرد الفلسطيني 
حسـب بعـض التقاريـر غيـر الحكومية هـو أحسـن حالا من الإنسـان 
الجزائـري، ناهيك عـن النقاط الأخرى التي جاء بهـا مثل هذه التقارير 
والمتعلقة بالاقتسام غير العادل للثروة وانتشار البطالة والفقر وارتفاع 
نسـبة التسرب المدرسـي، ولكن هذه التقارير تكون قد غابت عن أذهان 
المسؤولين التنفيذين في الأجهزة المختلفة للحكومة والتي راحت تعطي 
أرقامـا لا تعكـس الواقع علـى الإطلاق بل هـي منافية تماما لما نشـاهده 
يوميـا مـن مظاهر البؤس والتسـول والتشـرد والتي هي نتـاج حتمي 
للسياسـات المتبعـة والتي لم تكن ناجعة بالمرة، وعـلاوة على ذلك فإن 
اليوميات الجزائريـة قد أصبحت مثقلة بالكثير مـن الأمراض والأوبئة 
الاجتماعيـة بفعل المشـاكل المذكـورة آنفا، وهذه الأمـراض الاجتماعية 
الخطيرة أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة لا سـيما في المدن الكبرى، فبعد 
إنكفاء العمل الإرهابي وتقلصه بفعل السياسـة التي اتبعت منذ خمس 
سنوات خاصة بعد أن استجابت العديد من الجماعات المسلحة لقانون 
الوئـام المدنـي وبعـده المراسـيم التطبيقيـة لميثـاق السـلم والمصالحة 
الوطنيـة، فـإن أكبر خطر أصبح يهـدد البلاد هو مظاهـر الإجرام المنظم 
الـذي يقوده جيل آخر من الإرهابيين الجدد، وهو جيل غير مسـيس بل 
فاقـد للعقـل تماما لأنه واقع تحـت تأثير المخدرات والأقراص المهلوسـة 
التي أصبحت تسـوق جهارا نهارا، في غياب شـبه تام للسـلطات التي 
أصبحـت لا تلقـي أي بـال لهـذه السـلوكات المدمـرة للأخـلاق وللبنية 

الأخلاقية والاجتماعية بكاملها.
السلم الاجتماعي والسـلم الأمني: معركة الجزائر القادمة دون شك 
تتلخـص فـي تحقيـق الرخاء الأقتصـادي والسـلم الاجتماعـي، وذلك 
بعد أن تحقق نسـبيا السـلم الأمني، واقتنع المسـلحون والإسـلاميون 
والاسـتئصاليون بـأن المصالحة الوطنيـة هي الخيار الأمثـل والوحيد 
لـكل الأطراف، وحتـى وإن كانت هذه القناعة يشـوبها بعض الغموض 
عند فئـات معينة مصلحتها في الوقت الراهن هـي الوقوف مع الرئيس 
بوتفليقة، لذلك فهي تساند مشروعه كما ساندت من قبل مشاريع أخرى 

مناقضـة  تمامـا لمشـروع بوتفليقة التصالحـي، ومهما يكـن موقف هذه 
الفئات والتي ربما تظهر خلاف ما تبطن فإن تحقيق السلم كان وسيبقى 
ضروريا وحتميا لكي تحقق البلاد قفزات نوعية أخرى على الصعيدين 
الاجتماعي والاقتصادي.إن الغليان الاجتماعي الذي شـهدته ومازالت 
تشـهده مختلـف قطاعات النشـاط مثـل التعليم والصحـة والتوظيف 
العمومي ككل إضافة إلى الاحتجاجات التي بدأ يقودها الشباب البطال 
والمهمش في مختلف أنحاء الوطن تعبر عن السخط الكبير الذي تبديه 
هذه الفئات من الأوضاع المزرية التي تعيشها والبلاد تنام على مليارات 
مـن الدولارات، والحكومـة بالمقابل لا تلقي أي بـال للمطالب المقدمة من 
قبـل النقابـات المسـتقلة والشـركاء الاجتماعيـين وحتى السياسـيين، 
وأغلقـت الحكومة أبوابها بأحـكام أمام أي حل تفاوضـي حول المطالب 
المشـروعة المقدمة من قبل النقابات وحـركات المجتمع المدني والمواطنين 
والتـي تتمحور في مجملها حول الزيادة في الأجور وتحسـين الأوضاع 
المعيشية للعمال والأجراء وظروف عملهم وحياتهم. وفتحها لمفاوضات 
شـكلية الهدف منها فقط هو تهدئة الاوضـاع ولكن دار لقمان بقيت على 

حالها .
لا شـك أن عزوف الشـباب وأربـاب العائلات عن الاهتمـام بالحياة 
السياسـية وعدم المشـاركة فـي تنشـيطها خاصة خلال الاسـتحقاقات 
الانتخابيـة مـرده أن هـذه الفئات قد أحسـت بتهميـش اجتماعي كبير 
وهـي تطالب بحلول جذرية لمشـاكلها وهمومها، فـإذا كان البعض يبرر 
والبعض الآخر يقبل على مضض بأن إغلاق الباب أمام اعتماد الأحزاب 
وعـدم السـماح لبعض السياسـيين بالممارسـة السياسـية لأن ذلك من 
التداعيات السلبية والخطيرة لتفجيرات 11سبتمبر والحصار المضروب 
على المنظمات الإسلامية في العالم حتى وإن كان ذلك يعد إجحافا كبيرا 
فـي حق هؤلاء وفي حق المصالحة الوطنية التي يتبجح بعض المتملقين 
أنهـا من أهـم الإنجازات التي حققهـا الرئيس بوتفليقة خلال العشـرية 
الأخيـرة، ثـم تم تمييع الحيـاة السياسـية باحزاب اصبحـت تفرخ كل 
يـوم زاد من هـذا العزوف فهـل بالإمـكان أن نقبل التبريـرات الخاطئة 
التـي تقدمهـا السـلطة فـي تعاملها مـع النقابات المسـتقلة النشـطة في 
قطاع الوظيف العمومي وتفضيلها التعامل والتفاوض مع نقابة الجهاز 

(الإتحـاد العام للعمال الجزائريـين) وذلك رغم أن هـذه النقابة لم يعد 
لها أي تمثيل في الكثير من المؤسسات؟، وكأن البلاد قد عادت بعشرات 
السـنين إلى عهد النظـام الأحادي الشـمولي المغلق الـذي لا يعترف إلا 

برأي الزعيم الأوحد.
 لقـد بـات واضحـا لـدى الـرأي العــــــام والخـاص بـأن السـلم 
الاجتماعـي لا يمكن أن تحققه نقابة الجهاز لأنها لـم تعد نقابة تمثيلية، 
وأن إغفـال المطالـب المشـروعة المقدمـة مـن قبـل النقابـات المسـتقلة 
والمواطنين على اختلاف فئــــاتهم ومواقــــعهم سوف لن يزيد سوى 
فـي تأزيم الأوضاع وتعقـــيدها ،  وأن العــقد الاجتماعي والاقتصادي 
الـذي وقعته الحكومة مع شـريكها الاجتــــماعي الأوحد لم ولن يكون 
لـه أي تأثيـر لأنـه أدار ظهـره لمصالـح العمـال والموظفـين والمواطنـين 
ومطالبهـم، وأن الرخـاء الاقتصـادي والبنـاء الحضـاري لا يمكـن أن 
يتحقـق بسـواعد عمال وإطـارات جائعة تجد صعوبة كبيـرة في تلبية 
احتياجاتها البيولوجية اليومية فكيف لها أن تبدع أو تخترع وتسـاهم 

في تطوير البلاد؟ 
الجزائـر مطالبـة إذن بأن تسـتثمر في الإنسـان قبل الاسـتثمار في 
الأرض والصناعـة والزراعـة، لأن الاسـتثمار فـي الإنسـان هـو الـذي 
سـيحقق الرخـاء فـي الجوانـب والمجـالات الأخـرى، كمـا فعلـت دول 
أخـرى مثل اليابـان، الصـين، ماليزيا وأندونيسـيا، ولابد من تسـخير 
إمكانيـات ضخمة لربح هذه المعركة وإذا خسـرناها فلن يكون بإمكاننا 
أبدا الإمسـاك بخيوط المسـتقبل خاصة وأن الأزمنة الماضية قد خسرنا 
معركتهـا كما يكاد حاضرنا يفلت منا ونحـن فارغي الأيدي فهل من هبة 
وطنية لنحقق هذه الغاية ونتمكن من الإمساك بالزمن القادم؟ بالتأكيد 
لن يكون ذلك ممكنا إلا باتباع آليات التغيير الحقيقي والسـلمي للنظام 
القائم لأنه نظام وصل مرحلة الشـيخوخة وإذا استمر على نفس النهج 
سيصل أمام جدار عازل وحينها سيصبح التغيير حتمية تاريخية ولكن 
بعد تقديم خسـائر يمكن تفاديها لو تمكنا من الإمساك بخيوط المستقبل 

قبل فوات الأوان.

جزائري صحفي  *كاتب 
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د. خالد سليمان٭

د. إيهاب العزازي٭

سمير سعيفان٭

يزيد بوعنان٭

الوضع المعقد والموقف من سوريا العزيزة
■ زارني منذ شـهرين تقريباً، ضمـن جولته في مصر العزيزة، 
أخ كـريم وصديق فاضل هو الشـيخ محمد فاروق بطـل، أمين عام 
رابطة العلماء السوريين، وهو رجل له من إسمه نصيب كبير. دار 
الحديث شـرقاً وغرباً وتناول بعض وقائـع التاريخ والجغرافيا، 
ونالت سـوريا ومسـتقبلها قسـطاً كبيـراً منه. لقد عرفت الشـيخ 
فـاروق بطـل فـي أول الثمانينـات فـي جـدة، حيـث كان يـدرس 
الدراسـات الإسـلامية في جامعة الملك عبدالعزيز، وكنت أنا مكلفاً 
بفتـح فـرع جديـد للنـدوة العالمية للشـباب الإسـلامي فـي جدة. 
وإسـتمرت الأخوة والمحبة بيننا، بل زادت عندمـا قدّر الله تعالى 
لنـا، أن نسـكن في مسـكن واحـد من مسـاكن الجامعة فـي طريق 

جدة- مكة.
ظلـت الصلـة قائمـة- كل حـين وعلـى فتـرات- حتـى بعد أن 
تركت المملكة، سـواء في باكسـتان أو لندن. والاتصالات الهاتفية 
الميسـرة التي إخترعها الغرب، ونسـتخدمها نحـن، تحفظ الصلة 
حية وسـهلة بين الأخوة والأحباب، مهما تباعدت المسافات ونأت 

الديار.
كانت جدة في ذلك الوقت طريقاً لعبور الكثيرين من المجاهدين 
فـي القضيـة الأفغانيـة ثـم القضيـة السـورية، وفي طريـق جمع 
الإغاثـات اللازمـة لكليهما. دعاني علـى الافطار في بيتـه في تلك 
الفتـرة الدكتـور أبـو فيصـل، وكان مـن المسـؤولين عـن المكاتـب 
واللجان السياسية في الحركة الإسـلامية العالمية. وقابلت عنده 
الأخ عدنـان عقله رحمه اللـه تعالى ودار حديـث طويل بيننا عن 
سـوريا والحركة خصوصاً في حماه، ومستقبل تلك الانتفاضة أو 
الثـورة التي لم تكتمل، في عهد حافظ الأسـد وخصوصاً في ضوء 
إحتـلال الجولان. وشـمل الحديث آنئـذ الأولويات ومـا إذا كانت 
الأولويات تكمن في التصدي للنظام الفاسـد القائم في سـوريا أو 
السـعي لتحرير الجـولان. هذه مقدمة تاريخية لا يسـع هذا المقال 

أكثر من ذلك.
عندما التقيت الأخ الجليل فاروق بطل في القاهرة، وكنا سـوياً 
من المهاجرين خارج بلداننا مصر وسـوريا لفترات طويلة، تمنيت 
أن يكـون اللقـاء القادم في دمشـق، داعيـاً للانتفاضـة كما يحلو 

للبعض أن يسـميها أو الثورة كما أسـميها، بالنجاح العاجل حتى 
تطهر - البلد- سوريا من جرائم النظام الفاسد القائم.

ثـم فاجأني أخي الحبيب الشـيخ بطل بسـؤال عـن موقفي من 
القضيـة السـورية، ممـا يعكـس عنـدي كلامـاً هنـا أو هنـاك، في 
دوائـر مغلقة أو علنية، وخصوصاً في ضوء علاقتي مع الإيرانيين 
وموقفهم مـن القضية السـورية. أقول فاجأني لأننـي أعرف ثقته 
في شـخصي الضعيف، وبيننا مـن الذكريات والحوارات ما يغني 
عن هذا السـؤال. وعدتـه بالإجابة، رغم أننـي تناولت موقفي من 
سـوريا مراراً وتكـراراً أيـام الأسـد الأب والابن، ولكـن أعرف أن 
هنـاك في أثناء الفتن مـن يخلط الأمور أو يصطاد فـي الماء العكر، 

كما يقول المصريون.
وأعـرف أيضـاً أن الموضوعيـة والانصـاف لا تقـدر فـي أعـين 
المنحازيـن أو المسـتقطبين، ويمكن قـراءة كلمة المسـتقطبين بفتح 

الطاء أو كسر الطاء، وكلاهما صحيح وإن اختلف المعنى.
إن موقفي من القضية السورية اليوم يتلخص فيما قلته مؤخراً 
يـوم 2012/11/18، فـي مؤتمـر الحـوار الوطنـي السـوري الـذي 
إنعقد في طهران، وقلته في الجلسـة الإفتتاحيـة العامة للمؤتمر. 
جـاء المؤتمر مصاحباً للعـدوان الصهيوني الغادر والغاشـم على 
غـزة وموقـف أمريـكا الفاسـد الواضـح الـذي يـرى أن أهـل غزة 
هـم الذين إعتـدوا وأن إسـرائيل مـن حقهـا أن تدافع عن نفسـها 
وحدودها. وهذا ليس بمسـتغرب من أمريـكا في ضوء عدوانيتها 
على الآخرين وهيمنتها على العالم وشـراكتها الاسـتراتيجية مع 
الحركة الصهيونية واسرائيل. على أية حال كان كلامي في المؤتمر 
بعد الشكر للمنظمين وفي مقدمتهم أخي الدكتور علي أكبر صالحي 
وزير الخارجية الإيراني الرجل المتواضع، كان كلامي يتلخص في 

الآتي، وهو يعبر عن موقفي أينما كنت:
أولاً: كنـت أتمنـى أن نجتمع في ذلك المؤتمـر في طهران لندرس 
كيف نساعد فلسـطين وأهل غزة ضد العدوان الصهيوني، وكذلك 
الموقف من الهيمنة الغربية والحصار المفروض ظلماً على طهران.

ثانيـاً: أن الميـزة الكبـرى للمؤتمر في طهران، وهـذا من مظاهر 

السـرور، هي أنه ينعقد على أرض ليـس للأمريكان ولا الصهاينة 
يسـعيان  والصهاينـة-  الأمريـكان  إنهمـا-  بـل  نصيـب،  فيهـا 
لتقويـض الأمـن وتدميـر البرنامـج النـووي الإيراني فـي إيران 
حتى تظل إسـرائيل وحدها في حالة تفوق على العرب والمسلمين 
بسـبب أسـلحتها المتطورة، وفي ضوء الأسـلحة التي نستوردها 
نحن العرب جميعاً، من الغرب. ولكن إيران تضرب بذلك مثالاً في 

الاستقلال والثبات والتقدم والاعتماد على الذات رغم الحصار.
ثالثاً: أن الثورة العظيمة التي قام بها الامام الخميني ضد الظلم 
الشاهنشـاهي، يجب أن تظـل قائمة ضد الظلم في أي مكان، وضد 

إنتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت، وأن تشمل سوريا كذلك.
رابعـاً: إذا بقـي النظـام الفاسـد القائـم فـي سـوريا أو رحل- 
ويجب ان يرحل- فقد خسرت سوريا كثيراً، ونشأ فراغ ينتظر له 
أن يزداد وخصوصاً بسبب موقف أمريكا، وهكذا سيكون المستفيد 

الوحيد من هذا الفراغ الذي يزداد إتساعا أمريكا وإسرائيل.
خامسـاً: ليـس هناك نظـام يقتل شـعبه أو يشـارك فـي القتل 
والسجن والاعتقال والتعذيب وإغتصاب النساء وتهجير عشرات 
الآلاف مـن المواطنـين ثم يزعم أنـه يفعل ذلك لصالـح الوطن. هذا 
النظام ومثله لا يستحق البقاء في موضعه. وهذا يدعو لاستمرار 
الغضب أو الانتفاضة أو الثورة مهما كانت التسميات حتى يسقط 
هـذا النظام ويذهب إلـى مزبلة التاريـخ كغيره مـن الأنظمة التي 
سـقطت في الربيع العربي، ولا يمكن أن يكون دعم هذا النظام من 
قبـل للمقاومة في لبنان أو فلسـطين أو ممانعته للهيمنة الأمريكية 

والصهيونية مبرّراً لكي يقتل شعبه.
سادسـاً: لا نريد لمؤتمر طهران أن يكون مؤتمراً من طرف واحد 
كمـا حدث في مؤتمـر الدوحة، وينبغي أن يسـفر هـذا المؤتمر عن 
حلول جادة للقضية السورية من خلال حوار شامل للوطن ولجنة 
للمتابعة وحكومة مؤقتة يقبل بها الجميع، إذ ان الأزمة السـورية 
تزداد تعقيداً وتفاقماً يوماً بعد يوم، وتتضرر فيها بل خسرت فيها 
كل الأطـراف بما في ذلـك حزب الله وحماس. وأخشـى أن تواجه 

سوريا مستقبلاً مظلماً مثل أفغانستان.

سـابعاً: هنـاك أمر شـخصي ولكنـه ليس بعيـداً عـن قضايانا 
المعقـدة وخصوصـاً الصـراع الطائفي فـي الأمة، حيث أرسـل لي 
بعض أصدقائي يوم 2012/11/7، مقالاً بقلم محمد عبد اللطيف آل 
الشـيخ بعنوان بغال إيران: الهلباوي مثالاً، وكتبت رداً لم ينشـر 
بعـد، ختمتـه بأن بغال إيـران الذين يقصدهم الرجـل، قد يكونوا 
أزكـى وأكـرم وأشـجع مـن فرسـان الخليـج وأمريكا وإسـرائيل. 
فبغـال إيران يجاهـدون ضد الهيمنـة الغربية، وفرسـان الخليج 
يتسابقون تحت سيطرة الأمريكان بقواعدهم العسكرية وفتحهم 

عن طيب خاطر لعفاف الخليج.
كان لـكل متحدث خمس دقائق لا يتعداهـا، وظلت هناك بعض 

الكلمات التي لم يتسع الوقت لذكرها ومنها:
أولاً: أن الحروب تبدأ في العقل وكذلك السـلم والسلام، ومن لا 

خير في عقله لا خير في جسده ولا طوله ولا عرضه

ــا ــه ــول فـــي حــســن الجـــســـوم وط لا خــيــر 
ــول ــق ع ــــوم  ــــس الج حـــســـن  ـــــزن  ت ــــم  ل إن 
ويظـل الأمـل قائماً فـي حـل المشـكلات والقضايا المعقـدة، كما 
يفعل غيرنا من البشـر مـع قضاياهم طالما كنا نرضـي الله تعالى، 
واسـتخدمنا عقولنا لا عقول غيرنا، وتجردنـا وأخلصنا النية في 
حـل قضايانا والسـعي للحل المناسـب والأقل تكلفـة والذي يدفع 
المفسـدة الأعظم، ويحقق المصلحة الأكبر، وهذا ما ينبغي أن نتفق 
عليـه بعيداً عن الاسـتقطاب وتكديس السـلاح الثقيل الذي يأتي 

بمزيد من الدمار.
ثانيـاً: المصلحـة الأكبـر اليـوم فـي قضية سـوريا، هـي إيقاف 
الحـرب والصـراع الدائر حفاظـاً على وحدة الوطـن وإجتماع كل 
الأطراف للحوار، ودراسـة كل البدائل والحلول وإختيار أنسـبها 

وليس بالضرورة أصحها.

كـــلاهـــمـــا والــــطــــبــــيــــب  المـــــــــــدرس  إن 
الأخـــطـــرا داوا  ـــان  ـــرض م ــا  ــم ــه ل ــــدا  ب إن 

فـي  المـدى  بعيـدة  الإيرانيـــــة  الاسـتراتيجــــية  ثالثـاً: 
الاسـتقلال والتقـدم، لـم تفهم فـي مواجهـة الهيمنة علـى وجهها 
الصحيـح وخصوصاً فـي ضوء دعم إيران للنظام الفاسـد الظالم 
في سوريا، وفي ضوء الاستقطاب الشيعي السني، فزاد الانقسام 
فـي الأمة والتوتـر الطائفي، وهذا خطر حقيقي يهـدد وحدة الأمة 
رغـم أننـا جميعـاً نقـرأ: «إن هـذه أمتكـم أمـة واحـدة وأنـا ربكم 

فاعبدون».
رابعاً: مـن العجيــــب أن يتقدم الغرب، وقد خلقنا الله تعالى 
بعقول لم تظلم فريقا بعينه، وسخر الله تعالى لنا الأرض والسماء 
والبحار لكي نستخدم عقــــولنا، ولكننا في الأمة لم نستطع حل 
مشـكلة مسـتعصية واحدة من خلال الجامعـة العربية ولا منظمة 
المؤتمـر الإسـلامي ولا دول عدم الانحياز. نسـعى إلى الغرب لحل 
مشاكلنا، وأخشـى أن يكــــون هذا ما يقع فيه الائتلاف السوري 

اليوم في لندن وباريس وغيرهما. 
وفي النهايـة كالعادة سـتأتي أمريكا إلى المنطقـة لفرض الحل 
الذي يناسـب إسرائيل أولاً، وبالشـروط التي لا تترك بلداً واحداً 
فـي المنطقـة مسـتقلاً غير تابـع. فهل هذا معقـول؟ جربنـا من قبل 

أفغانستان والعراق وليبيا.
خامسـاً: ليتنـا جميعـاً نسـعى لإيقاف الحـرب والتسـليح في 
سـوريا، ويجتمـع الفريقان من مؤتمـري قطر وطهـران للنظر في 
الحـل، ولـو اسـتمر ذلـك شـهراً في ضـوء هدنـة تحترمهـا جميع 
الأطـراف حتى نملأ نحن الفـراغ الذي أوجدناه بأنفسـنا، ونبعد 
شـبح إسـرائيل وأمريـكا عن المنطقـة، ويكفي ما يـدور على أرض 
فلسـطين حاليـاً لانشـغالنا بسـوريا، إن الأمـة تحمل علـى كتفها 
قضايـا معقـدة وكبيـرة  تنـوء بحملها، ولا يسـتطيع ذلـك الكتف 

الضعيف أن يحمل المزيد.
سادسـاً: ويـا ليـت مصـر أو تونـس أو الأردن أو السـودان أو 
الجزائر أو المغرب، تستضيف هذا المؤتمر الكبير بعيداً عن الخليج 
والاسـتقطاب فيه، ويحسـن الاسـتضافة في ظل تهدئة الأوضاع 
والخروج من الأزمة بالحل المناسـب. وإجمـالاً لا ينبغي لعاقل ولا 
ثائـر على الظلـم، أن يهادن الظلم في مكان مـا. أنا مع كل الثورات 
والثوار ومنها الثورة السـورية القائمة، وبشرط أن يكون البديل 

أفضل أو أقل سوءاً.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شكرا للقضاء التونسي المستقل

مصر وربيع المقاومة القادم وخريف الاستسلام الآفل!

اقبضوا على ساسة الاحتلال العراقيين!

(1)

■ في مقال نشـر فـي صحيفـة «الغارديان» يوم الثلاثـاء الماضي، 
انتقـد المعلق شـيمس ميلن تهافت القـادة الغربيين علـى تأييد هجمة 
بنيامـين نتنياهو الوحشـية علـى غزة باعتبارهـا «دفاعاً إسـرائيلياً 
مشروعاً عن النفس». وبحسب ميلن فإن الحقائق والأرقام تشير إلى 
أن الفلسطينيين هم من يدافعون عن أنفسهم عن العدوان الإسرائيلي 
وليس العكس. فإسـرائيل هي التي بدأت بالهجوم الاخير، وهي على 
كل حـال تحتل غزة وتحاصرهـا، كما أن عدد من قتلتهم إسـرائيل من 
الفلسـطينيين منـذ نهايـة حرب عـام 2009 بلـغ 314، مقابل عشـرين 

إسرائيلياً فقط قتلوا خلال نفس الفترة.

(2)

غني عن القول أن الرئيس الأمريكي وقادة الدول الأوروبية الذين 
سـارعوا بدعـم إسـرائيل واتهـام الفلسـطينيين زوراً وبهتانـاً بأنهم 
كانـوا المعتدين، لم يكونوا غافلين عن هذه الحقائق. فهم يعلمون، كما 
قال الرئيس الفرنسـي السـابق نيكولا سـاركوزي، أن نتنياهو فاجر 
كـذاب، ووزير خارجيته ليبرمان فاشـي قبيح. وهـم يعلمون أن غزة 
محاصرة، وأن فلسـطينيي الضفة الغربية ليسوا أحسن حالاً. فلماذا 

إذن يدأبون على قول الزور، ويتجاهلون ما تمليه عليهم ضمائرهم؟

(3)

فـي برنامج إذاعي بث أمـس الأول على راديو 4 في البي بي سـي، 
تداول المتحاورون حول حدود وجدوى التداول الأخلاقي لقضية مثل 
قضيـة غزة، لأن التعامـل مع هذه القضايا المعقـدة بتصنيف «أبيض» 
و «أسـود» قد يكون تبسـيطياً أكثر من اللازم. ويبـدو أن ما كان يقلق 
معظم المتحدثين في البرنامج هو ما يرونه من سـهولة إدانة إسرائيل 
باعتبارها المعتدي أو «البلطجي» في هذا الصراع. ولهذا السبب نادى 
بعضهم بضرورة «عدم الوقوع في التبسـيط»، بحسـب قولهم. وكرر 
قائلهـم مقولـة نتيناهو بـأن أي دولة لا يمكن أن تقبـل أن تصبح هدفاً 
للصواريخ بدون أن ترد. وبحسـب أحد المشاركين الإسرائيليين، فإنه 
من التجني أن يطلب من إسرائيل ضبط النفس والتعامل بأريحية مع 

خصم يدعو لتدميرها.

(4)
 

مشـارك آخر رد على مقولة وردت في الحوار بأن إسـرائيل كسبت 
الجـزء الأهـم من المعركـة الأخلاقية لأن قلة فقط تشـكك فـي حقها في 
الوجود قائلاً: إن إسـرائيل نفسـها غيـر مقتنعة بحقها فـي الوجود، 
بدليل أن إيهود أولمرت صرح قبل فترة بأنه لو فشل حل الدولتين فإن 
على إسـرائيل السـلام! إلا أن مقدم البرنامج ونجومه لم يخرجوا في 
نهاية الأمر برأي محدد في الأمر، وقد كان تمييع المسـألة الأخلاقية هو 
هدفهم في الأسـاس، لأن «التنطع الأخلاقي» حسـب قول أحدهم يقود 

حتماً إلى إدانة «ظالمة» لإسرائيل المدافعة عن أمنها.

(5) 

فـي البرنامـج، كما فـي كل مقـولات السياسـيين اتردد التسـاؤل: 
هـل تقبل بريطانيا أو أمريـكا أن تمطر مدنهـا بالصواريخ ثم لا تحرك 
ساكناً؟ وقد رد أحد المعلقين بالقول إن ما تفعله إسرائيل لم يكن دفاعاً 
عـن النفس، لأن نتيجة هجومها على غـزة كان زيادة عدد الصواريخ 
التـي تسـتهدفها، لا نقصانهـا. والصـواب كان فـي البحـث عـن حـل 

سياسي لا عسكري.
(6)

فـي معظـم هـذه المسـاجلات، تبـدأ الروايـة مـن واقعـة إطـلاق 
الصواريـخ مـن غزة، وكأن هـذه اللحظة هـي بداية الصـراع العربي 
الإسـرائيلي. وكمـا فـي كل الروايـات، فـإن الزاويـة التـي يختارهـا 
الـراوي تحـدد في النهايـة من هو المجـرم ومن هـو الضحية-البطل. 
الإسـرائيليون وأنصارهـم يختـارون أحيانـاً أن يبـدأوا الرواية من 
القـرن الأول الميلادي، حين أخرج اليهود من ديارهم، ثم يقفزون ألفي 
سـنة للحديث عن عودة مظفرة إلى الوطن، قبل أن يقفزوا إلى حادث 
إطـلاق الصواريخ من غزة. في هذه الروايـة، يتم إهمال قصة من أين 
جاء معظم أهل غزة أصلاً (أكثرهم لاجئون من باقي فلسـطين) وكيف 

يعيشون ولا من يحاصرهم.

(7) 

السـؤال المهـم فـي كل هذا هـو: هـل اختيـار الروايـة الخاطئة هو 
الـذي يـؤدي إلى الموقف المقلـوب، أم العكس؟ في خطابه الشـهير في 
جامعـة القاهرة فـي يونيو 2009، شـبه أوباما معاناة  الفلسـطينيين 
ومـا يتعرضـون له من إذلال وتشـريد بمعاناة الأمريكيين السـود من 
العنصريـة الأمريكية والرق، ناصحاً الفلسـطينيين بأن يقتدوا بقادة 
حركـة الحقـوق المدنية السـود فـي الاكتفـاء بالنضال السـلمي ونبذ 
الكفاح المسـلح. ولكن أوباما حين شـبه معاناة الفلسطينيين بعذابات 
السود في أمريكا لم يحدد من هم المقابل للكوكلاكس كلان في المنطقة، 

ولا ما هو الموقف منهم.

(8)

عندمـا قامت إسـرائيل بشـن حربها على غـزة في عـام 2008 علق 
الرئيـس المنتخـب أوباما بالقـول: «لو أن أحداً أطلـق الصواريخ على 
منزلي حيث تنام بناتي، فسـوف أفعل كل ما في وسـعي لإيقاف ذلك. 
وأتوقـع مـن إسـرائيل أن تفعـل نفس الشـيء». أحد المعلقـين تعجب 
كيف يشبه أوباما الافريقي الأسود بناته بأطفال الإسرائيليين وليس 
بأطفـال الفلسـطينيين المحرومين، الذيـن يبيتون بدورهـم في بيوت 
تسـتهدفها صواريـخ أمريكيـة الصنـع. وكان أوبامـا قد شـبه أطفاله 
بأطفال الإسـرائيليين قبل ذلك حين زار مستعمرة إسرائيلية في مطلع 

عام 2006، قبيل شن الحرب على لبنان.

(9)

مـن الواضـح أن هـذا العمـى الانتقائي عنـد أوباما سـببه أنه كان 
حريصاً على الرئاسـة، وكان يعلم أن الحديـث عن معاناة أطفال غزة 
لن يقربه من ذلك الهدف. الأمر هو نفسه بالنسبة لبقية زعماء الغرب، 
حيث يضر التمسـك بالأخلاق والفضائل ولا ينفع. إلا أن السبب الذي 
لا يقـل أهمية هـو غياب العرب الكامل عن مائـدة التداول حول قضايا 
الأخـلاق. ذلك أن معظم الـدول العربيـة تعامل الفلسـطينيين وحتى 
مواطنيهـا معاملة أسـوأ بكثير من معاملة إسـرائيل، كمـا أن القيادات 
الفلسطينية والعربية لا تحسـن الدفاع عن قضيتها، لا بالقوة والمال، 

ولا بالحجة والإقناع.

(10)

فـي عالم يحكمـه الإفـلاس الأخلاقي، وتتغلـب فيـه المصالح على 
القيم، لا تنتصر قضايا الشعوب العادلة إلا بحضورها الفاعل على كل 
سـاحات النضال. ويكفي أن نشـاهد التغير الـذي أحدثته انتفاضات 
الشـعوب العربية على مشـهد غزة لنـرى الفرق. ولعله من المناسـب 
أن نذكـر هنا أن الشـعب الفلسـطيني كان –بعد أهل السـودان- أول 
الشـعوب العربية في سـاحة الانتفاضات الشـعبية، وأول من فرض 
علـى العالم كلـه أن يقف احتراماً. إلا أن قيادته الفاشـلة سـطت على 
رصيده النضالي واسـتبدلته بعملة أوسلو المزيفة، مما يؤكد الحاجة 
إلى انتفاضة فلسطينية جديدة تتناغم مع بقية هبات الربيع العربي، 

وتعيد الأمور إلى نصابها.

المأزق الأخلاقي الغربي في غزة
رأي القدس

قـدرة  وتتخطـى  والهمـوم  المشـاهد  تزدحـم   ■
المهتم والمراقب على الاسـتيعاب، فمـا بالنا بالمواطن 
العـادي، الذي كثيـرا ما يعجز عن فك طلاسـم وعُقد 
الأحـداث وتتابعهـا وتداخلهـا، فغزة تحتـرق، وفي 
مصـر إهمـال يضرب بجـذوره فـي أعماقهـا؛ وينتج 
مأسـاة جديدة تـودي بحياة أكثر من خمسـين طفلا 
بريئـا وهم فـي طريقهـم إلى الدراسـة في أسـيوط، 
وزادت أيـام الحـزن والغـم المقيـم في ربـوع البلاد، 
ومن لـم يذهـب ضحية البلطجـة والانفـلات الأمني 
والفوضى يموت بالإهمال الواقف له بالمرصاد، حتى 

صار الموت الرخيص بضاعة رائجة في بلد النيل.
والإنسـان يخرج من بيته لا يعـرف إن كان يعود 
إليـه أم لا، وهـذا الوضع يحتـاج ثورة علـى النفس 
وعلـى الواقع. ومع ذلك نجد النـاس تملك من الوقت 
الـذي تنشـغل فيـه بمعركـة «الدسـتور» بغرائبهـا 
وأحاجيها، فصارت مصر مَكْلَمة بضاعتها كلام يلهيها 

عن عدو يقرع أبوابها بشدة من الداخل والخارج.
هـذه بعض ثمـار زمن أسـموه «الربيـع العربي»، 
الشـتاء  وطـأة  عـن  فمـاذا  ربيعـا  هـذا  كان  وإذا 
وبرودتـه؟، النـاس فـي حاجة للنظـر إلـى الوقائع 
والأحداث بعيون غير العيون، ومتابعتها بأذان غير 

الأذان. 
ونبـدأ بغزة، وهي بعض فلسـطين النـازف، التي 
أسـقطها عرب التسـوية من حسـابهم، لكـن أبطالها 
وشهداءها وأرضها وبحرها وسماءها أبوا وقاوموا، 
ودفعوا ضريبـة الدم، وما زالوا، فأبقـوا على جذوة 
أن  يتصـور  مـن  ويخطـئ  وحيـة.  متقـدة  المقاومـة 
فلسـطين قضيـة أهلهـا وحدهـم، أو قضيـة العـرب 
والمسـلمين فقط بل هـي قضية الإنسـانية كلها، التي 
تقـاوم الظلـم بأحـط أشـكاله والعنصريـة بأبشـع 
صورها، وهي قضية المتطلعـين إلى الانعتاق من قهر 
وتسـلط شـياطين العصر، الذين ما زالوا يمارسـون 
توقـف،  دون  والممنهـج  الـدوري  العرقـي  التطهيـر 
ويسـتمر الفلسـطينيون في دفع الثمـن من أرواحهم 
وأجسـادهم وممتلكاتهـم وأرضهـم، وسـيبقى هـذا 
الوضـع حتـى يقوى العـرب وتتغير موازيـن القوى 
التي تسـمح بتحرير فلسـطين من النهر إلـى البحر، 

وكل الأراضي المحتلة، ويبدو أن ذلك يقترب!.
ويأتـي العـدوان على غـزة مقترنا بارتفـاع نبرة 
«توطين» الفلسطينيين في سيناء، وفي مناخ يُستغل 
مـن جانب دعـاة الفتنة لتحويـل الأنظـار بعيدا عن 
الجهاديـة  السـلفية  وسـيطرة  الحقيقيـة  الأخطـار 
على شـمالها، وترتفع عقيرتهـم بالتحذير من الخطر 

الفلسـطيني علـى الأمن المصـري، والمصريـون أكثر 
وعيـا بمرامي دعـاة الفتنة، ومـع التعبئة الشـديدة 
ضد «حماس» وتحميلهـا وزر الأداء المعيب للإخوان 
المسلمين في حكم مصر، ونزوعهم المذهبي والطائفي 
في التعامـل مع المواطنـين وتعاليهم الزائـد وعنفهم 

اللفظي والبدني مع مخالفيهم. 
نحـن نعلـم أن وضع غـزة مختلف عـن تصورات 
وخيـال مثيـري الفتنـة، ولـو كانت «حمـاس» جزءا 
من مخطط التوطين لفقدت كل رصيد لها بين شـعبها 
وأنصارهـا، وهـي ليسـت كذلـك؛ لأكثـر مـن سـبب 
فـ»حماس» لا تقدر عليه، فهي ليست وحدها صاحبة 
الأمر والنهي في تحديد المسـتقبل الفلسـطيني، وفي 
غـزة تنظيمـات أكثـر راديكاليـة لا تقبـل بالتحريـر 
بديـلا، وتعلـم أن غالبيـة الفلسـطينيين علـى وعي 
بمخاطـر «التوطين» وسـوءات الوطـن البديل، وإلا 

كانوا قد سلموا به في الأردن ليقبلوا به في سيناء.
فـي غـزة هنـاك «الجهـاد الإسـلامي»، وزعيمـه 
رمضان عبد الله شـلح وقد فاجأ الرأي العام بالقول 
يـوم الثلاثـاء الماضـي بـأن السـلاح الـذي يقـاوم 
العدوان في فلسطين «اما انه سلاح ايراني او سلاح 
جاء بتمويل ايراني»، وفي هذا رد غير مباشر على ما 
جاء في خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ القرضاوي 
فـي الجامع الأزهـر، وركز فيها على الاتجـاه المذهبي 
الطائفـي لـ»المقاومة» وقـام بحصرها في «الإسـلام 
السني»، وقد يكون هذا سبب إبراز شلح لدور إيران 
فـي تسـليح المقاومـة ومنهـا «حمـاس»، ودورها في 
النقلة النوعية في المواجهة الفلسطينية الصهيونية، 
ووصول صواريخ المقاومة إلى قلب فلسطين المحتلة.

وهناك كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري 
للجبهة الشعبية، وكتائب باقي الفصائل الراديكالية 
من مشـارب واتجاهـات مختلفة، والتفـاف قطاعات 
عريضـة من الشـعب الفلسـطيني حولهـا، ذلك لأنها 
مـن  العكـس  علـى  والتنـازلات،  المسـاومة  ترفـض 
منظمات السـلطة فـي رام الله، التي أقـرت والتزمت 

باتفاقات تنتصر للاحتلال، وآخرها اتفاق أوسلو.
وعـن الـدور المصـري، وتأييـد موقـف الرئيـس 
مرسـي، الـذي قـام بانقـلاب دسـتوري وقفـز علـى 
السـلطة القضائيـة، وعزل النائب العـام وعين نائبا 
عامـا جديـدا بعـد إصـداره إعلانـا دسـتوريا مكنـه 

من السـيطرة علـى كافة سـلطات الدولـة التنفيذية 
والتشـريعية والقضائية، بلا رقابـة ولا مراجعة ولا 

نقد ولا طعن، وذلك جرى أثناء كتابة هذه السطور.
وقبـل التوتر الذي ترتب على «هذا الانقلاب» كان 
ما قام به الرئيس مرسـي يمثل أقصى ما يستطيع أن 
يقدمه، لكنه أقل من المتوقع، لأنه أحيا دور الوسـاطة 
بـين الفلسـطينيين والصهاينـة، وإن كانـت بطريقة 
تختلف؛ انتقلت من مسـاندة ودعم العدوان بتعزيز 
الحصـار إلـى العمـل علـى التهدئـة ووقـف إطـلاق 

النار..
أعود وأقول أنـه رغم وجود دعاة فتنة، ومروجي 
الاسـتفزازات المذهبية والطائفية، وتحرك قوى لدق 
الأسافين بين المصريين والفلسـطينيين، إلا أن العمق 
الشـعبي للقضية الفلسـطينية وقوة رفض العدوان 
عليهـا، ودعـم إيـران، وتعـاون المقاومـة اللبنانيـة 
(حـزب الله)، كل هـذا نقلهـا نقلة نوعية، واكسـبها 
ثقـة أكبر بالنفـس، وكلمـا زادت هذه المشـاعر فإنها 
تحول دون التفكير في «التوطين»، فالمقاومة خرجت 
مـن معركة غزة، ورغم خسـائرها البشـرية والمادية 
وزيادة أعداد شـهدائها ومصابيها؛ ومع ذلك خرجت 

أكثر ثقة بنفسها ومستقبلها.
وتقاطـرت علـى غـزة وفـود شـعبية وجماعـات 
سياسـية من عمق الدلتـا والـوادي والصعيد؛ تقدم 
مواسـاتها ودعمهـا، وتؤكـد تضامنها ووحـدة الدم 
والمصيـر بين فلسـطين ومصـر. ومن يعـود إلى أصل 
المشـكلة يجـد أن زراعة الكيـان الصهيونـي الغريب 
اسـتهدف مصر، للحيلولة دون تواصلها مع المشرق، 
وإضعـاف علاقتها بالمغـرب العربـي، ولإقامة «دولة 

إسرائيل الكبرى» من الفرات إلى النيل. 
ويبـدو أن الفتنة لم تصل إلـى المدى الذي وصلت 
إليـه فـي دول استسـلمت للحكم الطائفـي والمذهبي 
والانعزالـي. ومن الممكن أن يحـدث تحول نوعي في 
مسـار المقاومة، إذا ما توجه السلاح العربي المكدس 
والتركي المؤمرك في اتجاهـه الصحيح، ويذهب إلى 
مسـتحقيه، ولا يوجـه إلـى إشـعال الفـتن وتأجيـج 

الحروب الأهلية والاقتتال الطائفي والعنف المذهبي، 
وليذهب إلى المقاومة اقتداء بما تقوم إيران وسوريا 
وحـزب الله، وتجـاوز النظـرة الضيقـة والقاصرة، 
التي تعتبر إيران وحزب الله أخطر عليهم من الدولة 

الصهيونية.
عـرت غـزة  تواطـؤ الإدارة الأمريكيـة والإدارات 
الأوروبيـة مـع دولـة العـدوان علـى غـزة، واعتمـد 
المتواطئـون على قلـب الحقائق، وصـوروا العدوان 
زيفا وكأنه دفاع عـن النفس. ووقفت مع الجلاد على 
جثـة الضحية، ولم تصدر بادرة واحدة أو إدانة ولو 
لفظيـة لذلـك التواطؤ، وهو يضم شـركاء في جريمة 
كبرى ضد الإنسانية، وغزة تدفع ضريبة الدم الذكي، 
والأرواح البريئة التي سقطت، أما الأغلبية الكاسحة 

من نظم الحكم العربية تتفرج ولا تحرك ساكنا.
وعلى الرغم من التطـور الملحوظ في موقف مصر 
الرسـمي، إلا أن الوسـاطة وحدهـا لا تكفـي في هذه 
المرحلة، وكان أضعف الإيمان هو القيام بفك الحصار 
عـن القطـاع، وفتـح معبر رفح بشـكل دائـم، وإلغاء 
مهزلـة اتفاقيـة المعبـر، التـي غيبت مصـر عن ضبط 
أحد معابرها الحدودية؛ ومصر مع فلسطين أصحاب 
حـق أصيـل في ضبـط وتسـيير المعبـر، وغيـاب أي 
منهما إهدار لحق قانوني وشـرعي في ضبط الحدود 

المشتركة. 
ومعهـا هـل مـن الممكـن أن تسـاعد مصـر النظـام 
العربي الرسـمي على اسـترداد عافيتـه حتى يتمكن 
من سـحب المبـادرة العربية الجالبة للعـار؟ وتوقف 
الجهـود المضنية لرشـوة روسـيا وإغرائها بصفقات 
ومفجـري  التقسـيم  أنصـار  دور  لتعزيـز  أسـلحة 
الحروب الأهلية في سـوريا؟، وهل يمكن لمصر إقناع 
الروس بالانسحاب من الرباعية الدولية، التي أذلت 
العـرب ونكلـت بالفلسـطينيين وأحكمـت الحصـار 
حولهم، والوقت مناسـب الآن؟ وتأييد محمد مرسي 
كان ممكنـا قبـل «انقلابـه» علـى سـلطات الدولـة، 
وكان ذلك مشـروطا بتجاوز حدود الوساطة، وعدم 

الاكتفاء بسحب السفير المصري من تل أبيب!.
مصـر،  دور  اسـتعادة  علـى  مرسـي  يقـدر  هـل 
ويدعـو لقمة عربية عاجلة؛ تضـع القادة العرب أمام 
مسـؤولياتهم؟ علـى ألا توقفهـم حجـة شـرط توفـر 
النصـاب، وقد سـبق لعمرو موسـى الأمين السـابق 

لجامعـة الـدول العربية تعطيـل قمـة 2009، وانحاز 
لموقف المملكـة العربية السـعودية ومصـر وعدد من 
إمـارات الخليـج العربيـة، ويددعـو لعقـد القمة في 

القاهرة بمن يحضر؟ 
وهـل يسـتطيع أن يفرض أمـرا واقعـا جديدا في 
سـيناء؟. ووضـع سـيناء يقتضـي اتخـاذ خطـوات 
جادة لإلغاء اتفاق السلام؛ لعودة السيادة الوطنية 
على سـيناء وتمكين الجيش المصري من الدفاع عنها 
وحمايتها؟، والظرف الدولي يسـمح بسبب تحولات 
يشـهدها العالم، مـع إيجابية أدوار الصين وروسـيا 
وإيران والـدول اللاتينية والإفريقية، وتحول الرأي 
العـام الغربـي لصالـح القضيـة الفلسـطينية، رغم 

التشويه المستمر للعرب والمسلمين؟ 
هـل مـن الممكـن أن نسـتعيد القـدرة العربية على 
الفعـل؟ وليرجع مرسـي إلى قـرارات القمـم العربية 
السـابقة، ويبـدأ مـن المؤتمـر الأول فـي ينايـر 1964 
فـي القاهـرة، والثانـي في سـبتمبر من نفـس العام 
بالإسـكندرية، ومؤتمـر الخرطـوم أغسـطس 1967 
ولاءاته الشـهيرة» لا تفاوض ولا صلـح ولا اعتراف 
ولا تفريـط في الحق الفلسـطيني ، ومؤتمـر القاهرة 
1970 لوقـف نزيـف الـدم الفلسـطيني فـي الأردن، 
والـذي انتهـى برحيل عبـد الناصر؟ وهـذه الدعوة 
ليتأكـد مـن أن مؤتمـرات القمة مـن الممكـن أن تكون 

مجدية وقادرة على العمل الإيجابي؟.
وانتصـار تـل أبيـب وواشـنطن ليـس بسـبب ما 
يتوفـر لهما من قوة فقط، إنما بسـبب غيـاب الإرادة 
وضعف العرب وهوانهم على أنفسـهم وعلى الناس. 
العربـي  النظـام  إحيـاء  علـى  قـادر  طـرف  ومصـر 
الرسـمي، وإخراجه مـن حالة الموات التـي يعانيها، 
ومـع التحـولات الجارية علـى جبهة المقاومـة، وإذا 
اسـتردت مصـر عافيتهـا سـينتهي اسـتقرار الحكـم 
الصهيونـي فـي فلسـطين المحتلـة وتنتهـي هيمنتـه 
علـى المنطقـة، ومنذ أن غابـت مصر لم تسـتطع قوة 
ملء فراغها، وعودتها طريق مرسـي لدخول التاريخ 
فهل يفعـل خاصة، أن هناك أحاديث تـدور في أروقة 
حـزب الحريـة والعدالة للضغـط من جانب المرشـد 
العام الشـيخ محمد بديع لجر «حمـاس» إلى دهاليز 
التسوية بسـلاح السمسـرة والمال، ونشر الوكالات 
التجاريـة والاحتكاريـة الغربيـة والصهيونيـة فـي 
القطـاع.. وفي النهاية فإن السـاعات القليلة القادمة 

حاسمة في حياة مصر ومستقبل العرب والعالم؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تم فـي الاسـبوع الماضـي تبرئـة مخـرج الافـلام الوثائقية 
البريطانـي دافيد لولـي ووكلن، من تهمة محاولـة الحاق الأذى 
برئيـس الـوزراء البريطاني السـابق تونـي بليـر . وكان دافيد 
قـد اقتحم قاعة المحكمـة الملكية بلندن، يـوم 28 ايار/مايو، اثناء 
وجود بلير كشـاهد، متهما اياه بانه مجرم حرب وفاسد استفاد 
ماديا من صفقة الحرب العدوانية على العراق وإسـتلم عشرات 
الملايـين من البنـك الأمريكي جي بـي مورغان. وليسـت محاولة 
دافيـد لمواجهة توني بليـر واتهامه بانه مجرم حـرب الاولى من 
نوعها . اذ سـبقتها ثلاث محـاولات لالقاء القبـض عليه من قبل 
مواطنـين عاديـين في عـام 2010 فـي بريطانيـا وتلتهـا محاولة 
اخرى، في هونغ كونغ، شهر حزيران / يونيو من العام الحالي. 
وقد بات واضحا، في الآونة الأخيرة، انه لم يعد هناك من مكان 
يتوجه اليه توني بلير بأمان بشكل علني. فحين تم الاعلان، منذ 
اسـابيع مثلا، عن مشـاركته في مائدة حوارية في جامعة لندن، 
وقـف المتظاهرون احتجاجا من الطـلاب ومناهضي الحرب امام 
ابـواب الجامعة فاضطـرت الجامعة الى معاملتـه كمجرم هارب 
من العدالة ولايمكن توفير الحماية له بحضور الناس فتم اخفاء 
المعلومـات عن مـكان ووقت القـاء المحاضرة بالضبـط لحمايته 

وعلى الرغم من كونه محاطا بالحماية الخاصة. 
وتم توثيـق محـاولات القـاء القبـض عليـه كمجـرم حـرب 
وبالتفصيـل علـى موقـع الكترونـي اسسـه الكاتـب الانكليزي 
جـورج مونبيـه بعنـوان «اقبـض على تونـي بليـر كمجرم ضد 
السـلام». وهـو موقـع مـن الضـروري زيارتـه والاطـلاع عليه 
للتعرف على تفاصيل مبادرة عملية بدأها مثقف ملتزم ومتمسك 

بينهـا  مـن  مبدئيـة  انسـانية  بقضايـا 
ان شـن الحـرب علـى العـراق هـو فعـل 
عدوانـي ولاشـرعي. وجـاءت المبـادرة 
والجائـزة التـي اسسـها لتمنح لـكل من 

يقوم بمحاولـة القاء القبض على توني بليـر نتيجة ادراكه بان 
الحكومـة البريطانية تبذل اقصى جهدهـا لتمحو جرائم الحرب 
التي ارتكبتها في العراق وبرئاسـة توني بلير. فجاءت مبادرته 
الفردية ليثبت بان المثقف، كما يقول بيكاسو، هو اكثر من صانع 
ديكـور منزلـي وان جرائم بليـر بحق الشـعب العراقي يجب الا 
تنسـى (قارنوا ذلك بمثقفـي ليبرالية الاحتـلال العراقيين دعاة 
القبـول بالامـر الواقـع) بل يجـب التذكيـر بها دائما ومحاسـبة 
المسـؤول عنها، وفق القانون الدولي ان لـم يكن المحلي، كمجرم 
حـرب. والمعـروف ان تونـي بليـر كان قـد ادين من قبـل محكمة 
دولية في كوالالمبور في وقت سـابق من هذا العام. كما أدين الى 
جانبـه كل من جورج بـوش وديك تشـيني ودونالد رامسـفيلد 
وألبرتـو غونزاليس. واعتبرت السـلطات الكنديـة هذه الادانة 
فاعلـة ولم يعد بامكان اي مـن اولئك المدانين زيارة كندا. وتوني 
بليـر واحد من سلسـلة «مجرمي الحرب» والساسـة الفاسـدين 
والمعادين للسلام المطاردين شعبيا وقضائيا في اوروبا. جنرال 
تشـيلي المتقاعـد بينوشـيه كان واحـدا منهـم، كمـا صـدر قرار 

ببريطانيا للقبض على وزيرة الخارجية 
السـابقة وزعيمة المعارضة الاسـرائيلية 
تسيبي ليفني. واجبر قرار صدر باعتقال 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش 

الى الغاء زيارة له الى جنيف. 
وتنبع قيمة هذه المبادرة من امكانية تطبيقها من قبل المواطنين 
العرب المقيمين في الغرب، خاصة العراقيين منهم، لالقاء القبض 
على الساسـة الذين طالموا الحقوا بهم الأذى بانواعه وساهموا 
فـي تخريـب البـلاد. وبمـا ان الكثيريـن مـن ساسـة الاحتـلال 
العراقيين وسارقي الاموال العراقية ومرتكبي الجرائم بانواعها 
بـدءا من انتهـاكات حقوق الانسـان الـى التهجير القسـري هم 
من حملة الجنسـية المزدوجة العراقيـة والاوروبية، خاصة، في 
بريطانيا. فمن المعقول الاسـتفادة من هـذا المنفذ القانوني ليس 
بالضرورة لانـزال العقوبة عليهم ولكن، على الاقل، كفعل رمزي 
سـيجعلهم مقيديـن فـي حركاتهـم وتنقلاتهم ويذيقهـم طعم ان 
يفقد الانسـان حريته ويصبـح مطاردا وخاضعـا للتحقيق ولو 
لبضـع سـاعات. ومثـال ذلـك اعتقال المسـؤول العراقـي صادق 
كاظـم ووضعه قيد الحجز الاحتياطي فـي باريس، في حزيران/

يونيو الماضي، على اثر شـكوى تقدم بها معارض ايراني واتهمه 
فيها بممارسـة التعذيب وارتكاب جرائم حرب اثناء اعمال عنف 

جرت في معسكر اشرف عام 2009 في العراق. واوضح المعارض 
الايراني لوكالة انباء فرانس برس انه اعتقل على مدخل معسكر 
اشرف وضرب على رأسه ثم اقتيد إلى مركز الشرطة قبل ان يزج 
به في زنزانة مسـاحتها 12 مترا مربعا مع ثلاثين سجينا آخرين، 
تحت اشـراف عسـكريين عراقيين. وقد اعتقل المسـؤول العراقي 
لـدى مـروره بفرنسـا في إطـار جولـة اوروبيـة لوفـد حكومي 

عراقي. 
ان تبنـي العراقيـين المقيمـين في اوروبـا لفكرة القـاء القبض 
علـى ساسـة النظام العراقـي الوافديـن بالمئات الـى اوروبا اما 
للمتعة او زيارة عوائلهم او للاشـراف على مشاريعهم التجارية 
وممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية الناتجة من سنوات 
الفساد، تحتاج الى تجميع المعلومات الموثقة بالاسماء والاماكن 
والشـهادات وخاصـة ما لـه علاقة بانتهـاكات حقوق الانسـان 
كالتعذيب ومن ثم ابلاغ السـلطات المحلية عنها مع مراعاة اتمام 
كل الخطوات بطرق سـلمية. انها خطوة تحتـاج صبرا ومثابرة 
لتؤتي ثمارها. انها، ايضا، خطوة ستثبت للجلادين والفاسدين 
ومجرمي الحروب بأن العالم، على سـعته، سيضيق بهم. واكثر 
مـن ذلـك، انها خطـوة ضروريـة لمنح المـرء الاحسـاس بالقوة، 
والقـدرة على تحقيـق العدالة، وتجاوز الاستسـلام والخنوع.. 
ولأن العدالـة هـي خبـز الشـعب، كمـا يقـول المسـرحي الالماني 
برتولـت بريخت، فلا بد أن «يخبز الشـعب  خبـز العدالة وفيراً، 

ومشبعاً، ويومياً» .   
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يتميز القضاء التونســي باســتقلالية نســبية تحسده 
عليهــا معظم دول الجــوار المغاربي الى جانب دول المشــرق 
العربي، فقد اجتاز هــذا القضاء اختبارات عديدة لمصداقيته 
كان آخرها يوم امس عندما رفضت محكمة تونس الابتدائية 
دعــوى قضائية اقامها «المكلف العــام بنزاعات الدولة» لمنع 
قناة فضائية خاصة من بث مقابلة مســجلة مع السيد سليم 
شيبوب احد اصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين 

بن علي.
المقابلــة التي جرى تســجيلها في دولة الامــارات العربية 
المتحــدة كان مــن المقرر ان تبــث يوم الخميــس الماضي، لكن 
محطــة «التونســية» التلفزيونيــة لــم تتمكــن من ذلــك بعد 
اســتصدار ممثل الحكومة التونســية اذنا بوقف بث المقابلة 

الى حين البت في الدعوى القضائية المرفوعة.
طلــب منــع بــث المقابلة، ومــن قبــل حكومة وصلــت الى 
الســلطة في انتخابــات نزيهة وحرة خطأ يتعــارض مع كل 
القيــم الديمقراطية التــي انطلقت الثورة التونســية من اجل 

ترسيخها.
نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ارتكب جرائم 
عديدة في حق الشــعب التونســي، ولكن الجريمة الاكبر في 
نظرنا هــي مصادرة الحريــات، وفرض رقابــة صارمة على 

الاعلام ومصادرة الرأي الآخر.
الحكومــة التونســية الحالية جــاءت على اكتــاف الثورة 
التونســية التي اطاحــت بهذا النظام، والتزمــت بفتح الباب 
على مصراعيــه امام حريــة التعبير في ظل حمايــة القانون 
ومتطلبات التعددية الاعلامية التي تشــكل ابرز انعكاســات 

التعددية السياسية.
السيد سليم شيبوب المقيم حاليا في مدينة دبي التي لجأ 
اليهــا بعد اندلاع الثورة مثل الكثيريــن من اقارب الرئيس بن 

علي واصهاره، يظل مواطنا تونســيا، ومن حقه ان يعبر عن 
وجهة نظره فــي محطة تلفزيونية تونســية، وعندما يحدث 
امــر كهذا، اي دفاعه عن نفســه، والرد على بعض الاتهامات 
الموجهــة اليــه، فانه يخــدم الثــورة ويؤكد علــى ديمقراطية 
الحكومــة ونزاهتهــا، وعــدم مصادرتها للــرأي الآخر مثلما 
كان يفعل النظام السابق الذي يحسب عليه، وربما تربح منه 

صهر الرئيس.
مقابلــة تلفزيونيــة لا يمكــن ان تقلب نظام حكــم او تعيد 
الرئيــس المخلوع الى عرشــه، في حال بثها، بــل ما يمكن ان 
يحــدث هو العكس تماما اي تقديم النموذج المشــرق لتونس 
الثورة، تونــس الديمقراطية، وبما يؤدي الــى تعزيز التغيير 
الديمقراطي، واثبات مصداقيته وتنفيذه لوعوده في احترام 
حريــة التعبير، وجعــل القضــاء النزيه المســتقل هو الحكم 

والمرجعية الموثوقة في حل النزاعات بين الدولة والمواطن.
ان رفــض القضاء التونســي قرارا حكوميــا بحجب هذه 
المقابلــة يشــكل انتصــارا للعدالــة وتأكيــدا علــى صدقيته 
ونزاهته واستقلاليته، تماما مثلما اعترض هذا القضاء على 
قــرار الحكومة بتســليم الســيد البغدادي المحمــودي رئيس 
وزراء ليبيــا الاســبق الــذي لجأ الــى تونس وطلــب اللجوء 

السياسي فيها.
الحكومة التونســية التــي ارادت مصادرة حريــة التعبير 
بمحاولــة منع بث هذه المقابلة، واعادة الرقابة على وســائل 
الاعلام التي من المفترض ان تكون ســقطت بسقوط نظام بن 
علي هي التي خرجت خاســرة من هــذه المواجهة القضائية، 
والمفترض ان تستوعب الدروس، ولا تقدم على هذه الخطيئة 
مرة اخرى، خاصــة ان قادتها ووزراءها كانــوا اكثر الناس 
شكوى واعلاهم صوتا في معارضة الرقابة وخنق الحريات 

سواء عندما كانوا في السجون او المنافي.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الاميــرة للا سـلمى - عقيلة 
محمـد  الملــك  المغربــي  العاهــل 
لــلا  جمعيــة  رئيســة  السـادس 
ســلمى لمحاربــة داء الســرطان - 
ترأســت بالربــاط حفــل تســليم 
في  والدولية  الوطنيــة  الجائزتين 
مجــال محاربــة الســرطان، حيث 
لهــذه  الدوليــة  الجائــزة  منحــت 
البلجيكــي  للبروفســور  الســنة 
مارتين بيكار اســتاذ الانكولوجيا 
ببروكســيل،  الحــرة  بالجامعــة 

فيمــا عــادت الجائزة الوطنية للناشــطة فاطمة دادسـي 
بوطالـب، مؤسســة جمعيــة «أمينــو» (أصدقــاء المعهد 

الوطني للانكولوجيا).

• عقد مجلس امناء مؤسســة الدراسات الفلسطينية 
دورتــه الســنويه فــي القاهــرة. وافتتح الاجتمــاع نبيل 
العربـي الأمين العام للجامعة العربيــة. وانتخب المجلس 
طارق متري وزير الاعلام اللبناني السابق رئيسا لمجلس 
الأمنــاء، كما انتخــب عضو المجلس الوطني الفلســطيني 

باسل عقل نائبا لرئيس مجلس الأمناء.

• وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 

إنقاذيــة  مبــادرة  الــى  يســعى 
بــين  النظــر  وجهــات  لتقريــب 
اللبنانيــة،  الأحــزاب  مختلــف 
بــات  الانقســام  أنّ  ويؤكــد 
يثيــر مخاوف مــن فتنة مــا قيد 

التحضير.

• ينظــم منتــدى الصحافــة 
لوكالــة المغــرب العربــي للأنباء 
يوم الثلاثاء القادم بمقر الوكالة 
بالربــاط نــدوة بعنــوان «غواية 
مغربية.. شــهادات مثقفين عرب يعيشــون بيننا» يشارك 
فيها الكاتب علي القاسـمي (العراق)، الكاتب والاعلامي 
طلحـة جبريـل (الســودان)، الكاتــب واصـف منصور 
(فلســطين) ومدير مكتب القدس العربي بالرباط محمود 

معروف (فلسطين).

• طلبــت النجمة، ديمي مـور، مــن صديقتها عارضة 
الروســي  الملياريــر  ناعومـي كامبـل وزوجهــا  الأزيــاء 
فلاديسلاف دورونين، أن يبحثا لها عن مليونير يستطيع 
الإرتبــاط بهــا. وقــال مقــرب منهمــا أن ناعومــي كامبل 
اقترحــت عــدة رجال علــى ديمي مــور لتختــار هوية من 

ستقابلهم. 

إن شاء الله 
يا فضيلة الرئيس

عزت القمحاوي

بين خطــاب رجل الدولــة والهرتلــة (الهذيان بلغة الشــباب في 
مصر) مســافة شاسعة لا يجب على الرئيس، أي رئيس أن يضحي 

بها من أجل كرامته الشخصية وكرامة بلاده.
وللأســف، لا يستطيع من استمع إلى كلمة الرئيس محمد مرسي 
وســط جمع من الإخوان أمام قصر الرئاســة مساء أمس أن يلحظ 

هذه المسافة التي يجب أن تبقى مصونة. 
شــبعوية بل عامية الكلمــات وحركات الجســد لا يمكن أن تقنع 
طفلاً بأن الإعلان غير الدســتوري الذي أعلنــه هو في صالح الثورة 

أو في صالح أي استقرار في البلاد.
نحــن أمــام قرار أشــعل البــلاد لأنــه يقضــي بتحصــين أفعال 
الرئيس مــن الطعن عليهــا، بل وإســباغ هذه الحصانــة على لجنة 
إعداد الدســتور التي صارت دينية صرفًا وعلى مجلس الشــورى، 
وهو مجلــس كالزائدة الدودية في الحياة السياســية المصرية منذ 
إنشــائه، بينما يتميز المجلس الحالي بأن نسبة التصويت لانتخاب 

أعضائه كانت اثنين بالمئة، فهو باطل بأي معيار محترم.
وكان ينبغي أن يسمع المصريون كلامًا مقنعًا، لكن كل ما جاء في 
كلام الرئيس بخصوص قراراته هو التلميح بأن أحكام القضاء يتم 
طبخها وعادة ما تتســرب قبل صدورها. ومن هذا التلميح نفهم أن 
هدهد سليمان جاء للرئيس بأنباء عن أحكام ستصدر بحل المجلس 
وحل لجنة الدســتور فاســتبقها بإعــلان الحصانة، وبالمــرة إقالة 

النائب العام. 
 نحن  أمام إدارة صراع قوى، وليس إدارة دولة وجاء الإعلان عن 
نية إعادة محاكمة مبارك بمثابة الرشوة الشعبية. وقد فات الرجل 
الطيــب إدراك أن ذاكرة الثوار أقوى من أن تجعلهم يطمئنون للنوايا 

المتأخرة والمنقوصة.
الجماعة التــي ينتمي إليها الرئيس هيمنت على مجلس الشــعب 
أربعة أشــهر قبــل حله وغرقـــــــت في دم الختــان والحيــض بدلاً 
من أن تهتم بدماء الشــهداء. كان بوســع المجلس أن يصدر المجلس 
قانونًا بإنشــاء محكمــة خاصة تحقــق العدالة الســريعة من دون 
العبث بمنظومة القضــاء الطبيعية الذي يجــري الآن بقرار الرئيس 

الأخير. 
فاته أيضًا أن قتل الثوار لم يتوقف بعد تنحي مبارك وأن جماعته 
تسترت عليه، عندما أنكر مجلس الشعب الإخواني علنًا الدماء التي 
سقطت في شارع محمد محمود في مثل هذه الأيام، حماية للعسكر. 
وعندما صــرف وزير الدفاع ورئيس الأركان مــن الخدمة صرفهما 
مكللين بالحصانة والنياشــين بعد أن ســلما  رقبة البلاد للإخوان. 
فلماذا يبقى شهداء ماسبيرو ومحمد محمود وستاد بورسعيد بلا 
قصــاص، بينما يحتفي الرئيس الحالي  بضحايا الرئيس الســابق 

فقط؟!
٭ ٭ ٭

غيــر التلميــح حول أحكام فاســـــدة، فــإن بقية الــكلام تضرب 
بعضها بعضًا، يشــيد بنزاهة واســتقلال القضاء، فلماذا يتحصن 
منــه؟ لم يبــد في كلام مرســي أي ظــل لرجــــــل دولــة، بل لعضو 
جماعــة تلعــب بالدين، وتورطه شــخصيًا  في اســتنفاد آخر طاقة 
للمعانــي العامية التي تنتمي إلــى ما قبل النظم السياســية: الأهل 
والعشــيرة والأحباب وحماية اللــه ورعايته، ويا أهــل مصر قلبي 

معكم جميعًا.
وعندمــا أراد الرئيــس أن يخلــق مســارب بعيــدًا عــن الواقعــة 
الأساسية، ذكر شــعب ســورية وأيضًا «الحبيب» وقال إنه لا ينام 
من أجله، ماذا كسب السوريون من سهر فضيلة الرئيس؟ لا شيء.  
ولم ينــس «أهل غزة» على طريقة العشــيرة أيضًا، فلم يقل شــعب 

فلسطين.
وعندمــا ذكر التلاميذ ضحايــا كارثة اصطدام البــاص بالقطار، 
جاء خطابه أيضًا خارج مســئولية رجل الدولة المخول بالمحاســبة 
وضمان عدم التكرار، بل أكد أنه سيتضامن مع ذويهم بدفع ثلاثين 
ألف جنيه للمتوفي وعشــرين ألفًا للمصاب (أقل من خمســة آلاف 
دولار تعويضًــا عن الموت) هذا «التضامن» الهزيل لا التعويض جاء 

مشفوعًا بـ «إن شاء الله» ثلاث مرات!
إذا كان لابــد من التمســك بالقنــاع الديني، فــإن الخليفة عمر بن 
الخطــاب كان يعتبــر أن تعثر ناقــة بالعراق مســئوليته وكان على 
فضيلــة الرئيــس أن يقتدي به ســلوكًا بــدلاً من إغاظــة الإيرانيين 
بالتســليم عليه في خطابه بطهران، بينما يعتبر نفســه متضامنًا لا 

مسئولاً.
والأدهــى من كل هــذا أن يطلــب الرئيس المغفــرة للأطفال، وهم 
تحت ســن التكليف وليست لديهم أية ذنوب تستحق إلغاء الحاجز 
بــين خطاب رجــل الدولــة والهرتلة التــي لا تجلب أي عــزاء للأهل 

المكلومين.
٭ ٭ ٭

  كارثة أن يكون الرئيس محمد مرســي مقتنعًا بتبريراته للإعلان 
غير الدستوري العجيب الذي فاجأ به المصريين، أو أن يكون قد اغتر 
ببضعة آلاف من وقود جماعة الإخــوان الذين يقاطعونه بالهتاف: 
«الشــعب يريد تطبيق شــرع الله» على ما في الجملــة الصغيرة من 

تناقض بين مدنية كلمة الشعب ودينية شرع الله.
كارثة أن يظن هذا الدكتور المهندس ـ الذي يبدو طيبًا ـ أن بوسعه 
أن يفتك باللغة وأن يهين المنطق بهذه السرعة، فإهانة اللغة والمنطق 
مكانــة لا يبلغهــا الديكتاتور إلا بعــد أن يتكلس عقودًا في الســلطة 

ويبدو مثل المريض تحت تأثير التخدير. 
كارثة أن تعتبر جماعة الإخــوان أن تعبئة كوادرها وراء كل قرار 
تصدره الجماعة على لســان الرئيس عمل عادي، فليست هناك من 
علامة تفضح الدولة الفاشــية بقدر مــا تفضحها مظاهرات التأييد، 
إذ المظاهــرات للمعترضين فقط في الديمقراطيــات المحترمة أو في 

البلاد التي تنوي إقامة ديمقراطيات محترمة.
والرئيــس لم يقبل بهذا فقط، بل خطب في الحشــد الصغير جدًا 
الذي تحاشت كاميرا قناة الجزيرة توسيع اللقطة حتى لا تفضحه، 
وبــدلاً من أن يشــرح كيــف ســيؤدي تحصين ســلطاته وتحصين 
مجلس الشــورى الإخواني وتحصين لجنة الدســتور التي صارت 
دينية بحتة مــن أحكام القضاء، كيف ســيؤدي كل هذا إلى حماية 
الثورة إذا به يحمل على المعارضين ويتهمهم بالبلطجة والانتســاب 

للنظام السابق!
يتجاهــل الرئيس وجود محمــد البرادعي علــى رأس المظاهرات 
الرافضــة ووجــود حمديــن صباحي المرشــح الذي فاقه مرســي 
باثنين بالمئة فقط في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، أو ربما 

اعتبرهما من النظام القديم.
كارثــة إذا لم يكــــــن يـــــدرك أن مــا قـــــاله بحــق معارضـــــيه 
يتطابــق مــع ســلوك مبــارك، الــذي ينــوي ـ إن شــاء اللــه ـ إعادة 

محاكمته.

الإمرأة المثالية غير موجودة في نظر الرجال البريطانيين 
■ لنـدن - بريطانيا- (يو بـي أي): يعتقد معظم الرجال 
البريطانيـين أن الامـرأة المثاليـة التـي يحلمـون بهـا غيـر 
موجـودة، رغـم أن نسـبة قليلـة منهم تمنـت العثـور عليها 

لتتقاسم معها الحياة.
ووجـدت دراسـة شـملت 2000 رجـل بريطانـي متـزوج 
نشرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» الجمعة أن أياً من هؤلاء 

لم يصف شريكة حياته بأنها مثالية لا تشوبها شائبة.

وأضافـت إن 80٪ من الرجـال البريطانيين يعتقدون أن 
الامـرأة المثالية غير موجـودة، فيما تمنـى 5٪ العثور على 

هذه النوعية الفريدة من النساء لتكون شريكة حياتهم.
وبينـت الدراسـة أن الرجـال العصريـين فـي بريطانيـا 
يتعمـدون وصـف شـريكات حياتهـم بأنهـن مثاليـات رغم 
أن هـذا الوصـف لا يعكـس الحقيقة في الكثير مـن الأحيان، 
حيث منح معظمهم شـريكات حياتهم نسـبة 67 ٪ فقط من 

الكمال.
وأشـارت إلـى أن العيـوب التـي اشـتكى مـن وجودهـا 
الرجـال البريطانيين لدى نسـائهم شـملت مشـاهدة الكثير 
مـن المسلسـلات التلفزيونيـة، وسـرعة الغضـب، وهاجس 
النظافـة، مـا جعـل 8 مـن كل 10 منهـم يعتقـدون أن الأنثـى 

المثالية غير موجودة.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن 5 ٪ من الرجال البريطانيين 

يتمنـون أن تكـون شـريكات حياتهـم كامـلات، فيمـا اقترح 
50٪ منهم بأنهم يشـعرون بأن شريكات حياتهم الحاليات 

يناسبونهم.
وقالـت إن 6 مـن كل 10 رجـال بريطانيـين اعترفـوا بـأن 
شـريكات حياتهـم يتعــــمـدن التأثيـر عليهـم، فيمـا أقـر 
أربعة من كل عشـرة منهم بأن نسـاءهم تملي عليهم اختيار 

الأصدقاء.

دراسة: الازمات القلبية تكثر بين من يفقدون أعمالهم 
■ واشنطن - (رويترز): قالت نتائج دراسة أمريكية ان من 
يفقدون أعمالهم أكثر عرضـة للاصابة بالأزمات القلبية مقارنة 
بزملائهم الذين احتفظوا بوظائفهم وان نسبة الخطر ترتفع في 

بعض الأحيان الى 35 في المئة.
وقال باحثون في الدراسـة التي نشـرت فـي دورية اركايفز 
انترنـال مديسـين ان كل حالـة فقـد وظيفـة ارتبطـت بزيـادة 
مخاطر التعرض لمشـاكل في القلب بين أكثر من 13 الف شخص 
بالـغ تزيد أعمارهم على 50 عامـا وان كان لم يتضح كيف يمكن 

للبطالة نفسها ان تكون السبب في أزمات قلبية اضافية.
واسـتندت الدراسة على دراسة أمريكية أوسع نطاقا شملت 
13451 شـخصا بالغـا كانت تجـرى معهم لقـاءات كل ثاني عام 
علـى مدى نحـو 12 عاما في المتوسـط بشـأن حالاتهم الصحية 
وأسـلوب الحياة والاحـداث التي صادفوها فـي حياتهم ومنها 

البطالة او فقد العمل.

وكان المشاركون في بداية الدراسة في الخامسة والخمسين 
في المتوسـط كما كان الثلثان يعاني من زيادة في الوزن. وكان 

واحد من كل سبعة لا يعمل في البداية.
وخـلال فتـرة البحث أصيب 1061 شـخصا بأزمـة قلبية اي 

نحو ثمانية في المئة.
وخلـص فريق ديوبر الى انه كلما زاد عـدد المرات التي يفقد 
فيهـا الشـخص وظيفتـه كلمـا زادت احتمالات الاصابـة بأزمة 

قلبية.
ومازالـت البطالـة مرتبطـة بزيـادة مخاطر الاصابـة بأزمة 
قلبية بنسـبة 35 في المئة بعد ان وضع الباحثون في الحسـبان 
عوامـل الفقر والتعليم والعرق والسـن والعوامل الاخرى التي 

تزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب.
الدم والسكري. الصلة قوية وظلت قائمة في كل التفسيرات 

المحتملة». 

■ نيويورك – من كريستينا هورستين: بعد بيع ملايين 
النســخ عالميا والفوز بـ14 جائزة جرامي ، تشــعر المغنية 

اليشيا كيز بأن اداءها» تطور». 
وقالت كيــز /31 عاما/ لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) 
قبيــل اصــدار ألبوم «جيــرل اون فايــر» وهــو أول ألبوم 
غنائــي لها بعدما تزوجت وانجبت طفــلا عام 2010 « لقد 

تعلمت أخيرا كيف أعطي كل شيء». 
وفــي ردها على ســؤال عمــا اذا كانت تعتــزم انجاب 
المزيد مــن الاطفال ، قالــت كيز ل»ا اســتطيع أن أقول أن 
هنــاك خططا لذلك. فليس لدي جدولا لذلــك ، وبالتالي لا 
استطيع أن أقول متى سيحدث ذلك ولكني أحب حقا فعل 

ذلك. انها تجربة رائعة وانني مستمتعة بها حقا». 
وبالنسبة لما اذا كان لايزال لديها أهداف تريد تحقيقها 

بعدما قطعت شــوطا كبيرا في مشوارها الفني، قالت كيز 
«لدي أحلاما كثيرة.

أريد حقا أن اواصل توســيع عملي لانني أخيرا وجدت 
ان هذه وســيلة ممتعــة للغاية للتعبير عن نفســي بطريق 
جديــدة. اننــي اغنــي واقــوم بالتمثيــل واكتــب الاغاني 
وانتــج.. أحب حقا هذا وأريد أن استكشــف طرقا جديدة 
لأكون مبدعة وطرقا جديدة للعمل.. واتطلع لأن أفعل ذلك 

لسنوات عديدة مقبلة». 
وحــول قدرتهــا علــى الحفاظ علــى حياتهــا الخاصة 
بعيدا أعين العامة ، قالت كيز إن المصورين الذين يتابعون 
المشــاهير «الباباراتزي» يعلمون انه ســوف يتم التعامل 
معهم بشــدة . انهم يخافون مني.  هذا هو السر، كما انني 

اتناول الكحوليات في المنزل فقط «. 

احووااللل االلنناااسسس

سر الحياة الطويلة
 هو.. الجوع

خلافـاً  أي):  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
للاعتقاد السـائد بأن قلة الطعام مميتة، 
فقـد وجـد علمـاء ان المعاناة مـن الجوع 
مـن وقـت لآخـر هـي الطريـق للعيـش 
فتـرة أطـول. ونقلـت صحيفـة «الصن» 
ان  قولهـم  العلمـاء،  عـن  البريطانيـة 
تجويع الإنسـان لنفسـه من وقت لآخر، 
لا يساعد في خسارة الوزن وحسب، بل 
يسـاهم في العيش فترة اطـول ويقلص 
وأمـراض  بالسـرطان  الإصابـة  خطـر 
القلـب والزهايمـر أيضـاً. وأضافـوا ان 
هـذا الأمـر قـد يخفـف تكـون التجاعيد 
على الوجـه ايضاً. وأشـاروا إلى انهم لا 
يقصـدون الامتناع عـن الطعـام نهائياً، 
وإنمـا أن يكتفـي الرجـل بــ600 وحـدة 
حرارية باليوم والمرأة بـ500 وحدة ولو 

مرتين أسبوعياً.

السجن مدى الحياة 
لقناص بالسويد 

قضـت  أ):  ب  (د   - سـتوكهولم   ■
محكمـة فـي السـويد الجمعة بالسـجن 
المؤبد بحق رجل أدين بقتل شخصين في 
سلسـلة من الهجمات في مدينة مالمو بين 

عامي 2003 و2010 . 
مالمـو  مقاطعـة  محكمـة  لـدى  وتأكـد 
أن بيتـر مانجـس مذنـب فـي جريمتـي 
قتل، وخمسـة محاولات شـروع في قتل 

ومحاولة عرقلة سير العدالة. 
وذكرت المحكمة في قرارها أن الجرائم 
التي اقترفها مانجس اتسـمت «بالقسوة 
الشـديدة وانعـدام تـام للتعاطـف مـع 
الآخرين».  يشـار الى ان جميع الضحايا 
ويسـت  تريـز  باسـتثناء  مهاجـرون، 
بيرسـون /20 عامـا/ ، التـي قتلـت فـي 
عـام 2009 في إطـلاق نار أصيـب خلاله 

صديقها المهاجر /22 عاما/. 
ووفقا لاوراق القضية، أطلق مانجس 
النـار مـن خـلال نوافـذ الشـقق وداخل 

المحال ومسجد. 

ومن غيرة المرأة.. 
ما حرق 

■ دوشنبه - (د ب أ): بسبب الغيرة 
قامـت امـرأة فـي طاجيكسـتان بتكبيـل 
زوجها وهو نائم وسـكبت البنزين عليه 

ثم اضرمت النار فيه فيه. 
عـن  محليـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
متحدث باسـم السـلطات قولـه الجمعة 
إن الزوجة، وهي أم لثلاثة أطفال ، قامت 
بقتـل زوجها بعـد أن تنصتت على مكالمة 

هاتفية أجراها مع امرأة أخرى. 
وحـاول الجيران فـي مدينة دانجارا، 
على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق 
العاصمة دوشـنبه ، انقاذ الرجل، إلا أنه 
لفظ أنفاسـه الأخيرة بعدما بلغت نسبة 

الحروق في جسده ٪90. 

مقتل فتاة بعدما اعترضت 
على قيام رجل بالتبول

قرب منزلها في نيودلهي 
■ نيودلهي - (د ب أ): قالت الشرطة 
الجمعـة إن رجلا اطلـق النار علـى فتاة 
/17 عاما/ فأرداها قتيلة بعدما رفضت أن 

يتبول بجوار منزلها في نيودلهي.    
وأفـادت تقاريـر بـأن الرجـل اطلـق 
النار أيضا على والدة الفتاة في الحادث 
الـذي وقع فـي منطقة «نظـام الدين» في 
وقـت متأخر الأربعـاء. وبدأت الشـرطة 

التحقيق بعد تقديم شكوى الخميس. 
وذكـرت الشـرطة أنها سـوف تعتقل 
المتهم قريبا، وهو مستأجر سابق للعقار 

الذي كانت تقيم فيه الضحية. 
وقـال رئيس شـرطة المنطقة سـونيل 
كومـار: «الرجـل الـذي كان يعيـش فـي 
نفـس المبنـى كان يقضـي حاجتـه علـى 
السـلم المؤدي إلى المنـزل، عندما رفضت 

الفتاة ووالدتها وصرخا فيه ليغادر». 
وأضـاف كومـار: «أعقـب ذلك نقاشـا 
غاضبـا، غـادر بعـده الرجل. وعـاد إلى 
شقة الفتاة ومعه مسدس في وقت لاحق 

واطلق النار عليهما». 

قاض بريطاني يأمر بالافراج عن
لصة بذريعة أن سجنها سيكون مكلفا

■ لنـدن - (يـو بي أي): أمر قـاض محكمة بريطانية باخلاء سـبيل إمرأة في 
الخمسـين مـن العمر متهمة بسـرقة منزل عشـيقها السـابق، بذريعة أن سـجنها 

سيكون أكثر كلفة على خزانة الدولة.
وقالـت صحيفة ديلـي ميرور الجمعـة إن القاضي سـتيفن جـون ابلغ كارين 
ماكونيل أنها تسـتحق السجن لمدة 27 شـهراً لكن ذلك سيكون مكلفاً جداً لخزانة 
الدولة، كونها تحصل على اعانات بدل البطالة تصل إلى 25 ألف جنيه استرليني 

سنوياً من أموال دافعي الضرائب.
واضافت أن كارين تعيش في منزل من خمس غرف مع ستة من أطفالها ويمول 
دافعو الضرائب كل نفقاتهم، وتحصل على فوائد تصل إلى 2100 جنيه استرليني 
شـهريا.  واشـارت الصحيفة إلى أن كارين اقتحمت شقة عشيقها السابق، باري 
ماكنزي مع شخصين آخرين وسرقت بعض مقتنياته، من بينها حاسوب شخصي 
وجهاز تلفزيون، وقامت بتحطيم الصحون والكؤوس الزجاجية التي اشـترتها 
له.  وقالت إن القاضي جون أمر بأن تعمل كارين 300 ساعة بدون أجر في خدمة 
المجتمع على مدى 12 شهراً، وتدفع 910 جنيهات استرلينية كتعويض وتكاليف.

تزايد أعداد الأطفال البريطانيين
الذين يتعرّضون للحوادث نتيجة
انشغال الأهل بهواتفهم الذكية

■ لندن - (يو بـي أي): أظهرت أرقام حكومية بريطانية تزايد أعداد الأطفال 
الذين يتعرّضـون للحوادث في المنزل وخارجه نتيجة انشـغال الأهل بهواتفهم 
الذكية. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن البيانات الصادرة عن «هيئة 
الخدمات الصحيـة الوطنية»، أظهرت زيادة حادة في عدد الأطفال الذين دخلوا 
إلـى المستشـفيات في بريطانيا بسـبب سـقوطهم في سـاحة اللعـب والحوادث 

المنزلية، نتيجة انشغال الأهل بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.
وتبيّن أن عدد الأطفال الذين أدخلوا المستشـفيات بسـبب معـدّات اللعب في 

الملعب زاد بمعدّل الثلث خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويقول الخبراء والأطباء في أقسـام الطوارئ، إن هذا الارتفاع سـببه بشـكل 

جزئي الاستخدام المتنامي للهواتف الذكية.
ويلفتون إلى أن الأطفال يميلون إلى سـلوك المخاطرة وسوء التصرّف عندما 

يلحظون تشتت انتباه أهلهم.

انجبت 16 طفلا.. وتريد المزيد 
■ لنـدن - (يـو بـي أي): أنجبت بريطانية في السـابعة والثلاثـين من العمر 
وصفت بــ «الأم الخارقة» 16 طفلاً، وابلغت زوجها بعد أن وضعت طفلها الأخير 
أنهـا تريـد المزيـد. وقالت صحيفة صـن الجمعـة إن الأم الخارقة، سـو رادفورد، 
تربي أكبر عائلة في بريطانيا من دون أن تأخذ مسـاعدات من الحكومة، وحملت 
للمرة الأولى في سـن 14 عاماً، وتزوجت من نويل، البالغ من العمر الآن 41 عاماً 

والذي يعمل فراناً، بعد بلوغها سن 18 عاماً.
واضافت أن سـو انجبت كريس البالغ من العمـر الآن 23 عاماً، ثم صوفي (18 
عامـاً)، ثـم كلوي (17 عاماً)، وجـاء بعدها جاك (15 عامـاً)، ودانييل (13 عاماً)، 
ولـوك (11 عامـاً)، وميلي (10 أعـوام)، وكيتي (9 أعوام)، وجيمـس (8 أعوام)، 

وإيلي (7 أعوام)، وإيمي (6 أعوام)، وجوش (4 أعوام)، وماكس (3 أعوام).
وقالت الصحيفة إن «الأم الخارقة» ولدت طفلين آخرين،في الأول في تشرين 
الأول/اكتوبـر مـن العام الماضي واسـمته أوسـكار، والثاني في تشـرين الأول/

اكتوبر الماضي واسـمته كاسـبر. واشـارت إلى أن سو تسـتخدم حافلة صغيرة 
لنقـل ابنائهـا وبناتها عند التنزه والتسـوق، وتنفـق 250 جنيهاً اسـترلينياً كل 

أسبوع على طعامهم، وتقضي عدة ساعات لاعداد طعام العشاء لهم.

شرطي إيطالي يكثر من إجازاته
 المرضية ليعمل.. منسق أغاني

■ رومـا - إيطاليـا- (يو بـي أي): قرر مسـاعد لرئيـس الشـرطة الإيطالية 
إضافـة بعض المتعة إلـى حياته، فطلب الكثير من الإجـازات المرضية ليبتعد عن 

حياة الجريمة، ويعمل كمنسق أغاني ومعلّق إذاعي.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية (آكي) أن ماركو كاتا، مسـاعد ريس شـرطة 
سـانت أغوسـتينو بإقليم إميليا رومانيا الإيطالي، طلب إجازات مرضية كثيرة 

ليعمل كمعلق إذاعي في أحد البرامج المحلية.
وأشـارت الوكالـة إلـى أن كاتا المعـروف بـ»الدي جـي ماكس» قـد يدفع ثمن 
تمضيتـه بعض الوقت الممتع وابتعاده عـن حياة الجريمة، ويواجه تهم التزوير 
بسبب فعلته. غير أن كاتا من جهته، رفض التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن التقارير 
الطبيـة التي قدمها إلى قسـم الشـرطة كانـت أصلية، وأنها تتوافـق مع عروضه 
الإذاعية. ومن المقرر أن تبدأ جلسـات الاسـتماع في القضية في 13 نيسان/أبريل 

.2013

المدخنون أكثر المتبرعين 
لعمليات زرع الرئة في بريطانيا 

■ لنـدن - (يو بـي أي): أعلن وزير الدولة البريطاني لشـؤون الصحة إيرل 
هـاو أن المدخنين هم أكثر المتبرعين لعمليـات زرع الرئة، وأن واحدة من كل ثلاث 
رئـات تم زرعهـا في مرضى خـلال السـنوات الثـلاث الماضية جاءت مـن متبرع 

مدخن. 
وذكـرت صحيفـة «ديلي سـتار» إن هـاو أبلغ مجلـس العمـوم (البرلمان) في 
بيان أن 39٪ من الرئات التي اسـتُخدمت في عمليـات زرع الرئة في الفترة بين 

نيسان/ابريل 2009 ونيسان/ابريل 2012 جاءت من مانحين مدخنين.
وأضافـت أن احتمال بقاء المريـض على قيد الحياة سـيكون أكبر إذا تم قبول 

الرئات التي يتبرع بها المدخنون، بسبب نقص الأعضاء.
ونسـبت الصحيفـة إلـى هاو قولـه إن رئـات المدخنين «يتـم تقييمهـا بعناية 
لضمـان ألا تذهـب سـدى وقابلـة للحيـاة سـريرياً، وأن هناك شـخصاً يمكن أن 

يستفيد منها».

اليشيا كيز: تعلمت أن اعطي كل شيء 


